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«هذه الروايات سوف تفسح المجال» شيئا فشيئاء 
للمذكرات أو للسير الذاتية ‏ وهى كتب أسرة: إذا عرف 


الانسان كيف ينتقي من بين ما يسمّيه تجاربه وكيف يدون 
الحقيقة بصدق» 


رالف والدو امرسون 


قبل المقدمة 


المقدمة الي ستلي هي مقتطفات من الصفحات الأولى طكتاب ألفه 
الكاتب الأمير كي الشهير تورمن ميلر 8/1166 عنوانه "العيقرية والشيق"» 
ويحاول فيه أن ينصف هنري ميللر» ويعيد إليه اعتباره الفقود نسبيا في وطنبه 
الولايات المتحدة. ويعتير تورمن ميلر تلميذا يجيب لمنري ميللر ومناصرا" 
كبير لأديه. . وهو يقيم في كتابه هذا دراسة مقارنة بين تأثير ميللر في حيل 
كامل من الكتاب المعاصرين» وتأثير كتاب آخرين» ويورد في ههذا المجال 
مقتطفات طويلة وطويلة جد من معظم مؤلفات هتري ميللر. وقد قمت 
بزجمة هلبا الكتاب مع إيراد قسم من المقتطفات الموحودة في الكتداب» همي 
تلك اليّ لم يسبق ترجمتها إلى اللغة العربية.* وسوف يصدر هذا الكئاب في 
مستقيل قريب. 
ورواية "مدار السرطان" هي العمل الأول والأبرز لطبئري ميللرء وفيه 
تتمثل كل مقومات أدب هنري ميللر. بل إن أحود ما كتبه هذا المؤلّف 
وأسوأه موجودان جنبا إلى جنب ف الكتاب» وبذلك يكون ميللر قد حقق ما 
نادى يه دائماً وهو أن يقدم الحياة كما عرفها دون تشذيب أو زخرفة» وأن 
ييزك نفسه على سجيتها لكي تنطلق وتعبر عن ذاتها في شطحات تحتوي 
الث والنفيس. 
أسامة منزلجي 
اللاذقية ف ١997/17/١4‏ 


“الجدير بالذكر أني كنت قد ترجمت ونشرت ثلاثة من كتب هنري 
ميللر الرئيسية إلى العربية وصدرت ف أوائل الثمانينات؛ وأرحو أن أتمكن من 
إصدار طبيعات أخخمرى منها قريبا. . وهي "ربيع أسود" و"مدار اللجدي" 
و"عملاق ماروسي" . وهئاك ترجمات أخرى لكتب أخرى للمؤلف ستصدر 
تياعا يإذن ١‏ لله. 


مكدمك 
هنري ميللر 
إعادة اعتبار 


لقد ترك النقد الأدبي مسافة فارغة حول هنري ميللر. وكثيرٌ من 
الضحيج أثير عنه» عه تكديء والبعض الآخر براق - وكان ميللر يستجلب 
لنفسه قدراً من النقد المنوّع - ومع ذلك ظلت مكانته المرموقة يحيط بها فراغ. 
ويعدد ذلك يتين غديدة "كب كازل شابيرو إلى دريل يقول إن عليهما أن 
"يجمعا كتاباً ل يحم عرافاكة مير يكون ديلا عن نضح عددود 
"الأدب 0 اليوم يبدأ وينتهي .كغزى ما 7 ميللر". وبدات أناييس 
مقدمتها لرواية "مدار السرطاتن" يإعلانها: 

«ها هنا كتاب قد يعيد إليناء إذا أمكن» شهيتنا إلى الحقائق ادوهرية». 

نعم» لقد نال ميللر نصييه من التفريط» وقد أدلى مهراحات الأدب أمثال 
إليوت وباوند وإدموند ويلسون بدلائهم. واكتفى باوند بإيراد ملاحظة من 
الشرج: 

"هاكم كتاب قذر يستحق القراءة" وإليموت» الذي كان يرى أن 
الشاعر شيللي شيطاني» أصبح مع ذلك نصيرا" سرية لكتاب ميلل حتى أنه 
بعث رسالة إلى المولف (كبديل للتصريح العلئي). وكتب ويلسون إحدى 
مدائحه المبكرة (والمنشّاة) المنشورة عن كتاب "مدار السرطان". وقال حورج 
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أورويل»؛ ف مقالة رائعة:"إنه كتاب إنسان سعيد" ‏ ما أقرب السعادة بالنسية 


إلى أورويل إلى الفضيلة الأولى! ثم يضيف:"إنه كاتب النثر البارع ف تصويره 
الوحيد ذو القيمة بين الأمم المتكلمة باللغة الإنكليزية منذ سنين عديدة". 


ذاك كان في الثلاثينات. اول يفتقد ميللر التزلف منذ ذلك السين. فقد 
اعتيره قطاع صغير ولكن يعتدٌ به أعظم كاتب أميركي على قيد الحياة على 
امتداد العقود الأربعة الأخيرة» وهذا صحيح» فبعد رحيل بقية الكتاب 
الأمي ركيين» وغياب همنغواي» وقفوكثر وفيتز جيرالد. وولف» وشتاينيك» 
ودوس باسوس» وسيتكلير لويس منذ زمن يعيدء ووفاة درايزر وحمول ذكر 
فاريل الجزئي» عمن نستطيع أن نتحدث بوصفه المولف الأميركي العظيم؟ 
زيادة على ذلكء إن ميللر مزود يمؤهلاته الحائلة. وعلينا أن نعود إلى ملفيل 
لنعثر على فن نثري ينبت أنه راق بكل معنى الكلمة. والحق إن علينا أن 
تتساءل إن لم يكن باستطاعة ميلكّر أن يبز ملفيل في بحال وصف عاصفة 
بحرية. إن ميللر في أحسن حالاته كتب نثرأ أعظم من تثر ف وكثر» وأشد منه 
جوحا - والقارىء الجيد يدور داحمل خليط من النور بكلمات وافرة 
كالمخمل» متللئة كالجواهر» وتغطي الصفحة تفجرات فكرية. وكأغا داحل 
دوامة إحدى محارق ترنر ايطية حين تسطع الشمس ف مركز العاصفة. لاء 
لا شيء يتفوق على هنري ميللر حين يتدفق. إن أصحاب الأساليب الأدبية 
الخصبة كأسلوب هوثورن يبدون بالمقارنة بجردين من لغتهم الغنية... وعلى 
المرء أن يعيد اللغة الإنكليزية إلى مارلو وشكسير قبل أن يقابل ثروة من قوة 
المخيلة تعادها ف كثافتها. 


لكن لا يمكن القول أن الموسسة الأمبركية تتتقل وفي ذهنها أن هنري 
ميللر هو عبقري أدبناء أو أحد رموز الثروة الإنسانية في أميركا. وبما أنه قد 
ولد ف عام © فسوف يلغ الخنامسة والثشمانين يحلول 5١‏ كانون أول 
(ديسمبر) من عام ١51/7‏ وهو فنان ذو أبعاد أضخم .ما لا يقارن بمالدى 
روبرت فروست؛ ولكن من يتصور رئيس جمهورية يدعوه ليقرأ شيئا من 
مؤلفاته ف يوم توليه سدة الرئاسة؛ لا إن ثما يثير السخرية من السياسيين 
الصالحين والأذكياء رعاء حيث يرتبكون قليلاً حول ما إذا كان الحديث 
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يدور عن أرثر ميللر أم هنري ميللرٍ. وقد يقولون ف آحر المطاف "!ف نعم 
هنري ميللرء ذاك الذي يؤلف كتنبا قذرة" . وق أميركا من التنوع بحيث أن 
الأمر ينتهي بالجميع إلى أن يعرفوا يلقب مميز. ولقب هنري العجوز هو 
صاحب الكتب القذرة. 

طبعاً ثمة اعتراض يقول إن المرء لا يلحأ إلى أحكام أحد السياسيين 
للحصول على رأي نقدي أدبي متين. ولكن حتى في عالم الأدب تعيش سمعة 
ميللر وسط فراغ. وهذا لا يعن أنه يفتقر إلى قوة التأثير. بل ليس من الور 
أن نقول إن هئري ميلار قد أثر على أسلوب نصف الشعراء الأمبركيين 
المحيدين وعلى الكتاب الأحياء اليوم: إن من الإنصاف أن تتساول هل كانت 
كتب ممنوعة مشل "الغداء الععاري؟ و"شكوى بورتنوي” و"المقوف من 
الطيران" و"ماذا نفعل في فييتنام؟" استقبلت استقبالاً حسناً (أو كانت ذات 
عار شرو ل ا هتري ميللر بري النثر الأميركي. وحتى 
كاتب أبعد ما يكون عن ميللر في مراميه مثل شاؤول يبلو يُظهر دَينه في رواية 
"أوغي مارتش". لقد ترك ميللر تأثيره. وقبل ثلاثين عاماً فإن الْكتاب الشباب 
يتعلمون الكتابة من خخلال قراءة كتيه» إلى جانب أعمال هيمنغواي وفوكتر: 
وولف وفيتزجيرالد. وباستثتاء هيمنغواي» ربما كان له أكبر تأثير في الأسلوب 
من أي كاتب أميركي في القرن العشرين. ا 
الفراغ النقدي. وما كتب عنه لم يخرج عن نطاق التزلف أو الرفض. فالمرء لا 
يتناول نقدا أدبي عنوان مقالته "إرنست: هيمنغواي وهنري ميللر ‏ سنواتهما 
في باريس” أو "انخحيطان الاجتماعيان لكل من ف. سكوت فيتزحيرالد 
وهنري ميللر” ولا تعليقات على "الرؤيا الكشفية لهنري ميللر وتوماس وولف 
كما يعكسها فنهما التثري”: ولااخراسات ضخرة عن لويته النهابه:ي المكان 
والزمان في كتاب أورويل "فقير ومتبطل في باريس ولندن” وفي "مدار 
السرطان" :18 ونحدما ابس مدير حعياة ميللر أو النساء اللواتي التقاهن في 
حياته. فإذا كان سكوت لديه زيلداء وهي كانت دون شك كفوا لسيرة 
حيأة رمعيةق فقد كان لميللر حون أديث سميث؛» وهي أيضا يمكن أن تستأهل 
أن تعامل بالمثل. لا أحد يبدو متعجلاً للاقتراب. ولا يبدو في الأفق عمل 
عنوانه "هنري ميللر وحيل الغضب" أو "هنري ميطلالر وثورة الستينات". إن 
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الشبان لا يشعرون أنهم يموتون من الداحعل لأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا 
بالطريقة الي عاش بها هئري ميللر ذات يوم. ومع ذلك لا محد كاتباً أميركيا 
واحداء ولا حتى هيمنغواي؛ اقتزب بالضرورة من النعيم اتجنون في أن يكود 
وحيدا في مدينة غربية ولا يختكم على قرش واحد في جيبه» ولا على طعام ف 
معدته» وثمة انتصاب في قضيبه قد بدأ لتوهء وهو انتصاب "5 شخصي" زكما 
يصفه أحد شخصيات ميللر بشكل عحبب). 


لذا فإن المفارقة رقة تليح. إنها لمعجزة إن اختيار جموعة من مؤلفات ميللر 
معتاه أن تقرأ كل شيء له. وأن تقرأ كل هذا القدر من أعماله معناه أن 
تستوعب حجمه شكت أم أبيت. إنه كاتب أعظم مما يظن به. فإذا كانت 
"مدار السرطان" هي أفضل أعماله ما لا يقاس وكل من قرأ ميللر تقريباً قد 
قرأهاء ف اع الك ا ا إلى حد كبير عن 
بقية موهبته المستقبلية. وعقارنته .علفيل يبدو عمل ميلار الثانوي أبلغ تأثيرا 
وأكثر تتوعاً بمراحل. وليس هناك ققط هنري ميللر واحد. بل عشرونء 
وخمسة عشر من أولئك المؤلفين جحيدون جدا. طبعاء عندما يكون ميللر رديكاً 
فهو ربا أراد أعظم كاتب وحد على الإطلاق وقد يكون نقده الأدبي طناتاً 
وفارغا بشكل محرج من المفاهيم الجديدة . فكتابه عن رامو "زمن القتلة" 
مخيب للآمال. وقد لا يكون لديه ما د يستحق الذ كر ليقوله عن لورنس 
وبلزاك. ومقالانه الجدلية تبدو كالوحول. وف أسوأ حالاته تبدو كتابته 
اقتتاحية صحفية قي بلدة صغيرة. بل إن في وسعه أن يكون سخيفا ومبتذلاً. 


غير أنه ف أفضل حالاته الأدبية,» كما في "حابر فورل كرونستادت" 
بمكنه أن ينجز محاكاة ساخرة - "دوردي و5نا0لةأناو5أنان" على غرار "يقظة 
فينيغان" وال يمكنها أن تشكل معياراً لكتابات حويس الساحرة. وفي عام 
آخخر ويمكن أيضا أن تكون حياة أخرى - يستطيع أن يكتب سردا يفتقر إلى 
البراعة نحاولته الاعتناء بسيارته المريضة في مرائب في ألبوكويرك يتصف بكل 
سحر وقابلية للنشر وفنائية من النوع الذي دائماً تحاول جملة نيويورك صتداي 
تلعز أن تعثر عليه ولا تنجح قط ف ذلك. أو يكتب مذكرات متينة» "شيطان 
في الجنة” وتحكي عن منجّم معقد لا يخلو من شر وتتفوق على قصة توماس 
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مانء "ماريو والساحر' ' وتكاد تبلغ قامة "موت ف البندقية". وبإمكائه أن 
يبدع جمهورا من الشخصيات ف ثلائيته "الصلب الوردي”" تقارع أي يجموعة 
معادلة لها من أعمال توماس وولفء وحيوية إبداعاته ليست مضطرة إلى أن 
تفسح الطريق لبلزاك. إنه عازف بارع ومن امحتمل أننا ل تحصل على يهلوان 
في الأدب متله... 


إن نطاق موهيته يتبدى في أنه عرض كل هذه الأغاط الأدبية والأساليب 
خلال الثلاثين سنة ونيف المي مارس غبلالها الكتائة بعد تأليفه "مسدار 
السرطان"؛ مع أنه لم يكن حتى قد بدأ بتأليف ذاك الكتاب حين ناهزٍ 
الأربعين من العمر. كانء وقد قارب منتصف العمرء ولا يكاد يملك يدسا 
واحداء فاشلاً من الطيقة الوسطى وقد استنفد ثقة أصدقائه فيه. ولدى 
مغادرته يورك قاضدا أورونا يالكاد استطاع أن يقرض عشرة دولارات 
لمصروفه على معن السفينة. وذاك فشل زف بكل مظاهر التهليل. إنه بعيشه 
ف باريس معتمداً على قدراته الخاصة؛ مع التعريف الفعال لما يعنيه العيش 
معية القدرات نقاسة مع و اين" المخطوطة "مدار السرطان” وهمي 
واحدة من عشر أو عشرين رواية عظيمة في قرنناء وهي ثورة في الأسلوب 
والوعي تعادل رواية "لا تزال الشمس تشرق". لا يمكنك أن تحتاز الصفحات 
العشرين الأولى منها دون أن تدرك أن أعجوبة أديية تحدث لم يكتب أحد 
قط من قبل يهذه الطريقة يقة» وقد لا يتقن أحد أبدا الكتابة بهذا الأسلوب. نمة 
زمان معين ومكان معين قد تركزا في صوت كاتب. إنه متل الوقوع على 
قطعة أثرية. ولو وُهينا عددا كافياً من مثل هذه الروايات» لما ضاع تاريخ 
قرننا إلى الأبد: لكان توفر لدينا عدد كاف من النقاط المرجعية المنفصلة 
الواضحة أمام أعيننا إلى الأبد. 


00 "مدار السرطان" هي غبيال أكثر منها حقيقة. وهذاء طبع لا 
نتقص مقدار ذرة من قيمتها. يل لعلها حتى أضحت أعلى قيمة. فقبل كل 
شيء» نحن لا نكتب لنستعيد تجحربة» بل نكتب لنقتزب منها قدر استطاعتنا. 
وأحياناً لا قرب كثيراء ومع ذلك ويا للمفارقة» نكون أقر مما لو اقترينا 
فعلء ونحن لا نقترب بالضرورة من واقع ما حدثء؛ وإنها من الواقع الغامض 
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لما يمكن أن يحدث على صفحة الورق. إن الألوان الزيتية لا تخلق سحباً وإنها 
صورة السحب» وصفحة من المخطوط يمكنها فقط أن : تشير ذاك النوع 
الخاص من الواقع الذي يميا على صفحة ورقة الكتابة؛ قوس قرح على فقاعمة 
صابون. إن ميللر متهم دائماً وأبدا من قبل أناس يعرفون شخصياته الروائية 
بأنه يرسمها كاريكاتيرياء وأي قارىء حيد يعرف بقدر كاف عن مميزات 
الشخصية كم يسقط من صفات أهله. ومع ذلك» فأي واقع متراكم 
عنحوننا. إن شخصياته تكون صورة لمدينة باريس أكثر واقعية من حجارة 
رصفها إلى أن تتبدى لنا فجأة أعجوبة مماتعة - لا يوجد كاتب فرنسي واحد 
مهما كان عظيماء ولا حتى رابليه» ولا بروست» ولا دوموباسانء أو هوغو. 
أو هويسمنء أو زولاء أو حتى بلزاك» ولا حتى سيلين أيرز لنا باريس 
بصورة أكتر حيوية. متى» في السابق» استطاع إنسان أجنبي أن يصف بلدا 
بشكل أفضل مما فعله كتابها المقيمون فيها؟ لأن ميللرء في 0 
نحح في إنحاز عمل أدبي راق واحد: لقد أبدع نيرة في كتابة النثر تنا 

ونبرة فترة زمنية معينة ومكان معي فإذا لم تكن الشخخصية الرئيسية ة ف ا 
السرطان" الى ”عها هنري ميللر موجودة في الحياة» فهذا لا بيسن الإعةبب إننة 
صوت روح كانت موجودة ف ذلك الوقت. لعل الأرواح في الأدب هي 
أشد ما نصادفه قريا إلى الحقيقة التاريخية. 


لقد ثبت أن التاريخ يقف إلى جانب ميللر. لقد كانت الحياة في القرن 
العشرين تغادر عالم الجهد الشخصيء والكحولء والجراح المأساوية» إلى تنكة 
زبالة المديتة الكيرى الملأى بالرضوضء وآلام الشقيقة» والشواس» وعقاقير 
الكيف» وفقدان لاخر والعلاقات اعبئية والسرطان. وداحلر مخارير 
ال لس ل اوري اد لود بو عدو لقره بمكنك أن تستتشقهاء أو 
تأكلهاء أو تمصهاء أو تنيكهاء وتلل تيه مرعا استعدادا للانتقال إلى اليوم 
التالي. وإذا استطعنا أن نتحمل الرائحةء يكون فينا شيء لا يقدر يثمن. 


بالنظر إلى الجهة الي كان العالم يذهب إليها ‏ مباشرة إلى بحجرور 
معسكرات الاعتقال الذي يبلغ اتساعه اتساع العالم برمته ‏ فإن ميللر كان 
١‏ 


صاحب رسالة تمنح من الحياة أكثر ثما فعل هيمنغواي. "إن السبب الوحيد 
لتركيزي السديد على اللاأحلاقييى» والأشرارء والقبيحين» والقساق في 
أعمالي يعود إلى رغبي في تعريف الآخرين عدى قيمة هؤلاء» وكيف أنهم 
يتعادلون مع الأخيار في الأهمية» إذا لم يكونوا أكثر أهمية.... لقد كنت 
أحصل على السم من جحسمي. والغريب أن هذا السم كال له أثر مغذ على 
الآخرين. وكأني منحتهم ما يشبه المناعة". 

غير أن الأسطورة ل تتطور قط. قبمعية أصابعه وأنفه وأظاقر قدميه. 
غاص ف غائط أرض السرطان - كل ما كان عليه أن يفعله هو أن ييقى 
هناك شيطاناً ساخحرا أعجفء قاسياً كالأظاقرء براقا كالراديوم. ولكنه كان 
قبل ذلك قد عاش حياة قبل هذه مأساوية؛ مشوهة. شبه ضامرة» في بعضص 
أحزائها الحية» وكان هو نفسه أشد قريا إلى الخثارة نما كان يعتقد. لذا كان 
عليه أن يكتب حتى يستنزف نفسه عن سجونه الخاصة واستهلك كل العمل 
الذي سيلي "مدار السرطان" وبعض أسرار شخصيته الفذة» الغامضةة» 
والفريدة» في خحصوصيتها موجودة ف أعماله الأخيرة ونحن لم نعش معه هناك 
يعدء أو نحاول أن نفهمه ببحث حيوي. سوف نعرفه جميعاً أكثر إذا 
0 


أما الآن فهيا نستمتع بقراءة "مدار السرطان" 000 


١6ه‎ 


قطن في فيلابورغيز. لا توحد ذرة واحدة من الغيار في أي مكان: لا 
كرسي ف غير مكانه. وحيدون نحن هنا وأموات. 

ف الليلة الفائتة اكتشف بوريس أنه قيل» وتوحّب قص شعر تحت ابطه 
ولكن الحكُ لم يتوقف حتى بعد القص. كيف يكن للمرء أن يقمّل في مكان 
جميل كهذا؟ ولكن لا يهمء فلم يكن بالامكان التعرف على بعضنا معرفة 
حميمة» بوريس وأناء لو لم يتعلق الأمر بالقمل. 

أعطاني بوريس لتوّه ملخصا لآرائه. فهو متتبىء طقس. يقول إن الطقس 
سيستمر على رداءته. سيقع المزيد من الكوارث. المزيد من الموت»ء المزيد من 
اليأس. ا و ا ا سرطان 
الزمن ينهشنا حتى يفتيتا. أبطالنا قتلوا أنفسهمء أو هم يقتلون أنفسهم الآن. 
إذن» فالبطل ليس الزمن» بل اللازمن. يجب أن نتخذ خطوةء خطوة التتام» 
تحو سجن الموت. لا مفرء فالطقس لن يتغير. 


* * عد 


الوقت هو خخريف العام الثاني لوجودي في باريس. لقد أَرَسِلتٌ إلى هنا 
لسبب لم أسبر غوره بعد. 

لا أملك أية تقودء لا موارد» لا آمال» أنا أسعد إنسان على قيد الحياة. 
قبل عامء قبل ستة أشهر» كنت أظن أني فنان. م 0 فنان 
فعلا. كل ما كان أدبا سقط م. ولا مزيد لكتب تكتب» فشكراً لله 
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نما هذا إذن؟ هذا ليس كتاباء هو تشهيرء افنتزاء» تشويه سمعة. هذا ليس 
كتاباء ليس بالمعنى العادي للكلمة. لاء هو إهانة مطولة» بصقة على وحه 
الفن» رفسة على قفا الله» والانسان» والقدرء والزمن؛ والحب؛ والحمال 3ك 
وكل ما تريد. سأغن لك رعا بشيء من النشاز» لكين سأغين» سأغيي يينما 
أنت تنعق» سأرقص فوق جنتك القذرة 2006 

من أجل أن تغين عليك أولاً أن تفتح فمسك. ويجب أن تكون لديك رئتان» 
وقايل من للعرفة بالموسيقى. ليس من الضروري أن يصحبك أوكورديون» أو 
قيئارة. الشيء الأساسي هو "إرادة الغناء". وعليه فهذا أغنية» وأنا أغين. 


* د ا 


أغئ للك يا تانيا. تمنى لو أستطيع الغناء بشكل أفضل قايلاً؛ بغنائية 
أكثرء لكنك عندئزٍ رعا ما كنت وافقت على سماعي. لققد سمعت الآخرين 
يغنون وقد أشاعوا فيك البرودة؛ فقد غتوا يحمال فائق» أو ليس ,ا يكفي من 
الجمال. 

الوقت هو العشرون ‏ من شيء ما من شهر تشرين الأول (أكتوبر). م 
أعد أحفظ تسلسل التاريخ. هل يناسبك القول - حلمي الواقع في الرابتع عشر 
من تشرين الثاني (نوقمبر) الفائت؟ ثمة فواصل؛ لكنها موجودة بين الأحلام؛ 
ول ببق شيء من الوعي يها. العالم من حولي يتحللء تاركا هنا وهناك بقعا 
من الزمن. العالم سرطان يتهش نفسه حتى الحلاك.... 

يخطر لي أن الصمت الأعظم سيهبط على كل إنسان وكل شيء 
سييقى» النصر الأخير للموسيقى. بعد أن ينسحب كل شيء إلى رحم الزمن 
من -حديد سيعود العماى والعماء هو السجل الذي يحوي الحقيقة. أنت 
عمائي يا تانيا. وهي سبب غنائي. وأنا لست أناء أنا العالمى الختضرء يسلخ 
جلد الزمن. لا أزال حياء أرفسئ دامل رحمكه حقيقة تستقبل ما يكتب 
عليها. 

أنعس. علم وظيفة الحب. الحوت بعضوه ذي الستة يوصات ف حالة 
راحة. والوطواط ‏ ذو القضيب الحر 8عطنا 5أمع5. حيوانات بعضو ذي 
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عظمة. إذد فانتصائه عظمي..... يقول غورمون: "لحسن الحظ أن الشكل 
العظمي معقود لدى الإنسان". أيقول لحسن الحظ؟ نعمء من حسن الحظ. 
تصور سلالة بشرية تتجول بعظمة منتصبة. للكيتغارو عضو مزدوج ‏ واحد 
لأيام الأأسبوع وواحد لأيام العطل. أنعس. رسالة من أنثقى تسأل إن كنت 
و جحدت عدوانا لكتابي. عئوان؟ تأكدي أنه: "السحاقيات الفاتنات". 

"يا لحياتك المفعمة بالنوادر!” إنها إحدى عبارات م. بوروفسكي. في أيام 
الأربعاء أتناول طعام الغداء مع بوروفسكي. زوحته» البقرة العحفاي ترأس قداسا. 
وهي الآل تدرس اللغة الإنكليدية ‏ وكلمتها المفضلة هي "بذيء". ومكنك أن 
تدرك في الحال أي ألم في الموحرة هم آل بوروفسكي. ولكن انتظر ا 

يرتدي بوروفسكي بذلات قطنية ويعزف على الأو كورديون. و 
مركب لا يُقهَرء خخاصة إذا أخذت في حسابك أنه ليس فناناً رديا. . هو يدعي 
أنه بولندي» وهذا غير صحيح؛ طبعا. فقصاحبنا يوروفسكي يهودي» وأبوه 
كان جامع طوابع بريدية. والحقيقة هي أن سكان موتبرناس كلهم تقريباً من 
اليهرد؛ وهذا أسوأ. هناك يقطن كارل ولولا وكرونستاد ويوريس وتانيا 
وسيلفستر ومولدورف ولوسيل. كلهم ما عدا فيلمور. وهنري جوردان 
أوزفولد اتضح أيضاً أنه يهودي. لويس نيقول يهودي. وحتى فان نوردن 
وشيري يهوديان. فرانسيس بليك يهوديء أو بالأحرى يهودية. تيتوس 
يهودي. إذا كما ترى فاليهود ينهمرون علي حتى يغمروني. أنا أكتب هذا 
إكراما لوالد صديقي كارل اليهودي. . ومن المهم أن نفهم كل هذا. 

وأحيهم إل تانياء و[كراماً لها سأصبح يهوديا. ولم لا؟ لقد بدأت لوي 
أتحدث كاليهود. وأنا بشع الخلقة كيهودي. ثم» من يكره اليهود أكثر من 
اليهودي نفسه؟ 

ساعة الغسق. زرقة هندية» سطح الماء زحاحي» أشجار متلألئة سائلة. 
سكك الحديد تنهار وتقع في القناة عند جوريه. اليرقة الطويلة ذات الجوانب 
المورنشة ياليلك تغطس كسكة حديد أفعوانية ف مدينة ملاهي. إثها ليست 
باريس. ليست كوني آيلند. هي مزيج غسقي لجميع مدن أوروبا ووسط 
أميركا. ساحات سكة الحديد تحيء والمخطوط الحديدية سوداءء متشابكة: لم 
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يخططها مهندس» لكن تصميمها طوفاة ؛ تشبه تلك الصدوع الكتيبة ف 
الجليد القطبي الذي تسجله الكاميرات يتدرجائت اللون الأسود. 


* #6 * 


الطعام هو أحد الأشياء الي أستمتع بها أَيِما استمتاع. وق فيلابورغيز 
الجميلة هذه نادرا ما يظهر له أي أثر. وأحياناً يكون فظيعاً تماما. طليت من 
بوريس مراراً وتكراراً أن يحضر خبزا للإفطار» لكنه دائما ينسى. يبدو أنه 
يتناول الطعام في الخارج. ويعود وهو يخلل أسنانه وقد علق ييضة صغيرة من 
طرف للحيته الصغيرة المشذية. إنه يتناول طعامه ف مطعم دون أن يحسب 
حسابي. ويقول إنه يؤلمه أن يتناول وحبة دسمة بينما أنا أكتفي بالنظر. 

يعجبي فان نوردت وإن كنت لا أشاطره رأيه في نفسه. لا أوافق مثلاً 
على أنه فيلسوف» أو مفكر. كل ما في الأمر أنه خارط. ولق يكون أبذا 
كاتيا. ولا حتى سيلفستر على الرغم من أن اسم هذا يسطع بأنوار حمراء 
يقوة 50,٠٠٠‏ شمعة. الكاتيات الوحيدان اللذان يعيشان معي وأكنٌ لما شيئا 
من الاحترام حاليا هما كارل وبوريس. إتهما ممسوساك. يتوهجان من 
الداخل بلهب أبيضء يحنونان ومصابان يصمم النغم. إنهما معاتيان. 

امن ناحية ثانية فمولدورف» الذي يعاني بدوره على طريقته الخاصة» ليس 
بحنوناً. مولدورف مل بالكلمق لمن لنيه عزوق أو أوعنة حمويةة أو قلب أو كليئء 
هو صندوق خفيف مملوء بعدد لا يخصى من الأدراج وعلى الأدراح رقع مكدوب 
عليها بالحير الأييضء والحر الأسمرء والمير الأحمرء والحير الأزرق» والقرمزي 
والزعفراني» والخبازي؛ والترسيناء والشمشيء والفيروزيء والعقيقيء والآ+ 
والاهليلي» والرنكيء والزبحاري؛ والأزرق الغرغتزولاوي 55 

نقلت الآلة الكاتبة إلى الغرفة المجاورة حيث يمكنينٍ أن أرى نفسي ف 
00-0 


أخرى» تانيا تشبه بثرة هائلة : ا 0 
طريقة تولستوي قليلء إنها مشهدٌ ثايت يبرز فيه جنين. تانيا هي أيضاً حمّى - 


"٠ 


65 701656 5ع1 المسالك البولية. مقهى الحرية» ساحة الفو 
ربطات عنق ف بولفار مونبارناس» حاما معتقة» شنطة يد» سجائر عبد اللفى 
سوناته "هداونا06]هم" ذات الايقاع البطيء, مكيرات سمعية» جلسات سرد 
الحكاياء أثداء بلون الترسينا الخروقة» أربطة حوارب ثقيلة» كم الساعة الآن» 
طيور تدرج ذهبية محشوة بالجوزء» عاط نه أوقات غسق كثيبة 
تتحول إلى لون البلوط الأخضر» تضخحم الأطراف» السرطان واليطاح؛ خمر احم 
دافئة» فيش البوكرء» سحاد من الدم والأفخاذ الناعمة. تقول تانيا 0-0 
يسمعها الجميع:"أنا أحبه. وبينما بوريس يحرق نفسه بالويسكي تقو 

"اجلس هنا! آه يا بوريس.... روسيا.... ماذا أفعل؟ إني أطفح 2 


حين أنظر إلى مية بوريس الصغيرة المشذة ليلاً ممددة على الوسادة تصيبيئ 
المستيريا. آه يا تاتياء أين كسك الدافىء الآن: وأربطة الموارب النخينة الثقيلة» 
وفتحذاك التاعمان المتتفخان؟ في أيري عظمة طوها ستة بوصات. سوف أسحل 
كل تغصن في كسك يا تانياء المفعم دالممن. سوف أعيدك إلى حيييك سيلفستر 

مع ألم في بطنك ورحمك مقلوب إلى انار . يا لحبييك سيلفسرا نعم هو 
يعرف كيف يضرم نار أما أنا فأعرف كيف ألهب كسا. إِنِنٍ أطلق قذائف حارة 
فيك يا تانيا» أجعل مبيضيك متوهجين. هل صار حبييك أكثر غيرة قليلاً الآن؟ 
إنه يشعر يشيء؛ أليس كذلك؟ يشعر بآثار أيري الضحم. لقد جعلت الحواف 
أوسع قليلاً. كويت التغضّنات كلها. يمكنك بعدي أن تقيلي تحدي الفحولء 
والتيران» والأكباشء ودكور البطء والقديس برنار. يمكددك أن تحشي معيك 
المستقيم بالضفادع, والوطاويط والسحالي. يمكنك أن تتغوطي توقيعات متعاقبة 
إذا أردت» أو أن 5 بي أوتاراً عبر سرّتلك كآلة القانون. إني أنيكك يا تانياء 
100 إذا كنت تخافيى أن تناكي علنا فسأنيكك خفية. سوف 
أثتف السعر عن كسك وألصقه على ذقن بوريس. سوف أقرص بظرك من 
الداخل وأخرج منه فرنكين 00 


ع د 
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أغصانها الكالحة تومىء كالسائر في تومه. أشجار كثيبة شبحية» جذوعها 
شاحبة كرماد السيجار. صمتٍ علوي ويغلب عليه الطابع الأوروبي. 
النوافك م والمخازلد مرجحة وهنا وهشاك يسطع وهج أمر ليدل 
على مكان لقاء. الواحهات فظة. : ذا تكون فتقرة) نقيةاها عدا :بقعا من 
الظِل تلقيها الأشجار. عند مروري ,عنطقة أورانضحري أتذكر باريس 
أخرى» باريس مومء وغوغان» باريس حورج مور. أفكر في ذاك 
الاسباني الرهيب الذي كان في ذلك الوقت يذهل العالم بقفزاته البهلوانية 

من أسلوب إلى أسلوب. أفكر في شبينغلر وإقراراتة المرعية وأتساءل إن 
كان الأسلوب» الأسلوب بشكله العظيمء قد استهلِك. أقول إن عقلي 
مشغول بهذه الأفكار» لكن هذا غير صحيح: إذ أني: لم أسمح لعقلي أن 
يلهو يهذه الأفكار إلا يعد ذلك» يعد أن عيرت السين» يعد أن خلفت 
ورائي مهرحان الأضواء. أما الآن فأنا عاحز عن التفكير في أي شيء - 
عدا في أنني كيان حساس مطعون بمعجزة هذه المياه الي تعكس عاللماً 
بخهولا. الأشجار الموحودة على طول الضفتين تنحئ بتفاقل فوق المرآة 
الفاقدة اللمعان» وعتدما تهب الريحء وتملؤها بالغمغمة الهاسة ستريق 
بعض دمعات وسترتعش كلما دوم الماء قربها. إني مخنوق بهذه الصورة. 
غير قادر على نقل حزء بسيط من مشاعري لأي إنسان ا 

مشكلة آيرين تكمن في أن لديها حقيبة بدل الكس. تريد رسائل 
ضخمة تملأ يها حقيبتها. وهي متخمة ب 5عأنا80ا 650865 065 معلا 
"بأشياء لم يسمع بها أحد من قيل". أما ليوناء فلديها كس. أعلم هذا 
لأنها أرسلت لنا بعض شعرات مته. ليونا - مؤخرة متوحشة نشتم برائحة 
المتعة من الحواء. تقوم بدور المومس فوق كل هضية عالية ديو وان تقوم 
بهذا ف أكشاك الحاتف وق المراحيض. ابتاعت سريراً للملك كارول مع 
وعاء للحلاقة محفور عليه الأحرف الأولى من اسمه. وكانت تستلقي في 
توتنهام كورت رود وقد رفعت ثوبها إلى أعلى وتداعب نفسها باصبعها. 
كانت تستخدم شوعاء موعا رومانية» ومقابض أبواب. إذ لا يوحد في 
أي مكان أير بالضحامة الى تلائمها..... ولا واحد. يدخل الرحال فيها 
ويلتفون حول أدفسهم. كانت تريد أيور امتداد» قذائف ذاتية الانفجارء 
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زيتاً يغلي مؤلفاً من الشمع وسائل الكريوسوت. إنها تود لو تقطع أيرك 
وتبقيه فيها إلى الأبدء إذا #محت لما. ليونا! هي كس تنتقيه من بين 
مليون! كس لإجراء التعجارب بلا ورق عباد الشمس ليخلصها من لونها. 
وهذه الليونا كانت كذابة أيضاً. م تَبْنَعْ سريراً لحييبها املك كارول. 
توّحته بزحاحة ويسكي ولسانها يملؤه القمل والوعود. مسكين كارول؛ 
كل ما استطاع أن يفعله هو أن يلتفّ حول نفسه داخلها ويموت. 
شهقت مرة واحدة وإذا به يسقط - كسمكة يطليموس ميتة. 

رسائل ضخمة» اذى ب 5عأنامطا ععومطه 065 مهلاق "بأشياء لم 
يسمع بها أحد من قبل". حقيبة بلا شرائط. ثقب بلا مفتاح. كان جا لم 
ألماني» وأذنان فرنسيتان» وح ف عاهرة عالمية. وحين رف العلم 
كان أحمر وحتى الحنجرة. وتدخل بوليفار جول فيرن» وتخرح منه إلى ميناء 

وفيليت. وترمي ينكرياساتك إلى داءحل العربات عربات حمراء بدولابين» 
ل والمارث» حيث يتدفق الماء من حعلال فتحات 
التحكم بالماء في السدود ويستقر كصفحة الزجاج تحت الجسور. هناك 
تستلقي ليونا الآن» والقنال مملوء بالزحاج والشظاياء الميموزا تبكيء» وثمة 
ضراط رطب صبابي على زجاج النوافل. ليونا'يا كسا بين مليون! كلها كس 
ومؤحرة من زحاج عليها تقرأ تاريخ العصور الوسطى. 


ع د 


أول ما يوحي به مولدورف هو أنه صورة ساخخرة لرجل. عينان درقيتان» 
وشفتا ميشلاكٌ» وصوت يشبه شورية الفاصولياء. حمل تحت بزته أحاصة صغيرة» 
وكيفما تنظر إليه ترى المشهد الشامل نفسه: صندوق اللتشوق» ادن العاجي» 
رقعة الشطرنج» مروحة» رسم كنيسة. . لقد طال أمد تخضره حة حتى أصبح عديم 
الشكل» خميرة مسلوبة من فيتاميناتهاء زهرية بلا نبتة اصطناعية. 

لقد أوجدث الإناث مرتين في القرن التاسعء ومرة أخعرى خلال عصر 
التهضة.وقد مر عير عمليات 5 تقَرّح هائلة تحت بطون صفراء وبيضاء. . وقبل 

سيفر الخروج بزمن طويل بصق تتري في دمه. 


انف 


مشكلته هي مشكلة قزم. بعينيه الصوبريي الشكل؛ يرى جانب وجهه 
مرسوما على ستارة هائلة الحجم. صوته المتزامن مع ظل رأس دبوس» 
يسكره . يسمع زكيرا حين لا يسمع الآحرون إلا صريرا. 

ثم هناك عقله» وهو عمارة عن مدرّج روماني عليه يقوم الممثل بأدوار 
متقلبة متنوعة. ومولدورف» بأشكاله المتعددة ودون ارتكاب أي حطء يتدقل 
بين أدواره - مهرج» مشعوذ عرف كاهن,» فاسق» دجال» والدرّج حد 
صغير. فيشحته بالديناميت. يخدر المشاهدين. وينسفه. 

أحاول بلا طائل الاقتراب من مولدورف. إنه كمحاولة الاقتراب من 
الله لأن مولدورف هو الله - ولم يكن قط أي شيء آخمر. إن فقط أدرّن 


كوّنت عنه آراء نبذتها فيما بعدء وكونت آراء أخرى لا أزال أراجعها. 
ينه أمامي بددوس واكتشفت أن ما بيى يدي ليس خنفساء الروث؛ بل 
يعسوب. لقد أهانئي بفظاظاته ويعد ذلك غمرني برقته. كان مهذاراً حتى 
الاحتناق» وهادئا كنيتة الحنائن. 

حين أراه يخبّ نحوي مرحّباء مادا عخاليه الصغيرة» وعيناه تترّان عرقاء 
أشعر أن بصدد الاجتماع ب ..... ولكن لاء ليس هذ هي الطريقة المثلى 
للتعبير عنه! إنه: 

"ناوع'ل أغز دان ؟نا5 03353111 طناعه (نا علزلمع" 

"كبيضة 5 ترس قوق إدفى من للا .+ 

م يكن لديه إلاعصاً من الخيزران واحدة ‏ متوسطة المححم. ف حيبه 
قصاصات من الورق تحوي وصفات ضد "الأسى العالمي". وقد شفي منه 
الآنء والفتاة الألمانية الصغيرة الى كانت تغسل قدميه تحطم قلبها. إنه مثل 
السيد عدء””'' لإأنامعمهل! الذي يحمل معه قاموس الغوحاراتي إلى كل 
مكان. "الحتوم لكل إنسان"' وهو بلا شكء يعبي أنه لاغنى عنه. إن 
بوروفسكي سيرى كل هذا عصيا على الفهم. ويوروفسكي لديه خيزرانة 
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لكل يوم من أيام الأسوعء وواحدة من أجل عيد الفصح. 

إننا نشترك في كثير من المقاط حتى لكأن أنظر إلى نفسي في مرآة 
مشرونخحة. 

كت الث نغارة على لتتاوظاتي» وهي صفحات محشرة بالمراجعات. 
صفحات من " الأدب" . وهذا ما أخحافئ قليلاً. إنه حدير .عولدورف. غير أني 
لست زهوذياء و لخو اليهود طرق تكتلفة للمعاناة. ار را 
وكما يقول سيلفستز الرحل الذي لم يبتل بالعصاب لا يعرف معنى المعاناة. 

أذكر بوضوح كم استمتعت يمعاناتي كال اللنره يعولحبي مه عدوا 
صغيرا إلى السرير. وإذ به فجأة يخدشك - ويتتابك حوف حقيقي. ففي الحالة 
العادية لا يكون هناك .حوف - ويككنك دائماً أن تطلق سراحه؛ أو أن تقطع 


راسف 


ثمة 1 لا يستطيعون مقاومة إغراء الدحول في قفص مملوء بالضواري 

تحائفين 20 بالنمسة لليهودي العالم قفص مملوء بالضواري. الباب موصد 
بع ب م ين وشجاعته من العِظّم بحيث أنه لا يشم 

ئحة الروث المكوم ف الزاوية. ويصفق له المشاهدون استحسانا لكنه لا 
يسمعهم. . فالدراماء قِ اعتقادهء هي التقدم داحل القفص. والقنفصء» فق 
ب ويقف هناك ا الباب وه فرظ ا 
ل ويزيحرون كأنما يقولون ا 
واقف هناك كالمصعوقء أفكاره يحمدة» ونظرته الشاملة 0 
هي أرحوحة يهلوانت بعيدة المنال. تكفي ضربة واحدة من مخلب الأسد 
وتتهشم نظرته عن نشأة الكون. 

والأسود, أيضاء يخيب أملها. لقد توقعت دماء عظاماء غضروفاء 1 
فتمضغ وتمضغ؛ لكن الكلمات هي كالصمغ والصمغ لا يُهضم. والصمغ 
مادة أولية يمكن أن تمرّج بالسكرء وحميرة الهضمين» والزعتر وعرق السوس 
والصمغء إقاععا بخابدر الي بكرن را لقد أتى أولتك اللخامعوت على 
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متن قارة غارقة» وحلموا معهم لغة جيرية. بي صحراء أريزونا قابلوا المنغول 
الشماليين» اللامعين كبشرة الماذنحان يعد أن اتخدت الأرض ميلها التوازني 
دوقت قصير ‏ وذلك حين انفصل تيار الخليج عن التيار الياباني. ف قل 
التربة وجدوا الصخخر المسامي. زخرهوا أعمق أعماق الأرض بلغتهم. أكل 
بعضهم أحشاء البعض واتغلقت الغابة عليهم؛ » على عظامهم وجماججمهم على 
حجرهم المسامي المخخرم. وصاعت لغتهم. ولا رال المرء يعتر هنا وهناك على 
بقَايا يجموعة من الوحوشء على قحف دماغ مغطى بالأرقام. 


جد عند 


ولكن ما علاقة كل هذا بك يا مولدورف؟ الكلمة الى تتردد على 
لسانك هي الفوضوية. قلها يا مولدورف» إنئٍ أنتظرها. لا أحد يعرف 
الأنهار الي تتضح مع عرقنا عندما نتصافح بالأيدي. وأنت تصيغ 
كلماتك» منفرج الشفتس» يقرقر اللعاب داحل حديك» » أكون قد قطعت 
ا ا لو أتناول حيزرانتك»: بتواضعهاء وأفتح 
بها ثغرة في جنبك لاستطعت أن أجمع مواد كافية لملء المتحف المريطاني. 
ونقف حمس دقائق نبدل حلاها قرونا. أنت المنخل الذي ترشح من خلاله 
فوصاي»؛ وتحل نفسها ف كلمات. وخلف الكلمة يكمن العماء. كل 
كلمة هي شريط» سلكء ولكن لا يوحد ولن يوجد أبدا ما يكفي من 
د 


أثناء غيابي علقت ستائر النوافل. وبدت كأنها مفارش مائدة ٠‏ من التيرول 
غُمسّت ف الليزول. الغرف تتلؤلاً. أحلس على السرير مذهولاء أ أفكر ف 
اللانسال قبل ولادته. فجأة تبدأً الأحراس بالقرع, توصي اعتحينة علوية: 
وكأنئ بقلت إلى فيافي أواسط آسيا. بعضها يقرع بهدير طويل متمهل» 
وبعضها ينطلق سكران حياش العاطفة. والآن ساد الصمت مس حديدء إلا 
النغمة الأخخيرة الي لم ببق غيرها يمس برفق سكون الليل - ضربة واحدة عالية 
أقمت ميتاقاً صامتاً مع نفسي ألا أغيّر سطراً واحداً مما أكتب. لست 
3" 


مهتما يجعل أفكاري مكتملة: ولا حتى أعمالي. إلى حانب اكتمال تورغينيف 
أضع اكتمال دوستويفسكي (وهل هناك ما هو أكثر اكتمالاً من "الزوج 
الأبدي"). هنا لديناء إذن؛ وف الوسط نفسه» نوعان من الاكتمال. أما في 
رسائل فان كوخ فاكتمال يتجاوز كلاً من هذين النوعين. إنه انتصار الفرد 
على الفن. 


ع 6“ 


ثمة أمر واحد أحد يثير اهتمامي بحيوية» وهو أن أسحل كل ما حذفته 
الكتب. فحسبما أرى لا أحد .يستغل هذه العناصر المنشورة في اللهواء واليّ 
تعطي حياتنا اتحاها ودافعاً. القتلة وحدهم: على ما يبدوء يحصلون من الحياة 
على مقدار مرض من ثمار ما يضيقونه إليها. العصر يتطلب العنفء لكننا لا 
تحصل بالنتيجة إل على انفجارات مجهضة. فالثورات تدمّس وهي براعمء أو 
تنحح بسرعة مشكوك فيها. وسرعان ما يستتفد الخماس» وينطرح الناس 
على الأقكار» ع0لةأط0'3 07006 "كالعادة" ولا يتوقع لأي شيء أن 
يدوم أكثر من أربع وعشرين ساعة. نحن نعيش مليون حياة على مدى حيل 
واحد. ونحن بدراسة علم الحشراتء أو الحياة في أعماق البحارء أو 
الانشطارات النووية» نحصل على دفق أغزر من 20078 

ويقطع رنين الحاتف هذه الأفكار الي لم أتمكن قط من إكماها. لقد جاء 
أحدهم لاستئحار الشقة 2 


يبدو وكأن حياتي في فيلابورغيز توشك أن تنتهي. حسنء سألملم 
هذه الصفحات وأذهب. ستحدث الأمور ق مكان آخر. والأمور تحدث 
دائماً. ويبدو أنه حيتما أذهب تقع أحداث عنيفة. الناس كالقمل ‏ 
يدحلون تحت حلدك ويدفنون أنفسهم هناك. وتحك وتحك حتىيخرج 
الدمء لكنك لا تتخلص من القمل طويلا. أيتما أذهب أجد الناس يجعلون 
من حياتهم كتلة من الفوضى. لكل إنسان مأساته. باتت المأساة تحري مع 
الدم الآن ‏ وسوء الحظ والسأمء والأسى والانتحار. انو مشيع بالكارثة» 
والاحباط» والعقم. وتحك وتحك ‏ حتى يهترىء الجلد كله. على كل 


يذ 


حال فتأثير ذلك علي مثير. فبدل أن أحبّط أو أصاب بالكمد» أستمتع به 
وأصرخ طالبا المزيد والمزيد من النوازل» والكوارث والفشل الأعظم. أريد 
من العالم كله أن يخرج عن طوره. أريد من كل إنسان أن يهرش نفسه 
حتى اللوت. 

عند علد 


أنا مضطر إلى أن أعيش بوتيرة سريعة وبهياج بحيث لا يكاد يتوفر 
وقت لأسجل هذه الملاحظات الشراذم. بعد المكالمة الحاتفية بقليل وصل 
رجحل وامرأة. صعدت إلى الطابق العلوي لأستلقي خلال إحراء الصفقة, 
أستلقي هناك وأتساءل ماذا ستكون خطوتي التالية. لن تكون طيعا 
بالعودة إلى سرير اللوطي والتسكع في كل مكان أدحرج فتات الخبز 
يطرف قدمي. يا لابن الحرام الحقير! إِدَا كان ثمة ما هو أسوأ من لوطي 
قهو البخيل. إنه رعديدء لوطي حقير عاش حياته في خوف مستديم من 


أيار على وحه الدقة. قهوة بلا حليب أو سكرء خحيز بلا زبدء لحم بلا 
مرق» أو حتى بلا حم على الإطلاق. بلا هذا أو بلا ذاك! بخيل حقير 
قذرا أفتح درج المكتب ذات يوم فأجد نقودا عتبأة في حورب. أكثر من 
ألفي فرنك ‏ وشيكات لم يَمّل نفسه عناء صرفها. ومع ذلك ما كنت 
لأهتم لو لم أكن أحد دائماً ثفل القهوة في قلتسوتي ونفاية على الأرض؛ 
ولا تحدّث عن برطماتات الكرعا المثلجة والشحم على المناشف والمغسلة 
مسدودة دائما. وأقول لكء ابن الحرام الحقير هذا يفوح روائح كريهة ‏ 
إلا حين يُغرق نفسه عاء الكولونيا. أذناه قذرتان. عيناه قذرتان. ومؤخحرة 
قذرة. كان مزدوج المفصلء» مجان بالربى وقيلاً وتافهاء ومملوءا 
بالأمراض. كان بوسعي أن أغفر له كل شيء لو أنه قدم لي مرة إفطارا 
محتزما! ولكن رجلا مثله يخفي ألفي فرنك في حورب قذر ويرفض أن 
يرتدي قميصا نظيفا أو أن يضع قليلا من الزيد على خخيزهء رحل كهذا 
ليس فقط لوطياً ولا حتى محرد ميل - إنه معتوه!. 
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لكن هذا اللوطي لا أهمية له ولا شأن. إن أصيخ معي لما يحري ف 
الطابق السغلي. إنهما مستر ورن وزوحته حاءا ليعاينا الشمّة. إنهما يتناقشان 
حول استئجارها. الأمر لا يتعدى النقاشض فشكرا لله. للسيدة ورد ضحكة 
رحوة - ثمة تعقيدات في الأفق. الآن "المستر" ورن يتكلم. صوته أحش» يصر 
صريراء يهدرء سلاح ثقيل كليل يتسق طريقه خلال اللحم والعظلم 
والغضروف. 

يادي بوريس علي أن أنزل وتعارف. إنه يفرك كفيه كمسترهن. وهم 
يتحدثون عن قصة كتبها المستر ورن» قصة عن حصان مصاب بالورم 
العرقوبي. 

"ولكن ظننت أن السيد ورن رساء؟" 

ويقول بوريس؛ غامزا بعينيه "طبعاً هو رسامء لكنه يكتب ف الشتاى 
وهو يكتب جيدا.... جيدا حداك وأحاول أن أقنع المستر ورت بالكلام» 
بقول شيءء أي شيء» أن يتحدث عن الحصان المصاب بورم عرقوبي إذا لزم 
الأمر. لكن المستر ورت ممتنع عن الإفصاح. وعندما يحاول أن يتكلم عن تلك 
الشهور اللوحشة بواسطة القلم يصبح غامضاً. ويقضي شهوراً طويلة قبل أن 
يكتب كلمة على الورق. (والشتاء لا يتألف إلإ من ثلاثة أشهر!). فبماذا 
يفكر طوال تلك الأشهر المديدة من الشتاء؟ وليسامحيئ الله لأن لا أرى في 
هذا الشاب مستقيلا ككاتب. ومع ذلك فالسيدة ورن تقول إنه ما إن يضع 
نصب”عينيه الكتابة حتى يجلس "ويفيض". 

وينساب الحديث. من الصعب متابعة ما يجري في رأس المستر ورن لأنه 
لا يقول شيئا. "إنه يفكر طوال وقته" ‏ هكذا تقول السيدو ورن. فالسيدة 
ؤرن تصف كل شيء حول زوجها بأيهى صورة. "إنه يفكر بلا اتقطاع" ‏ 
شيء ساحرء ساحر حقاء على حد قول بوروفسكيء غير إنه مؤلم حقاء 
خاصة حين لا يكون المفكر أكثر من حصان مصاب بالورم العرقوبي. 

أعطاني بوريس تقوداً لأبتاع مشروباً. وسكرت وأنا لا أزال في الطريق 
لشرائه. أعرف كيف سأيداً عتدما أعود إلى البيت. يبدا الخطاب الفخم 
داخلي وأنا أطرق الشارع؛ مقرقراً كضحكة السيدة ورن الرحوة. ويبدو لي 
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أنها كانت تتمتع مسبقاً بيء من الأفضلية. وهي تنصت بشكل جميل عندما 
تكون يقظة. أسمع» أثناء روجي من محل بيع الخمورء المبولة تغرغرء كل 
شيء سائب ويحدت طرطشة. أريد من السيدة ورت أن قننصت . ... 


يفرك بوريس يديه من جديد. والسيدة ورن لا تزال تتمتم 
ويتحمحم. أضع زجاحة من الخمر بين ساقي وأقحم فتاحة الفلين. تفتح 
السيدة ورن فمها قليلا ييتزقب. الخمر يترشرش من بين ساقي والشمس 
تتدفق من خملال المشربية. ودامل عروقي ألف شيء حنوني يقرقر 
ويترشرش وقد بدأ الآن ينيجس خارحا مي شذر مذر. وأنا أخرهم بكل 
ما يخطر على بالي» بكل ما كان محبوسا داحلي وأطلقته ضحكة السيدة 
ورن الرخوة. وأثناء وجود الزحاجة بين ساقي والشمس تترشرش من 
خلال النافذة أمرّ من حديد يتجربة روعة تلك الأيام البائسة الأولى 
لوصول إلى باريس» وأنا شخص مرتبك مبقل بالفقرء يسكن الشوارع 
كشبح في مأدبة. يعود إلي كل شيء بسرعة كييرة ‏ المراحيض الي لا 
تعمل» الأمير الذي لمع لي حذائي؛ وسينما سيليتدد حيث نمت على 
معطف صاحبهاء وقضبان التافذة والاحساس بالاحتناق» والصراصير 
السمينة» والشرب والسكر أثتاء فترات الراحة» وروز كاناك ونايل 
يحختضران تحت ضوء الشمس. أزرع الشوارع رقصا يجوفي سماو وبين 
وقت وآر أنادي على أناس غرباء - على مدام ديلورم, مثلاً. لم أعد 
أذكر كيف تصادف ودخخلت بيت مدام ديلورم. لكنن دحلت إلى هناك 
بطريقة ماء مارا بالساقي» وبالخادمة الي ترتدي المئزر الأبيض الصغيرء 
ودخخلت مباشرة إلى قلب القصر ببنطالي الكوردوري وسررة الصيد 
وبدون أي زر في فتحة بنطالي. ولا أزال أشعر حتى الآن يمو الغرفة 
الذهبي حين حلست مدام ديلورم على عرشها بلياسها المسترجلء» 
والسمك الذهبي في الأحواض الزحاحيةء وخرائط العالم العتيق» والكتب 
المحلدة تحليدا جميلاء أكاد أشعر من حديد بثقل كفها وهي ترتاح على 
كتفي» وتخيفئ قليلا عظهرها السحاقي الثقيل. ارتحت أكثر وأنا وسط 
الزحام الشديد المنتصب ف محطة القديس أليعازرء والعاهرات يقفن على 
مر الأبواب» وزحاجات سيلتزر على كل طاولة» ودقق سميك من الم 

ل 


يغمر المحارير. ابي الساعة النامسة والسابعة لا 2 شيء أفضل من ٠‏ أن يتيحد 
انماث مقحاً فق هذا الخشد: عقب ثانا او تدا جعييلاء تسرف ميغ 
التيار وكل شيء يدوم في عقلك. تلك الأيام منحتينٍ نوعا من رضى 
عحيب. لا ارتياطات» لا دعوات على العشاءء لا مخطيط ولا دراهم. قترة 
ذهبية» لم أعد أحتفط خلانها بصديق واحد. وكل صباح السير الموحش 
نفسه إلى مقهى الاكسريس الأميركي» وكل صباح الجواب الحتمي نفسه 

من الموظف. اندقع هنا وهناك كاليقة» امع أعقاب السجائر بين آن 
وآخرء تارة مكرء وطوراً بصفاقة» أحلس على مقعد أعصر أمعائي 
لتتوقف عن النخرء أو أتمشى عبر حدائق التويلري وينتصب عضوي وأنا 
أنظر إلى التماثيل الخرساء. أو تراني على طول الشاطىء السين ليلاء 
وأتحول» ويكاد يصيبن الجنون من حمالى بالأشجار المتحصيةق والصور 
المتكسرة في الماء» واندفاع التيار تحت أنوار الجسور الشيطانية» والنسوة 
النائمات على عتبات الأبواب» النائمات على أوراق الجرائدء النائمات 
تحت المطرء وفي كل مكان شرفات الكاتدرائيات البالية والشحاذون 
والقمل والعجائز المصابون بالرقص» وعربات اليد مكومة في الشوارع 
الحائبية كيراميل النبيذء ورائحة التوت في السوق العامة والكنائس العتيقة 
مسورة بالنضروات وبأنوار قوسية زرقاءء وامجارير زلقة بالتفايات ونساء 
يلبسن غيفافا من الساتات يزغن وسط الفحش والهوام بعد المسكر طوال 
الليل. وساحة كنيسة القديس سولبيسء المادئة حدا والمهجورة:» الي تأتي 
إليها عند منصف كل ليلة المرأة ذات المظلة المكسورة والبرقع الجنوني» 
تنام هناك كل ليلة على مقعد جا مطاكها المرد بدعاماتها المتهدلة 
وثوبها المخضرء وأصابعها النحيلة وفوح.الفساد ينزٌ من جسمهاء وف 
الصباح أجلس بدوري» آذ غفوة هادئة تحت أشعة الشمس.ء لاعنا 
الحمام الملعون الذي يلتقط الفتات من كل مكان. ساحة كنيسة القديس 
سولبيس! أبراج الأحراس الضحمة» والملصقات المبهرجة المعلقة فوق 
الباب» والشموع مقادة في الداحل. الساحة الي أحَبُها أناطول فرانس 
حياً جماء بالأزيز والطنين الصادرين عن المذبح» وطرطشة ماء النافورة؛ 
وهديل الحمام» والفتات الي تختفي كالسحر والقرقعة ة الخافقتة في فراغ 


ضر 


الأحشاء. هنا كنت أجلس على مر الأيام مفكر؟ في جيرمين» وف الشارع 
الصغير القذر قرب الباستيل حيث قطنت» والطنين المتصاعد من خلف 
المذبح, والياصات تهدر أثناء مرورهال والشمس تخرق بأشضعتها 
الإسفلت» والإسفلت يخترقي أنا وحيرمين» وتخترق الإسفلت وكل, باريس 
ف أبراج الأحراس الكبيرة الضخمة. 

قبل هذا بعام اعتدت أنا ومونا أن نتمشى كل مساء في شارع 
بونابرت» بعد أن نستأذن بوروفسكي. عندئذد لم تكن ساحة كنييسة 
القديس سولبيس تعن لي الشيء الكثيرء ولا أي شيء في ياريس. 
واستنزفيٍ الكلام» وأسقمتئ الوحوه؛ وسعمت مرأى الكاتدرائيات» 
والساحات ومعارض الحيوانات وكل شيء. أتناول كتايا في غرفة النوم 
الحمراء والكرسي الخنيزران غير مريح» مللت من طول الجلوس على 
مؤخرتي» ومن ورق الحدران الأحمرء ومن رؤية عدد غفير من التاس 
يريرون بكلام فارغ. غرفة النوم الحمراء وصتدوق الثياب مفتوح دائماء 
وأثوابها ميعثرة في فوضى عظيمة. غرفة النوم الحمراء وأحذييَ الشتوية 
وعصي الخيزران ودفاتر الملاحظات الي لى أمسهاء والمخطوطات ملقاة 
باردة ميتة. باريس! تعينٍ مقهى النخبة» والدومء وسوق فليء والأميركان 
اكسيريس. باريس! تعن عصي بوروفسكيء وقبعات بوروفسكيء» 
ر(قعطع هدو بوروفسكي. وسمكة بوروفسكي الماقبل تاريخية» ونكاته 
لماقبل تاريخية. باريس تلك من عام 18 لا ييقى منها في ذاكرتي غير 
ليلة واحدة ‏ هي الليلة السابقة لامحاري إلى أميركا. ليلة فريدة» لعبت 
الخمرة فيها برأس بوروفسكي قليلا وأصايه شيء من الاممئزاز م لأني 
لا أترك عاهرة واحدة ف المنطقة إلا وأراقصها. لكننا راحلون في الصباح! 
أقوها لكل عاهرة أتشبث بها “راحلون ف الصباح"! "أقولها للشقراء 
ذات العينين بلون العقيق. وبينما أنا أخيرها تتناول يدي وتعصرها بين 
ساقيها. وف المرحاض أقف أمام الحوض وعضوي ف انتصاب أعظمي» 
أشعر به خفيفا وثقيلا قي أن واحدء كقطعة رصاص مجنحة. وبيئما أنا 


('©- الغواش: نوع من اللوحات المائية. 
نض 


واقف هكدا تدحل عاهرتان ‏ أميركيتان. أحبيهما محرارة» وأنا بمسك 
بأيري. تغمزاني وتمران. في الردهة بينما أزرر فتحة البنطال» الاحظ 
أحداهن واقغة تتتطر صديقتها لتحرج من المرحاض. الموسيقى ما تزال 
تعزف وقد تأتي مونا لتبحث عئ» أو بوروفسكي بعصاه ذات المقبض 
الذهي» لكين الآن سن ذراعيها وهي تضم ولا يهمئٍ من يأتي أو ماذا 
يحدث. ونتحشر في الكاين وهناك أجعلها تقفء وأسندها إلى اللجدارء 
وأحاول أن أبها لكنه لا يدل فنجلس على مقعد المرحاض ونحاول 
بهذه الطريقة ولا تنجح الفكرة ينا وكيفماحارانا فل وكانت 
طوال الوقت تقيض على أيري» التشيلة تتشبث به كأنه #2 مخلصهاء ولكن لا فائدةء 
إننا حاميان جداء شبقان 11 الموسيقى لا تزال تصدح فترقص الفالس 
ونحن خارجان من المرحاض إلى الردهة وأثناء الرقص في بيت الخراء 
الاح ليوا واكك كل ونوا لجل علوي كاختي. أتراجع متعثرا إلى 
الطاولة وإذا بي أرتطم ببوروفسكي بوجهه المحمر ومونا بنظرتها المستاءة. 
ويقول بوروفسكي "هيا نذهب جميعا إلى بروكسل" ونواقق» وعندما 
نعود إلى الفندق أتقيأ حتى يتلوث المكان كلهء السريرء ووعاء الاغتسال» 
والبدلات والفساتين» والأحذية الشتوية والخيزرانات ودفاتر الملاحظات 
الى لم أمسها والمخطوطات الياردة والميتة. 
تمر بضعة أشهر. المكان هو الفندق نفسههء والغرفة نفسها. نطل على 
الفا لت رك الدراجات» وثمة غرفة صغيرة فوقتاء محت العلية» حيث 
يدير لك الشاب الوسيم حهاز التودر عراف طيلة التهبار كوا مقطوعات 
صغيرة جميلة بأعلى صوته. فول *قين" متطاارا بهذا نفسي قليلاًء لأن 
مونا رحلت منذ زمن طويل واليوم بالذات أنا ذاهب لأقابلها ف محطة 
القديس أليعازر» وقرابة المساء أقف هناك ووحهي محشور بين القضيانء 
ولكن لا اثر ارناء وأعيد قراءة البرقية فلا تقدم لي أية مساعدة. وأعود 
إلى الحي وأعدٌ لنفسي وحبة دسمة لا ألوي على شيء. اوبيئما أنا أتسكع 
بعدها .قليل ماراً بالدوم ار فيناة وعيا شاحبا مثقلاً وعينى متوهجتين 
والئوب المخمل الصغير الذي طالما عبدته الان تحت المخمل ثدياها 
الداقئان» والساقان الرخخاميتان» هادئتان» قويتان عضليتان. تنهض وسط 
رفن 


بحر من الوجحوه وتعانقئ» تعانقي بهوى ‏ وألف عين» وأنف وقامة 
وساق» وزجحاجة ونافذةء ومحفظة, وصحن كلها تحملق بنا نحن غائبان 
كل بين ذراعي الآخر. أحلس إلى حانبها وتتحدث ‏ فيضا من الكلام. 
ملاحظات متوحشة مهلكة حول الهستزيا والانمحراف والجذام. ولا أسمع 
كلمة واحدة لأنها جميلة وأنا أحبها والآن أنا سعيد وأود لو أموت. 

نمشي في شارع دو شاتوء نبحث عن أوجين. نخطو فوق حسر سكة 
الحديد حيث اعتدت أن أراقب القطارات تخرج وأحس بالقرف في كل 
كياني وأنساءل أين يمكن أن تكون بحق الدحيم. كل شيء رخحي وفاتن ونحن 
نسير عبر الجسر. يمر الدحان بين سيقانناء والخطوط الحديدية تصر 
والاشارات الضوئية في دمنا. أشعر نجسدها قرب جحسدي ‏ كله لي الآن - 
وأتوقف لأفرك كفي على المخمل الداقىء. كل ما حولنا يتقوض والحسد 
الدافىء تحت المحمل الدافىء يتوبحع شوقا إلي 000 


نعود إلى الغرفة نفسها مع حمسين فرنكاً للطيبين» شكراً لأوحين. أطل 
على الفناء لكن الفونوغراف صامت. صندوق الملابس مفتوح وأغراضها 
ميعثرة في كل مكان كما كانت. وتستلقي على السرير بثيابها. مرة مرتين» 
ثلاث مرات» أربع مرات.... أخحشى عليها أن يتحن.... ما أجل ملمس 
حسدها من حديد» في السرير» تحت الملاءات! ولكن إلى متى؟ هل ستطول 
علاقتنا هذه المرة؟ يخامرني منذ الآن شعور بأنها لى تطول. 

تتحدث إلي باهتياج - وكأن الغد غير آت. "اصمىء يا مونا! أكتفي 
بالنظر إلّ.... ولا تتكلمي1" أخيرا تتهالك وأسحب ذرعي من تحتهاٍ 
عيتاي مغمضتان. ها هو حسدها إلى حاني.. زناوحسيلقق هكذا حدما 
حتى الصباح.... كنا في شباط عندما أقلعت من لميناء وسط عاصفة 
عاتية. وآخر ما وقع عليها نظري كان من النافذة عندما لوحت بيدها 
تودعين. ثمة رحل يقف على الطرف الآحر من الشارعء عند الزاوية. 
قبعته مسدلة على عينيه وفكاه مستقران على طية سترته. وحنين يراقبئ» 
حنين يضع مسيجاراً في فمه. ومونا عند التاقدذة تلوح بيدها مودعة. 
وجهها أبيض مسمومء وشعرها ينهمر وحشياً. والآن أضحت غرفة الدوم 

را 


ثقيلة» وهي تتنفس يانتظام من خلال نحياشيمهاء ولا يزال السائل ينز من 
بين ساقيهاء وعيق سنوري دافىء يفوح وشعرها في فمي. عيناي 
مغمضتان. ويتنفس كل منا من فم الآخر. ملتصقان بإحكام» وأميركا 
تبعد ثلاثة آلاف ميل. ولم أرغب قط ف رؤيتها ثانية. ووجودها معي هنا 
في السرير» أنفاسها علي» وشعرها في فمي ‏ هو لعمري من قبيل المعجزة. 
لا يمكن لأي شيء أن يحدث من هنا وحتى الصباح 0 

أستيقظ من غفوة عميقة لأنظر إليها. ثمة نور شاحب يتسرب. أنظر إلى 
شعرها الوحشي الحميل. وأشعر بشيء يزحف على رقبي. أنظر إليها من جديد» 
عن قرب. شعرها حي. أزيح الغطاءء ثمة المزيد منه. إنه يحتشد على الوسادة. 

الوقت هو يُعيّد انبلاج الفجر بقليل. نحزم أغراضنا على عجل ونتسلل 
خارجين من الفندق. لا تزال المقاهي مغلقة. نمشي» ويبنما نحن سائران نهرش 
بعضناء ينبلج النهار يبياض حليبي» السماء مخططة مخطوط قرمزية يلون 
السلمون» والحلازين تغادر أصدافها. ياريس. باريس. كل شيء يحدث هنا. 
حدران عتيقة تتقوض وصوت الماء العذبي يجري.ف المبولات. رحال عتد 
البار يلعقون شواربهم. مصاريع نوافذ تفتح بقوة وجداول صغيرة تغرغر ف 
انخارير. وعبارة 51000 :816 مكتوبة بصروف هائلة الححم. "خط 
منكسر". في أي طريق سنتجه ولماذا أو أين أو ماذا؟. 
عطورء أقراط همجية» أساورء مواد مزيلة للشعر. نحلس في قاعة لعب اليليارد 
في شارع ميسن ونطلب قهوة حارة. المرحاض معطل. علينا أن نجلس يعض 
الوقت قبل أن ننطلق لنجد فندقا آخر. في تلك الأثناء نلتقط بق الفراش كل 
من شعر الآخر. عصبية. مونا تفقد أعصابها. يجب أن تأحذ حماما. يجب أن 


تحصل على هذا. يجب أن تنال ذلك. يجب. يجب» يجب 1 
"كم بقي معك من نقود؟" 


نقود! لقد نسيتها تماما. 
فندق "الولايات المتحدة". فيه مصعد. تأوي إلى السرير ونحن في وضح 
النهار. عندما ننهض يكون الظلام قد حل وأول ما أفعله أن أجمع نقودا 
هم 


تكفي لارسال برقية إلى أميركا. برقية إلى الجنيّن ذي السيجار الرطب في 
فمه. ف هذه الأثناء هناك امرأة إسبانية تقف في شارع راسبيل ‏ هي دائما 
طيبة لدف الحصول على وحبة دافئة. يحلول الصياح سيحدث أمر. على 
الأقل ستأوي إلى السرير معا. لم يعد هناك بق فراش الآن. بدأ موسم 
الأمطار. الملاءات نظيفة 556 


ف 


ف فيلابورغير تنفتح أمامي حياة -حديدة. لا تزال الساعة العاشرة وقد 
تناولنا الإفطار وانطلقنا تمش . 3 5. معنا الأن فتامة تدعى إلرا. ويحذرنا 
بوريس قائلا لبضعة أيام فقط. 


يبدأ التهار بداية رائعة: سمماء براقة» هواء منعشء» والبيوت المغسولة 
حديثا. في طريقنا إلى مكتب البريد نتناقش بوريس وأنا حول الكثاب. "ار 
كتاب" ‏ وسيكتب بدون ذكر اسم المؤلف. 

نهار حديد ييدأ. شعرتث به هذا الصباح ونحن واقفان أمام إحدى 
رسومات دوفريسن 0086576 المتلألئة على القماشء تمثل ؟©اناءزعل 
© "وجبة إفطار ودية" في القرن الثالث عشرء «ألا 539005 بلا خحمر. ثمة 
فتاة عارية رائعة غزيرة اللحمء متينة» رحراحة:» قرمزية» كالظفرء تغطيها 
وسائد من اللحم المتلألىء؛ فيها كل المميزات التانوية» وقليل من الأولية. إنه 
جحسد يغين» فيه نداوة الفجر. حياة حامدة» غير أن لا شيء حامد, لا شيء 
ميت هنا. المائدة تتصدع من كثرة الطعام» إنه وفير حتى ليكاد ينزلق من 
الاطار. هي مائدة تميز القرن الثالث عشر ‏ مع كل الملاحظات الهمحية الي 
حفظلها عن ظهر قلب. وعائلة من الغزلان والحمير الوحشية تقرض سعف 


النخيل. 
والآن صار معنا إلزا. هذا الصباح كانت تعزف لنا ونحن في السرير. 
كرتي حفيفة لبضعة أيام". .... عظيم! إلزا هي الخادمة وأنا الضيف. 


وبوريس هو قرص الجين الكبير. ثمة مسرحية جحديدة تبداً. إني أضحك مع 
يغنا 


نفسي وأنا أكتب هذا. إنه يعرف ماذا سيحدت» ذاك الوشق» بوربس. لديه 
حاسة لشم الوقائع أيضا. "كوني خفيفة.....". 

بوريس على أحر من الجمر. فقد تظهر زوحته في أية الحظة بيننا. إنها 
تزن أكثر بكثير من ١8٠‏ رطلاًء زوحته تلك. ويوريس إلى حانبها يحرد 
قبضة يد. .ها قد بت ملمّاً بالوضع. ويحاول أن يشرحه لي ف طريقنا إلى 
البيت ليلا. إنه أمر مأساوي وسخخحيف معا حتى لقسد اضطررت للضحك في 
وحهه أكثر من مرة. ويقول بلطف:" لماذا تضحلك هكذا؟". ويبدأ بالضحك 
بذشوره» وف صوته تلك النبرة الآنةع الهستيرية» كبائس لا حول له ولا قوة 
يدرك فجأة أنه مهما ارتدى من معاطف الفروك السوداء فلن تجعل منه 
رجلا. يريد أن يهربء أن يتتحل اسم جديداً. ويعوي "يمكنها أن تحصل على 
كل ما تريدء تلك البقرة» شريطة أن تدعب وشأني" . ولكن أولاً يجب أن 
تؤجر الشقة» وتوقع الأوراق» وألف تفصيل آخر يجب القيام به قبل أن يصله 
المعطف. ولكنء يا لحجحمها! ‏ هذا ما كان يقلقه حمًا. إذا ما تصادف 
ورأيناها فحأة واقفة على عتبة الدار لدى وصولنا يغمى عليه إلى هذا الحد 
يحرمها!. 

إذن علينا أن تساير إلزا لبعض الوقت. إلزا موجودة فققط لتعد الافطار ‏ 
ولتعرض الشقة على الزبائن. 

وإلزا تهلكي. سبب دمها الألماني. وتلك الأغاني الكثيبة. هذا الصباح 
هبطت الدرج. والقهوة الطازحة تملأ أنفيء ورحت أهمهم بصوت 
خخافت..... "9610/2511 5010017 50 0/36 25" وأعئ بهذا الاقطار. وبعد 
برهة قصيرة إذ بالولد الاتكليزي في الطاءق العلوي يبدا مع باخ. وكما تقول 
إلزا: "إنه يحاحة إلى امرأة"» وإلزا يحاحة إلى شيء أيضا. م ااكراية كلمة عن 
هذا لبوريس» لكن بينما كان ينظف أسنانه هذا الصباح راحت إلزا تصغي 
بانتياه إلى جنك عن إرليقه زااسا لزي بوني ا دن الل و وما 
أن يستدرن ‏ واوء سفلس!. 

يبدو لي أن إلزا تنظر إلي بتوق كتيب. ثمة بعض البقايا تركت على مائدة 
الإقطار. هذا اليوم بعد الظهر كنا جالسين ظهرا إلى لهس نكتب في 
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الاستديو. كانت قد بدأت رسالة إلى عشيقها ف إيطاليا. وتعطلت الآلة 
الكاتبة. وكان بوريس قد ذهب ليبحث عن غرفة رخيصة سينتقل إليها حالما 
تؤجر الشقة. لم يبق أمامي إلا أن أمارس الحب مع إلزا. كانت تلك رغبتها. 
ومع ذلك شعرت بشيء من الرئاء لأحلها. لم تكن قد كتبت غير السطر 
الأول إلى حبيبها - قرأته من طرف عي وأنا أميل عليها. ولكن لم يكن هناك 
من مفر. . يا لتلك الموسيقى الألمانية؛ ما أشد كآبتهاء وعاطفيتها. إنها تهلكني. 
بالإضافة إلى عينيها الصغيرتين» الحارتين حدا والحزيتتين في وقت واحد. 

بعد أن انتهينا طلبت منها أن تعزف لي شيئا. إنها عازفة محنزمة» إلزاء 
- من أن عزفها يبدو كقرقعة قدور مكسورة وعظام» وفوق كل هذا 

بكت وهي تعزف. . لا ألومها. تقول» يحدث لما الشيء نفسه أينما ذهبت. 
تقابل رحلاً في كل مكات» ثم تضطر لوك ثم تقوم بعملية إحهاض ثم عمل 
حديد وثم رجحل آخر ولا أحد يهتم بها إلا ليستغلها. كل هذا قالته بعد أن 
عزفت لي مقطوعة لشومان ‏ شومان, ذاك ابن الحرام الألماني العاطفي 
السخيف! شعرت نوعاً ما برثاء ححيمي لأجلها ومع ذلك لم آبه. عاهرة 
متلها تعزف بهذه الصورة يجب أن يكون لديها من الحس ما ينقذها من 
الوقوع ف برائن كل شاب له أير ضخم عر يها. أما ذاك الشومان ميحري فق 
دمي . إلزا لا تتزال تجهش بالبكاءء لكن ذه رحل بعيدا. أفكر ف تانيا 
وكيف تعزف الأداجيو. أفكر ف أشياء كثيرة انتهت واندثرت. أفكر في بعد 
ظهيرة يوم صيفي في غرينبوينت حين كان الألمان يعيشون فساداً في بلجيكا 
ولم نكن قد خحسرنا الكثير من المال بشكل يدفعنا للاهتمام ياغتصاب بلد 
حيادي. وقتها كنا لا نزال أبرياء.بما يكفي لنتصت للشعراء وتخلس حول 
طاولة عند الغسق ندق عليها استدعاءا للأرواح الراحلة. وطوال بعد الذهيرة 
والمساء يظل الحو مشبعا بالموسيقى الألمانية» فالمنطقة النحاورة كلها ألمانية» بل 
أكثر ألمابية من ألمانيا نفسها. لقد نشأنا على موسيقى شومان وهوغو وولف 
والسوكروت والكومل وزلابيات البطاطا. وقرابة المساء تجلس حول طاولة 
كبيرة والستائر مسدلة وثمة فتاة بلهاء ضحمة الرأس تدق استدعاء ليمسوع 
المسيح. كنا نتماسك بالأيدي تحت الطاولة وتضع السيدة الجالسة إلى 
جواري إصبعين من أصابعها في فتحة بنطالي. وأخيرا نستلقي على الأرض» 


وم 


خلف البيانو» بيئما أحدهم يعْنٍ أغنية شنيعة. اللجو خانئق وأنفاسها كريهة. 
الآلة تعلو وتهيط. بر كة عنيفة» أليق يحمنونة؛ عقيمة» وكبرج من الروت 
يستغرق نناوّه سبعة وعشرين عاما لكنه يحافظ على الوقت الصحيح. وأجرها 
فوقي واللوحة المصوتة ف أذني» الغرفة مظلمة والسجادة دبقة من الكومل 
المسفوح على الأرض. وفجأة يبدو وكأن الفجر ينبلج: كأن ماء يغرغر فوق 
ثلج والثلج أزرق اللون من الضباب المتصاعدء؛ وقطع من الجليد تغوص ف 
لون أخضر زمردي؛ وشاموا وأنتيلوب» وسمك اللوز الذهبي؛ وأبقار يحرية 
تتسكع وشراب الأمبر حاك يقفز عير حافة القطب الشمالي...... إلزا تحلس 
في حضين. عيناها كعروتين صغيرتين. الطاب إلى فمها الكبير» رطب جذا 
ومتلأليء» و أغطيه. الآن هي تهمهم ..... "للعقع لاعن رمطاءة و5 عويب مع" 
أ ياليزاء أنت لي تعرفين حتى الآن ماذا يعي لي هذا صاحيك 
5019 (اهلا !6]6م110107. إنه جمعيات الغناء الألماني» قاعة شفابن» 
التو رنفيرين.... آنا 18611615 آلا 115/5 ... ومن ثم صفعة على القفا 
بطرف حبل. 
آه من الألمان! إنهم يحتلونك كسيارة عامة. يسيبون لك عسر هضم. في 


ليلة واحدة لا يستطيع المرء أن يزور المشرحة» والمشقى» » وحديفة ة الحيوانات» 
والرموز الفلكية وسجونلن الفلسفة وكهوقف المعرفة» وأسرار فرويد 


وشتيكل.... فعلى معن الدويخة لا يصل المرء إلى أي مكان. بينما مع الألماني 
يستطيع أن ينتقل من فيغا (1/568) إلى لوب دو فيغاء وكل هذا في ليلة 
واحدق ويصبح أبله كيرسيفال. 


كما قلت بدأ النهار يفخخامة: لماع من -حديد هذه الباريسية الحسية الي 
كنت جاهلاً إياها طوال أسابيع ل رما لأن الكتاب 
كان قد بدأ ينمو داخلي. إنئي أحمله معي إلى كل مكان. أحوب الشوارع 
حبلا بطفل وتراققيني شرطة الحماية لأعبر الشارع. تنهض النسوة ليتخلين لي 
عن مقاعدهن. لم يعد أحد يدفعنٍ بفظاظة. أنا حيل. أتهادى بارتباك» وبطين 
النتفخة تكافح ضد وزن العالم. 

ف هذا الصباح» ف طريقنا إلى مكتب اليريد: أعطينا موافقتنا الأخصيرة 
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الأدب. سيكون كتابا مقدساً جديدا ‏ "الكتاب الأحير". وكل من لديه شيء 
يقوله سيضعه هنا ”دون ذكر إسمه". سوف نستئفد العصر. بعد كتابنا لن 
يكون كتاب ‏ ليس قبل جيل كاملء» على الأقل. كنا حتى الآن نحفر ف 
الظلام» وليس لدينا إلا الغريزة ترشدنا. ومنذ الآن سيصيح لدينا وعاء نسغي 
نضخ فيه الدفق الحيوي» قنبلة عندما نلقيها ستنسف العالم. سوف نضع فيه 

من المواد ما يكفي كتاب الغد ليستوحوا منه حبكاتهي ومسرحياتهم 
وقصائدهم؛ وأساطيرهم» وعلومهم. سوف يتمكن العالم من أن يقتات عليه 
حلال الدورة الألفية القادمة. إنه حبار في إمكانياته. ويمرد التفكير فيه 

منذ أكثر من مائة عام» والعالم» عالمناء» عوت. وخحلال هذه المائة عام أو 
نحوها لم يظهر رحل واحد يكون من المنون ما يجعله يحشر قنيلة في طيز 
اللخليفة وينسفها. العالم يتعقن» يحوت على مهل. لكنه يحتاج إلى ال مبده© 
25 ع الضربة القاضية» يحتاج إلى أن ينسّف شذر مذر. ليس بيننا واحد 
سليم» ومع ذلك حمل داخلنا كل القارات والبحار الى تفصل يبنها وطيور 
الجو. سندونه - أقصد تطور العالم الذي مات ولم يُدفن بعد. نحن نسبح على 
سطح الزمن وكل ما عدانا غرق» أو يغرق» أو سسيغرق. سيكون الكتاب 
هائلا. ستكون هناك محيطات من الفراغ نتجول فيهاء يحتاز المسافات» نغين؛ 
نرقصء نتسلق» نستحم» نتشقلب» ننتحب» تغتصيبيء نقتل. سيكون 
كاتدرائية» كاتدرائية حقيقية حقيقية» داخل بنائها يساعد الجميع كل من فقد ذاته. 
ستكون قداديس تقام على أرواح الأموات» وصلوات, واعتزافاتء وتراتيل» 
أنين وثرثرة» نوع من اللامبالاة الإجرامية» ستكون هناك نوافك وردية 
وغارغويلات وقندلفعات وحاملو بساط الرحمة. ويامكانك أن تدعجل 
أحصتتك وتخب بها متحولاً بين الأحتحة. بإمكانك أن تنطيح رأسك الجدران 
فلن تتهدم. بإمكانك أن تصلي بأية لغة تختارهاء أو أن تلتف حول تفسك 
وتستغرق في النوم. هذه الكاتدرائية ستخلد ألف عامء على الأقل» ولن تكون 
هناك نسخة مطابقة لهاء فسيكون البتاؤون قد ماتوا وكذا التصاميم. وستطبع 
بطاقات بريدية وننظم جولات سياحية. وسنيئ بلدة حوها وتنشىء كوميونا 
حراً. لا حاحة لنا إلى العبقرية ‏ فالعبقرية قد فنيت. نحن يحاحة إلى أيد قوية 
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إلى أناس يتخلون عن الروح ليستبدلوها باللحم 20 
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التهار يحث خخطاه على وقع إيقاع جميل. وأنا واقف ف شرفة ببت تانيا. 
المسرحية مستمرة في الطابق السفلي في غرفة الجلوس. الكاتب المسرحي 
متوعك» ومن أعلى تبدو فروة رأسه أكثرٍ تعقيدأ من ذي قبل. شعره مصتوع 
من القش. وأفكاره قش» وزوحته أيضا قشء لكنها لا تزال رطبة قليلا. 
الييت كله مكون من القش. وها أنا ذا أقف في الشرفة» أنتظر بوريس. آخمر 
مشكلاتي ‏ وهي الإفطار - خلت. لقد بسّطت كل شيء. وإذا ظهرت أية 
مشكلات حديدة فبوسعي أن أحملها ف حقيبة الظهر» مع ثيابي القذرة. أن 
أرمي بكل قروشي. فما حاحي أنا إلى النقود؟ أنا آلة كاتبة. ولقد وضع آخخر 
برغيء يبدأ التدفق. لا تنائي بين وبين الآلة» فأنا الآلة.... 

ل يخبروني بعد عن موضوع المسرحية الجديدة» لكب أحس بها. إنهم 
يعملون على التخلص ميئ. ومع ذلك ها قد حضرت لأتناول طعام العشاءء 
بل وأبكر قليلا مما توقعوا. أخحبرتهم أين سيجلسون وماذا سيفعلون. وأساطهم 
بأدب إن كنت أزعجهم. ولكن ما أعنيه حقاء وهم يعرقوته. هل 
سيزعجونين؟ لا أيها الصراصير المباركة» إنكم لا تزعجونن. أنتم "تغذونني". 
أرى أنكم تجلسون متقاريين وأنا أعرف أن نمة هوة تفصل بينكم. إذا 
أنسحبت لن يتبقى لكم فراغ لتسبحوا فيه. 

يسيطر على تانيا مزاج عدواني - أشعر به. إنها تمقت أن أكون منشغلاً 
بأي شيء آخخر غيرها. وهي تعرف من مقدار إثارتي أن قيمتها لدي قد 
انخفضت إلى الصفر. تعرف أني م آت هذا المساء لأخصبها. تعرف أن ثمة 
شيئا ينبت داخلي سيدمرها. إنها بطيئة القهم, لكنها تفهم هذا على كل 


سيلفستر يبدو أكثر رضى. هذا المسساء سيعانقها على مائدة العشاء. 
والآن هو يقرأ عخطوطي استعدادا ليلهب أنانيي» ليثير أنانيق ضدها. 
سيكون غرييا احتماعنا هذا المساء. خشبة اللسرح أعدّت. أكاد أسمع 
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رمين الكؤوس. والنبيذ يُحَضْر. وستجري الأنحاب وسيتخلص سيلفسر 
ا مريض من مرضه. 

تحططنا لاعداد هذا المشهد بالأمس فقط» قِِ بيت كرونستادت. لقد 
كيب على النساء أن يعانين: وأنه بعيداً عن حشبة المسرح يجب أن يكون 
هناك مزيد من الرعب والعنف» مزيد من الكوارث» واللعاناة, والكرب 


والبوس. 


ليس من قبيل المصادفة أن يندفع أناس مثلنا إلى باريس. إن باريس هي 
ببساطة حشبة مسرح مصطنعة» حشية مسرح دوارة تسمح للمشاهد أن يلم 
بكل أبعاد الصراع. باريس لا تستلهم من تفسها المسرحياتء إنها تبدأ في 
مكان آخخر. باريس هي يكرد أداة توليد تنزع الحنين الي من الرحم وتضعه 
في آلة المحضن. باريس هي مهد الولادات الاصطناعية. في هذا المهد بيتما 
يهَدمّد كل واحد يعود في مذكراته إلى تريته الأصلية. يحلم بيرلين» 
موك وتشيكاغوء وفييناء ومينسك» وفيينا لا تظهر بأجلّ صورها إلا 
من باريس. وترفع كل شيء إلى مرتبة التأليه. ويتخخلى المهد عن صغاره ويحتل 
حددٌ أماكتهم. هنا يمكنك أن تقرأ على الجدران أين عاش زولا وبلزاك 
وستريندبرغ وكل من كان له أي حظ من الشهرة. الكل عاش هنا في وقت 
من الأوقات. لا أحد "موت" هنا 5-7 

إنهم يتحدثون في الطابق السفلي. لغتهم رمزية. يدحل فيها 
العالم". وسيلفسترء الكاتب المسرحي المريض؛ يقول: ل 
الرسمي"» وتقول تانيا "بيان من؟. نعم يا تانياء أسمعك. أنا هنا في الأعلى أكتب 
عنك وأنت تحدسين بدقة .عا أكتب. كاي م 9 فعتدما 
تتوجه إلى المائدة لن أتمكن من تدوين أية ملاحظة.... وفجأة تعلق تانيا:”لا 
يبدو أن في البيت صالة". والآن ماذا يعي هناء إن كات يس 

الآن يعلقون الصور. وهذا أيضا يترك تأثيره علي. إن لسان حالها 
يقول:"أترى» نحن مرتاحون هنا ونعيش حياة زيجية. نعل المتزل حذاياً. 
وسنتجادل حول الصورء إكراماً لك فقط. وتعود تانيا لتعلق:"كم تخقدع 
العين!". آه يا تانياء ما أروع ما تقولين! هيا استمريء أطيلي أكثر هذه 


فق 


المهزلة. أنا هنا لأتناول العشاء الذي وعدتين؛ ولأستمتع بهذه المسرحية 
المضحكة بشكل هائل. والآن يستلم سيلفستر زمام الحديث. إنه يحاول أن 
يشرح إحدى لوحات بوروفسكي المائية. "اقتربي» أترين؟ أحدهم يعزف على 
القيئارة» وآحر يضم فتاة بين أحضانه" . معك حق يا سيلفسرر معك كل 
المحق. يا لبوروفسكي وقيثاراته! والفتيات اللواتي يضمهن بين أحضانه! لكن 
الناظر لا يتأكد تماماً ماذا يضم بين أحصانه: أو إن كان رجلاً حقا من يعزف 


بعد قليل سيدحل مولدورف وهو يحبو على أربع مع بوريس بضحكته 
الصغيرة البائسة. سيكون على مائدة العشاء تدرج ذهبي وآنحو وسيحار قصير 
كخحين. وعندما ميحصل كرونستادت على اير الأخبار يعيش خلال حمس 
دقائق حياة أصعب قليلاء وأكثر إشراقاً يقليل» ومن ثم سيستقر من جديد ف 
حمأة أيديولوجيته» وقد تولد قصيدة» حرس قصيدة ذهي كبير بلا لسان. 


+ يد 


كان علي أن أتوقف عن العمل لساعة أرى أو نحوها. أتى زبون آخر 
ليعاين الشقة. وف الطابق العلوي يتمرت الانكليزي الملعوت على مقطوعة باخ. 
بات من الضروري الآن كلما أتى أحدهم ليعاين الشقة أن أهرع إلى الطابق 
العلوي وأطلب من عازف البيانو أن يكف عن عزفه قليلا. 

تتصل إلزا هاتفياً يبائع الخضار. والستكري يركب مقعداً حديداً على 
حوض المرحاض. وكلما رن الحرس يفقد بوريس توازنه. وف غمرة انفعاله 
أسقط كأسه. فيركع على يد يديه وركيتيه» ومعطفه ينسحب على الأرض. إنه 
يشبه قليلاً مشهداً من غيتول العفلي.”؟ ‏ الشاعر المعوز الذي جاء ليعطي 
دروساً لاينة اللحام. وكلما رن الحاتف يتندى فم الشاعر. ويبدو مالارميه 
أشبه .كذاق شريحة طرية من الحم البقر» وفيكتور هوغو كمذاق 06 وأو 
ناه6. تطلب إلزا إحضار وحبة خفيفة ليبوريس تقول: "شريحة صغيرة 
رطيبة من لحم الخنزير"؛ فأرى على قطعة الرخخام سرباً كاملاً من قطع لحم 


27 غيتول العظيم: مسرحية قصيرة ملأى بالاثارة والرعب. 
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الختزير القرمزية» رائعا موسدا بالشحم الأبيض. وأشعر يجوع ضار مع أننا 
تناولنا الإفطار قبل بصع دقائق» وسيكون علي أن أتغاصى عن وحبة الغداء. 
أنا لا أتناول الغداء إلا في أيام الأربعاء» شكراً لبوروفقسكي. لا تزال إلزا 
تتكلم في الحاتف ‏ نسيّتْ أن تطلب قطعة من لحم الختزير. تقول:"نعمء قطعة 
لحم خخنزير صغيرة حيدة» لا تكون كثيرة الشحم".... أنا2 13/05. أضيفي 
بعض بتكرياس العجل» وبعض محار الجبل وحار بطلينوس! أضيفي بعض 
حشيشة الكبد المقلية ما دمت فيهاء بإمكاتي أن أبتلع جميع مسرحيات لوب 
دو فيغا الألى والخمسمائة فّ جلسة واحدة. 

اجميلة المرأة الي أنت لترى الشفقي, هي أميركيةء طيعاً. أقف عند النافذة 
مديرا ظهري لاء أراقب طائر سنونو يلتقط الروث الطازج. مذهلة السهولة 
الى يتزود بها السنونو بقوته. الدنيا تمطر قليلا وحبات المطر كبيرة حدا. 
كنت أظن أن العصفور لا يستطيع أن يطير إذا تبلل جتاحاه. مذهل كييقف 
تاتي تلك السيدات الثريات إلى باريس ويعثرن على كل الاستديوهات 
المرفهة. قليل من الموهبة ومحفظة ضخمة. إذا أمطرت فهي فرصة لهم لعرض 
آخر ممطراتهن. الطعام لا يهم: أحيانا يكن من الانشغال بحيث ينسين موعد 
الافطار. تكفي شطيرة صغيرة» رقاقة» يتناولنها في مققهى السلام أو يار الريتز 
"الخاص يبنات الأكابر" ‏ كما تقو ل اليافطة الموحودة على الاستديو القديم 
للبوي دو شوفان. وتصادف إن كنت مارا من هتاككء فرأيت أميركيات 
يعلقن صناديق أصباغ من أكتافهن. قليل من الموهبة ومحفظة منتفخة. 

طائر السنونو يقفز بهياج من حصاة رصف إلى أخرى. اقترب وسترى 
كم يبذل من مجحهود حبار. أينما ذهبت ترى الطعام منثورا في كل مكان ‏ في 
انجرورء أقصد. المرأة الأميركية الحميلة تسأل عن مكان المرحاض. المرحاض؟ 
دعين أدلّك» يا غزالة يا ذات الأنف المخملي تريدين المرحاض؟ من هنا 
مدام. لا تنسي أن الأماكن المذكورة مخصصة لمشوهي الحرب©؟ . 

بوريس يدلك يديه إنه يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. الكلاب 
تنبح في الفناء» تنبح كالذئاب. في الطابق العلوي تغير السيدة ميلفرنس أماكن 


7؟ ‏ هذه العبارة الأحيرة وردت أصلاً باللغة الفرنسية ‏ المترحم. 
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الأثاث. ليس لديها ما تفعله طوال النهار إنها.ضحرة» إذا عثرت على ذرة 
غبار ف أي مكان تنظف اللمتزل يكامله. 

على طاولة كمية من العنب الأخحضر وزجاحة نبيذ ‏ »مط عك «الاء 
عشر درجحات. يقول بوريس: "نعم يمكنين أن أضع لك مغسلة)ٍ انظري هنا من 
فضلك. نعم» ماهر رحاس وهناك آخمر في الأعلى أيضاء طبعاً. . تعمء 
ألف فرنك ف الشهر. تقو 1 لين إنك لا تأبهين بأوتريللو9؟ ؟ لاء هذه هي. 
تاج إلى مفسلةء لا أكثر. 0 

سترحل حالا. عله لارة م وكيك بوريس تفسة نتن عشقة شدفي إلبوا. 
ابن العاهرة! عندما تكون عاهرة ثرية ب ينسى أن يعرفينٍ بها. يعد دقائق سأتمكن 
من أن أجلس ثانية وأكتب. عموما لم أعد أشعر عيل للكتابة اليوم. حماسي 
يخبو. قد تعود بعد ساعة أو نحوها وتأخذ الكرسي من تحي. بحق الدحيم كيف 
يمكن لإنسان أن يكتب إذا لم يكن يعرف أين يجلس نخلال النتصف الساعة 
القادمة؟ إذا استأحرت بنت الحرام الثرية هذا البيت لن أجحد مكانا أنام فيه. ومن 
الصعب عليك» حين تقع في ورطة ممائلة» أن تعرف أيهما أسوأ أن يكون لك 
مكان تنام فيه أم لا يكون لك مكان تكتب فيه. يمكن للمرء أن ينام في أي 
مكانء» ولكن يجب أن يتوفر له مكان ليكتب. حتى وإن كان ما تكتب ليس 
قطعة فنية نادرة. حتى الرواية الرديئة تتطلب كرسيا لتجلس عليه وفسحة من 
العزلة. ولا يمكن لأولائي العاهرات الثريات أن يفكرن بهذا. وكلما رغين ف 
خفض مؤنخحراتهن الناعمة فثمة دائما كرسي يانتظارهن 0ط 
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بالأمس تركنا سيلفستر وربه حالسين أمم الموقد. سيلقسير بيجامته؛ 
ومولدورف مع سيجار يبن شفتيه. سيلفسير يقشر برتقالة. ويضع القشر على 
غطاء المقعد. ويقترب مولدورف منه. يسأله السماح له يقراءة تلك المحاكاة 
السائحرة الرائعة "بوابيات السماء" ثانية. أنا وبوريس نستعد للذهاب. فمرحنا 
الزائد لا يناسبه جو غرفة المرضى هذه. تانيا ذاهبة معنا. هي مرحة لأنها 
ستهرب. وبوريس مرح لأن الإله الذي في مولدورف قد مات. وأنا مرح 
لأننا بصدد إيحاز فصل آخر. 

صوت مولدورف وقور وهو يقول:"هل عكنئنٍ البقاء معك يا سيلفسترء 
إلى أن تأوي إلى السرير؟" وظل يلازمه طوال الستة أيام الأخيرة» يشتري 
الدواء» يلي طلبات تانياء ويهدىءء يواسيء ويحرس الأبواب من الدخلاء 
الحاقدين أمثال بوريس من الأنذال. إنه كشخص همجي اكتشف أن وثته قد 
شوه أثناء الليل. ها هو جالس» عند عقدمى | الوئن» مع ثمار الخبز والريت» 
والصلوات المبررة. اسار كل ار 

ويتحدث إلى تانيا وكأنها كاهنة حتفت بتذورها. يجب أن تكوني 
فاضلة. فسيلفستر هو إلهك". ا يتألم كان صدره 
يصدر شيك كالأزيز) يلتهم الكاهن والكاهنة الطعام. ويقول» وصلصة اللحم 
تسيل من بين شفتيه “أنت تدنسين نفسك"» فهو قادر على الأكل والمعاناة في 
الوقت نفسه. وبينما هو يرد عنه شر المنطرين عد مخالبه الصغيرة الشخينة 
ويشد بها شعر تانيا "لقد بدأت أحبك. أنت تشبهين عزيزتي فاني". 
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بعبارة أرى كان يوما رائعا بالنسبة لمولدورف. فقد وصلته رسالة من 
أميركا. "مو" ينال علامة ممتازة ف كل المواد. موري يتعلم ركوب الدراحة. 
والفيكتزولا تُصلحّت. وتفهم من التعبير المرتسم على وجهه أن ثمة أشياء 
أخمرى تحتويها الرسالة إلى جانب التقارير المدرسية والدراجات الثلائية. 
ومكنك أن تتأكد من هذا لأنه بعد ظهر هذا اليوم اشترى با قيمته ه/اا 
فرتكا بجوهرات لأثيرته فاني. بالإضافة إلى أنه كتب الها رسالة من عشرين 
صفحة. أحضر له "اللتعرسون" ورقة بعد أمرى» ملاً قلمه بالجحير» وقدم له 
قهوته وسيجارته؛ وهواه حين تعرق» وأزال الفقعكات عن مائدتهء وأشعل 
سيحاره حين انطفأء وابتاع له طوابع» وأسرف في تدليله» رقص على أطراف 
أصابع قدميه؛ وضرب له سلاما.... وكاد يقصم ظهرهه كان البقشيش 
سخيا. أكير وأنخن من سيجار كورونا ‏ كورونا. لعل مولدورف ذكر هذا 
في يومياته. كل هذا من أجل فاني. السوار والأقراط كانت تستحق كل ما 
صرفه. فمن الأفضل إنفاقه على فاني بدل تبديده على عاهرات حقيرات 
أمثال جيرمين وأوديت. نعمء وأخبر تانيا بهذا. أراها صندوق ملايسه. إنه 
مزدحم بالحدايا ‏ لفاني» ولمو وموري. 

1 "عزيزتي فاني هي أذكى امرأة ف العالم. طالما بحت ويحقفت لأحد فيها 
عيبا واحدا - إنها كاملة سأقول لك ماذا بوسع فاني أن تفعل. إنها تلعب 
البريدج كمحتال» ومهتمة بالحركة الصهيونية؛ أعطها قبعة قلرهة, مثلاء 
وانظري ما تستطيع العمل بها. تلويها من هنا قليلاء وتضع شريطا هناك» وهاك 
شيئا جميلا! أتعلمين ما النعمة الكاملة؟ هي أن أحلس بالقرب من فاني» بعد أن 
يأوي مو وموري إلى الفراش» وأستمع إلى المذياع. وتحلس هي في دعة. إن 
بالنظر إليها أكاقاً لجميع صراعاتي وهموم قلبي. إنها تنصت بذكاء. وحين أفكر 
في حي مونبارناس القذر الذي حبينه ومن ثم الليالي الي قضيتها في بيه ريدج 
مع فاني بعد تناول وحية دسمة» أؤٌكد لك لا أجد مالا للمقارنة. بوجود أشياء 
بسيطة كالطعام؛ والأو لادء والمصابيح الخافتة الضوءء ومرأى فاني حالسة هناك» 
تعبة قل ولكنها مبتهجة» وراضية ممتلئة بالخنير.... كنا نكتفي بالجلوس هكذا 
ساعات دون أن نتفوه بكلمة. ذاك هو النعيم! 
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"واليوم ها هي تكتب لي رسالة - ليست عن الرسائل الب تشبه التقارير. 
ها تكتب لي من قلبهاء بلفة يفهمها حتى صغيري موري. فاني مرهقة حيال 
كل شيء. تقول إن على الأولاد أن يتابعوا ثقافتهم لكن تأمين المصروفات 
يقلقها. سيكلف ارسال موري إلى المدرسة ألف دولار. وطبعا سيعال مو مقخة 
دراسية؛ أما موري الصغيرء هذا العبقري الصغير» فماذا سنفعل لأحله؟ وكتبت 
لفاني أقول لها أن لاتقلق. قلت لحاء ارسلي موري إلى المدرسة. وماذا يهم ألفنا 
أخرى من الدولارات؟ سأكسب هذا العام تقودا أكثر ما كسبت ف أي وقت 
مضى. سأقوم بهذا [كراماً للصغير موري لأنه عبقريء هذا الولد". 


أود لو أكون هناك عندما تفتح فاني الصندوق. انظري يا فاني ماذا 
ابتعت لك من بوخارستء من يهودي عجوز.. .. هذا ما يلبسون ف بلغاريا 
- إنه صوف صرف.. .. وهو يخص دوق إحدى المقاطعات - لاء لا تلفيه بل 
عرضيه للشمس.. .. أريدك أن تلبسي هنذاء يا فاني» حين نذهب إلى دار 
الأوبرا.... ارتديه مع المشط الذي أريتك.. ... وهذاء يا فاني» شيء اختارته 
تانيا خصيصا لي.. .. إنه يقرب من مقاسك...." 


وفاني جالسة على المقعد» كحلستها الي اتخذتها ف اللوحة المقلدة لماء 
مو إلى أحد حانبيها وموري الصغيرء موري العيقمريء إلى الجانب الآخر. 
قدماها السمينتان قصيرتان لا تصلان إلى الأرض. ولعينيها وهج برمنغناتي 
باهت. ثدياها كملفوفتين حمراوين ناضحتين» يتتفضان حين تنحئ إلى 
الأمام. غير أن الشيء السيء فيها أن نسغها حف. تجلس كبطارية ميتة. 
وجهها لا يعطي تعبيره الصحيح ‏ - فهو يمحاحة إلى قليل من الحيوية» لدفقة نسغ 
تعيده إلى مركزه. ومولدورف يتقافز أمامها كضفدع مين لحمه يهتز. وجحين 
يتزلق يصعب عليه بعدها أن ينقلب ثانية على بطنه. فتذكزه يأضابع قلميها 
الشحينة. وتنأ عيناه قليلاً "ارفسينٍ أيضاً يا قاني» إنه لذيذ" وهذه المرة ترفسه 
رفسة حيدة تترك انبعاجاً ظاهرا في بطنه. ويكوت:وحهة ملتصنا بالستحادة 
والزوائب في زغب نسيج البطانة تهتز. وينتفض ويتشقلبء» ويقفز من قطعة 
أثاث إلى أخرى. "فاني» أنت رائعة!"» وهو الآن يجلس على كتفها. ويقضم 
قطع! صغيرة من أذنهاء نتفة صغيرة من الشحمة الي لا تشأثر. لكنها لا قزال 
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ميتة - إنها بطارية مشحونة بلا نسغ. ويسقط في حجرها ويقيع وهو يرتحصف 
ركان يناتر سن إل الأسنات. هو الآن دافء تماماً ومستكين. بلط مم يبل 
جلد حذاء لماع. في محجري عينيه زوج من أزرار بدلة رائعين. افتحي لي عي 
يا فاني. أريد أن أراك بشكل أفضل!" وتحمله إلى السرير وتقطر له قطرات 
من الشمع الحار ف عينيه. وتضع له حلقات حول مززتة ومقيانيا للحرارة قي 
شرججه. وتمدده ويرتحف من حديد. وإذا يه فجأة يتضاءل» وينكمش حتى 
يغيب عن الأنظار. وتبحث عنه في كل مكان؛ في إمعائهاء في كل مكان. 
شيء ما يدغدغها - ولا تعرف تماما أين. السرير تملوء بالضفادع وبأزرار 
بدلة جميلة. "فانيء أين أنت؟" . ثمة ما يدغدغها ‏ ولا تعرف تماما أين» وتقع 
الأزرار عن السرير. الضفاد ع تتسلق الجدران. وتستمر الدغدغة وتستمر 
"أخرجي الشمع من عين يا فاني؛ أريد أن أنظر إليك!" لكن فاني تضحك» 
تتلوى من الضحك. ثمة شيء داحلهاء يدغدغها ويدغدغها. سوف تموت من 
الضحك إذا لم تعرف السبب. "فاني» إن الصندوق مملوء بالأشياء الجميلة. 
فاني» أتسمعينن؟. وفائي تضحلكء تضحك كدودة معينة. وبطنها منتفخحة 
من الضحك. وساقاها تزرقان "يا لله يا موريس» شيء ما يدغدغين.... ولا 


أستطيع منه فكاكاً!". 


ها هو يوم الأحد! غادرت فيلابورغيز قبيل الظهيرة» حالما استعد بوريس 
لتناول طعام الغداء. ا الكان من قببل الحابة لأنه من الوم عقا أن 


اتناو لا أعلم. تقول إن لا متعم دل قفني الكن عنقا لبن عقوا 
مهما يكن» إني حساس حيال الأمر. فإذا كان يؤلمه أن يأكل لوحده في 
حضوري فمن امحتمل أن يتألم أكثر إذا شاركته في وحبته. ولكن لا يخصين 
أن أحشر نفسي في شؤوته الخاصة. 

وصلت إلى بيت كرونستادت وإذا بهم يأكلون أيضاً. فروحاً مع الأرز 
من يد الطفل. وهذا ليس من قبيل الاحتشام الزائف ‏ إنه نوع من الانحراف على 
ما أظ.. سألوني مرتين إن كنت أود أن أشاركهم الطعام. لاء لا» لن أقبل حتى 
فنجان من القهوة بعد الوجبة. أنا كيسء محق! وعند رحيلي ألقيت نظرة حانبية 
إل العظام الملقاة في صحن الطفل - لا يزال عليها بعض اللحم. 

أجحوس متجولاً بلا هدف. نهار جميل ‏ حتى الآن. شارع دو بوسي 
يضح بالحياة» يغص. الحانات مفتوحة حتى آخرهاء والأرصفة ملأى 
بالخضار الملفوفة بأوراق الجرائد. إنه يوم أحد كاثوليكي رائع ‏ خلال 
الصباح؛ على الأقل. 

متتصف الظهيرة وها أنا واقف بيطن حاوية عند التقاء كل هذه الأزقة 

اه 


الملتوية الي تتصاعد منها روائح الماكل. قباليَ فندق لويزيان. وهو نزل قديم 
كثيب كان معروفا لدى الشبان الفاسقين من شارع دوبوسي أيام زمان. 
فنادق وأطعمة» وأنا أتحول كمجذوم وسراطين تنهش أحشائي. قي صباحات 
أيام الأحد تتلبس الحمى الشوارع. لا شبيه لهذا في أي مكان آحرء ماعدا 
رعنا في الطرف الشرقي» أو حول ساحة تشاثام. شارع ليشوده يموج. 
والشوارع تلتوي وتدورء وعند كل زاوية خلية نشاط جحديدة. طوابير من 
الناس يحملون النضراوات تحت أذرعهم: ينعطفون إلى هنا وهناك بشهيات 
واضحة حلية. لا شيء غير طعام؛ طعام, طعام. يجعل المرء يصاب بالحهذيان. 

أمرٌ بساحة فورستنبورغ. تبدو مختلفة الآن» عند منتصف الظهيرة. حين 
مررت بها قي أمسية فائتكة كانت مقفرة» مكفهرة 0 قُِ 
وسط الساحة أربع شجرات سوداء لم تزهر بعد. شجرات فكرية» تتغذى من 
حجارة الرصيف. مثل شعر ت.س. إليوت. يا لله» لو أن ماري لورنسان7) 
تخرج فتياتها السحاقيات إلى العراء هتاء إذن لكان أنسب مكان هن لممارسة 
علاقتهن. المكان مفعم بالروح السحاقية نوا همدهاط8»! 685. بحدب» 
هحين» حاف كقلب بوريس. 

في الحديقة الصغيرة الملحقة بكنيسة القديسة جيرمين بضعة ثماثيل الكرغل 
منزوعة من أماكنها. وهي وحوش تاتئة إلى الأمام باندفاع مرعب. وعلى 
المقاعد وحوش أخرى ‏ عحائز» ويلهاء؛ ومقعدون؛ ومصروعون. يغفون 
بهدوء بانتظار أن يقرع حرس العشاء. وف معرض ذاك الكائن ف الطرف 
الآخر من الشارع رسم أحد البلهاء صورة للكون ‏ مسطحا. إنه كون خخاص 
برسام مملوء بالبقاياء 6620 -2- عزر. في أسغل الزاوية اليمسرى مرساة ‏ 
كرس عناء: عريتاا مرحباً! أيها الكون!. 

ولا أزال أحوس. ف منتصف الظلهيرة. وأحشائي تقرقع. بيدأت تمطر 
الآن. تنهض بوتردام كجدث من الماء. والكراغل تمد رؤوسها أكتر عبر ابريم 
الواججهة. معلقة هناك كفكرة كابتة © ع106 في دهن نمسوس أحادي. تمة 
رحل عجوز بسالفين أصفرين يقترب مئ. يحمل شيئا تافها بيده. يأني نحوي 


إلى 
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مرفوع الرأس والمطر يغسل وجهه ممولاً الرمل الذهبي إلى طين. ومحل لبيع 
الكتب على واجهته بعض رسوم راؤول دوف”” . دراسة حول فلسفة خحوان 
7 أقول فلسفة» لا تنس!. 

ف الواجهة نفسها: كتاب "رحل مقطع إلى شرائح". الفصل الأول: 
الرحل في نظر عائلته. الفصل التاني: الرحل نفسه ف نظر عشيقته. الفصل 
ل ا لأرى الفصل الثالث والرابع. في 
إلى شرائح" .. .. لابمكتك أن تتصور كم أنا حانق لأني م أفكر ف عنوات 
كهذا! أن هوذاك الذي مكب مكنا الرسل عي وى عر لديم 7 
الرحل نفسه ف نظر .... نفس...؟" أبن هو هذا الشاب؟ من عو أريد أت 
أعانقه. ه. أقنى من للسيح لو كان لدي عقول تكفي للتفكير في عنوان كهذا.- 
بدلا من "الأير الخنون” والأشياء البلهاء الأحرى الي ألفقها. حسن: أير في 
كل شيءا أهتئه على كل حال. 

أتمنى له التوفيق مع عنوانه الرائع. هاك شريحة أخرى لكتابك القادم! 
اتصل بي يوما. أنا أقطن في فيلا بورغيز. تحن جميعا موتى» أو نموتء أو 
نوشك أن نموت. نحتاج إلى عناوين جيدة. نحتاح إلى لحم إلى شرائح 
وشرائح من اللحم - شرائح طرية طيبة» شرائح لحم البقرء أكباد» أصداف 
الجبل» بنكرياس العجل. ويوماً ماء حين سأقف عند تقاطع الشارع الثاني 
والأربعين مع برودواي» سأتذكر هذا العنوان وسأدون كل ما يجول ف 
خاطري + كافيار» حبات غطرة شهم عون الدرلاب» شعيرية) حشيشة الكبد 
- شرائح وشرائح منها. ولن أعحير أحدا لماذاء بعد أن دونت كل شيء. عدت 
إلى البيت وقطعت الطفل إريا. إن التقطيع إلى شرائح عمل لا مبرر له بالنسبة 
لك يا سيدي العزير اوى) 

أما كيف يكن لرحل أن يهيم على وجهه طوال التهار يجوف فارغ, 


فق 
إل 


- راؤول دوق: رسام عرنسي .)١3517 -١417/9(‏ 
شحوان ميرق: رسام اسبابي ونحات. 

2 العبارة الأخيرة وردت ,اللغة الفرنسية في الأصل. 
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ومع ذلك يحصل لديه انتصاب أحياناً» فهذا أحد الألغاز الي تحد لما بسهولة 
شديلة تفسيرا لدى "علماء تشريح الروح". بعد ظهيرة يوم أحل حين تكوت 
النوافذ مغلقة والبروليتاريا يسكنون الشوارع في نوع من الخدر الأبكم» تبقى 
هناك شوارع معينة تذكر المرء بلا أقل من أير ضحم متقرح مسطرح بارتياح 
طولاني كامل. وهذه الشوارع بالذات» كشارع القديس دنيز متلاء أو 
بوفور دو ميل - هي الي تجذب المرء بشكل لا يقاوم» كما في أيام زمات» 
حول ساحة الاتحاد أو المناطق القريبة من الباوري» فيجد نفسه متجها إلى 
المتاحف المقبضة حين تعرض في الواجهات نسخ من الشمع لأعضاء جديدة 
من الدسم أكلها السفلس وأمراض تناسلية أخرى. وتتنامى المدينة ككائن 
حي مصاب بالمرض في كل جزء منه» والشوارع الجميلة ليست أقل إثارة 
للاتمئزاز إلا قليلا لأنها تخلصت من صديدها. 


توقفت بضع دقائق عند السيتة بورتييه» قرب ساحة كومباء لأتداول 
مشرويا وسط قذارة المشهد. هو فناء مستطيل من الأبتية المتداعية هي مسن 
الاهتزاء بحيث انهار بعضها على بعض وشكلت نوعا من العناق العمودي ‏ 
الأرض غير مستوية» وححارة الرصيف اللوحية زلقة من الطين. هي أشبه 
بركام من البقايا الانسانية المشبعة بالرماد والنفاية الحافة. الشمس تسر ع 
بالمغيب. والألوان: تموت. تتحول بسرعة من القرمزي إلى لون الدم الجافء 
من لون عرق اللؤلؤ إلى لون السخحام, من تدريحات اللون الرمادي الميتة إلى 
لون براز الحمام. وهنا وهناك يقف وحش منكفىء من النافذة يرف عينيه 
كيوم. ويسمع زعيق حاد من أطفال ذوي وحوه شاحبة وأطراف نحيلةء 
أولاد أقزام هزيلون معلمون بالكلابات. ومن الجدران ينز عبق التعن» عبق 
حشية يسربلها العفن الفطري. إنها أوروبا ‏ القرون الأوسطية؛ العجائبيةء 
المهولة: هي سيمفونية من مقام بي - مول. وعبر الشارع مباشرة تلفظ دار 
سينما كومبا زيائنها المميزين الخاصين بالمدينة الكيرى. 

في طريق عودتي أستعيد ف ذهين محتويات كتاب كنت أقرأه منذ مدة 
قربة. "كانت المدينة أشبه عسلخ: فثمة حفث» شوهها الجزارون وعرّاها 
النهاب» تتمدد مكتنزة في الشوارع» وتسللت ذئاب من الضواحي لتأكلهاء 
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وزحف الموت الأسود وأوبئة أخرى لتلازمهاء وأتت ححافل الانكليز تتقدم» 
في حين دوّمت رقصة الموت 81308016 03086 حول القبور ف جميع 
المقابر. . ." إنها باريسي أيام شارل الأبله! كتاب ممتع! منعش شهي. لا زلت 
مقتونا بد إني لا أعرف إلا القليل عن سادة عصر النهضة وعوارضه لكن 
مدام بيمبرنل» بائعة الأنبز 310618انا00 ©66|1 9! الجميلة» والسيد حيان 
كرابوت» الحداد 1'0]5©'/58ء لا يزالان يشغلان ما تبقى لدي من أفكار. ولا 
أنسى رودان؛ الذي عثل عبقرية اليهودي التاثه يوز وملع0مهيه 06 
الشيطانية» الذي مارس أساليبه الشائنة "إلى أن حاء يوم أهبت فيه سيسيلي 
الثمن - زنحية مشاعره وفاقته دهاء. وبيئما أحلس في ساحة المعيد» أتأمل في 
ما يفعله تجار المنيول يقودهم حجان كايوش» رحت أفكر مليا وبكاآبة في 
المصير المولم لشارل الأبله. كان نصف يمنون يوس ردهات فندق القديس 
يولس الذي يملكه: مرتديا أكثر الأسمال قذارة» وقد نهشته القروح والحوام 
فإذا رموا له عظمة أخذ يلتهمهاء ككلب أحرب. في شارع ليون بشت عن 
الطاولات الحجرية في معرض الحيوانات القديم حيث أطعم حيواناته المدللة 
مرة. كانت تسليته الوحيدة» ذاك الأبله المسكين» إلى جانب ألعاب الورق مع 
رفيقته الوضيعة "أوديت دي شانديفر". 

بعد ظهر يوم أحد» أشيه بهذا اليوم» قابلت «حيرمين لأول مرة. كنت 
أتسكع على طول شارع بومارشيه؛ غى عائة فرنك أو نحوها أرسلتها لي 
زوحي بسرعة مسعورة من أميركا. كان في الحو لمسة من ربيع» ريع سام 
مهلك كأنه متبعث من منافذ الحارير. كنت أتردد إلى هذه الناحية ليلة يعد 
أخرى. ذبن إليها شوارع جذامية معينة لا تظهر روعتها المشؤومة إلا بعاد 
أن يرتد ضوء النهار منسحيا وتبدأً المومسات باتخاذ مواقعهن. وشارع باستور 
- فاغئر أتذكره بشكل خخاص. وبالتحديد زاوية شارع إميلو الى تختبىء 
لف البولفار مثل سحلية ناعسة. هناء وعند عنق الزحجاحة إن صح التعبير. 
كانت تقف داكما يجموعة من النسور تنعب وترف أجنحتها القذرةء تمد 
إليك مخالبها الحادة و تقحمك داخحل الياب. إنهن تلات مرحات ججحشعات 
لا يفسحن لك مجحالاً لتزرر ينطالك حتى بعد أن تنتهي. 7 تقودك إحداهن إلى 
غرفة صغيرة بعيدة عن الشارع» غرفة بلا نوافذ عادة. وبعد أن تجلس على 
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طرف السرير مرفوعة الثوب تلقي عليك نظرة سريعة متفحصة»ء وتخرج أيرك 
نيابة عنك. بينما أنت تغتسل تنتظر أخرى عند الباب» وهي تقبض على 
ضحيتها بيدهاء تراقبك بلا مبالاة وأنت تضع لمساتك الأخيرة على هندامك. 
أما جيرمين فكانت مختلفة. لم يكن في مظهرها ما ينيىء عن سلوكها. 
ولا شيء بميزها عن بقية العاهرات اللواتي كن يجتمعن بعد ظهر ومساء كل 
يوم في مقهى الفيل. وكما أقول» كان نهار ربيعياً والفرتكات الي سعت 
زوحي جاهدة لترسلها إلي ترن ف حيي. وقد تملكنٍ شعور مسبق مقاده أني 
لن أصل إلى الباستيل إلا بعد أن تحرني إليه إحدى تلك الصقور. لاحظتها 
وأنا أتمشى على طول البولفار وهي تتحه نحوي يتلك المنطوة الحذرة الغريية 
الخاصة بعاهرة» والأرحل المرهقة وانحوهرات الرحيصة والنظرة الشاحبة 
المقتصرة ة على مثيلاتهاء وكل ما يفعله أحمر الشفاه هو أن يؤكد عليها 
وييرزها. ولم يكن صعباً الاتصال بها. جلسنا في مؤخرة محل بيع التبغ يسمى 
الفيل. واتفقنا بسرعة. وخحلال يضع دقائق كنا داحل غرفة اقم ارجات 
في شارع إميلوء الستائر مسدلة والأغطية مكشوفة. جيرمين لم تستعجل 
الأمور. . حلست على المرحاض 01066 تنظف نفسها وتحدئين بصفاء عن هذا 
الأمر أو ذاكء وأبدت إعجابها بالبتطال القصير الذي كنت أرتديه. أنيق حدا 
عأداء 465 هكذا قالت. كان أنيقاً عرق لكن مقعدته اهترأت» والحسن 
حظي كانت السيزة تغطي مؤخرتي. ولما نهضت لتجحفف نفسهاء وهي ما 
تزال تحدثئئ بصفاءء إذا بها فجأة ترمي المنشفة وتتقدم مي بليونة» وتبدأ بفرك 
كسها بانقعال» وتضرب عليه يرقة يكلتا يديهاء تذاعية تربته» وتربته. ف 
تلك اللحظة كان هناك شيء خاص في بلاغتهاء في طريقتها في إقحام شجيرة 
الورد تلك تحت أنفي لا يمكن أن ينسى. كانت تتكلم عنه وكأنه شيء 
غريب اكتسبته مقابل ثمن باهظء كشيء ازدادت قيمته عمرور الزمن حتى 
صارت الآن تضعه فوق كل اعتبار في العالم. شبعته كلماتها بعيير خاص» وَلم 
يعد يحرد عضوها التناسلي الخاص» بل كنزء كنز سحري؛ مكنونء هية من 
الله - لا أقل من هذا لأنها كانت تتاجر به على مر الأيام مقابل بضع قطع 
من الفضة. ثم انطرحت على السريرء متباعدة الساقين حتى آخرهماء وفتحته 
على شكل كوب بكلتا يديها ولاطفته من حديدء وكانت طوال الوقت 
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تهمهم بصوتها الأحش المبحوح قائلة: إنه جيد» جميل» كنزء كنز صغير. وقد 
كان جيدا حقاء كسها الصغير ذاك! وفي يوم الأحد المذكورء بأنفاسه السامة 
الربيعية الي تفعم الجوء نحح كل شيء ثانية. وبعد أن غادرنا الفندق نظرت 
إليها من حديد تحت ضوء النهار القاسي» ورأيت بوشوح كم كانت عاهرة 
الأسنان الذهبية» وزهرة الجسيرانيوم ف قبعتهاء والأرحل المرهقة» إلخ, إلم. 
ولم يسبب لي أدنى إزعاج كونها سلبت من ثمن وجبة عشاء وسجائر وأحرة 
التاكسي. بل لقد شجعتها على ذلكء» في الحقيقة. أعجبتين كثيرا إلى درجة 
أني بعد العشاء عدت ثانية إلى الفندق وقذقتها. هذه المرة "من أجل الحب": 

ومرة أرى عمل ريعان ذاك الشيء الكبير الكث خاصتها وسحره عمله. بدأ 
يكتسب وجودا مستقلاً - بالنسبة لي أيضا. كانت هناك جيرمين وكانت 
هناك شجيرة الورد خاصتها. أحببتهما منفصلين وأحبيتهما يجتمعين. 


وكما أقو » كانت حيرمين مختلفة. وبعد ذلك» حين اكتشفت حقيقة 
ظروقي» راحت تعاملئ بنبل - أغدقت علي الشراب» وأولتئ ثقتهاء ورهنت 
أغراضي» وقدمتي إلى أصدقائهاء وما إلى ذلك. يل لقد اعتذرت لأنها لم 
تقرضئ نقودأء وتفهمت موقفها تماماً بعد أن أبرزت لير سمكتها الاسقمرية. 
وليلة بعد ليلة رحت أطرق بولفار بومارشيه متوجهاً إلى دكان يبع التبغ 
الصغير حيث تمعن جميعا وأنتظرها لتدحل وتهبين بضع دقائق من وقتها 
الثمين. 


حين كتبت عن كلود فيما بعد» كنت أضع في ذهينٍ جيرمين وليس 
كلود.... "لقد ضاجعت كل الرحال والآن تضاحعك» أنت فقطهء وتمر 
مراكب» بسواريها وهياكلهاء ويتدفق تيار الحياة اللعين كله من خلالك» من 
خلالهاء من خلال كل الذين أتوا من قبلك وسيأتون من بعدكء والأزهار 
والعصافير والشمس تنهمر ويخنقك عييرهاء يعدمك". كان هذا إكراماً 
لجيرمين! كلود لم تكن مثلهاء مع أني أعحبت بها كل الاعجاب ‏ بل لقد 
اعتقدت لبعض الوقت أني أحيبتها. كلود ها روح وضميرء وتتمتع بكياسة 
أيضاء وهذا أمر سيء ‏ بالنسبة لعاهرة. كانت كلود تنطوي دائماً على 
شعور بالحزن» تتر ك لديك انطياعاء بلا قصد طبعاء بأنك يحرد شخص آخر 
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مضاف إلى الدفق الذي قضى القدر بتدميرها به. أقول "بلا قصد” لأن كلود 
كانت آخحر إنسان ف العالم يمكن أن يثبر عن وعي صورة كهذه في الذهمن. 
لهذا السبب كانت فائقة الرهافة» شديد الحساسية. في أعماقها كانت بمجرد 
فتاة فرنسية طببة من منشأ متواضع وتتحلى يذكاء متوسط خدعتها الحياة 
بصورة ماء فيها شيء ليس متينا .ما يكفي ليجعلها تصمد في وحه صدمة 
تحربة الحياة اليومية. لقد كانت هي المقصودة بتلك الكلمات الرهيبة الي قالهها 
لوي فيليب "وذات ليلة ينتهي كل شيء؛ حين تطيق فكوك كثيرة علينا 
حتى لا تعود لدينا الشجاعة الكافية للصمودء ويتهدل لحمنا على أحسادناء 
وكأن كل الأفواه مضغته” . أما جيرمينء من ناحية أخرى» فكانت عاهرة 
من المهد, راضية عن دورهاء وتستمتع به في الواقع» إلا عندما تؤلمها بطنها أو 
يهترىء حذاؤهاء وأشياء صغيرة تاقهة لا أهمية لهاء ليس منها ما يؤثر على 
روحهاء أو يسيب ا العذاب. أما الملل! فهو أسوأ ما شعرت به. ولا شك 
أنه مرت عليها أيام شعرت نحلاها بالشيع» كما نقول . ولكن لا أكثر من 
ذلك! لقد استمتعت بعملها في أغلب الأحيان ‏ أو أوهمت الآخرين بهذا. 
والآمر يتلف طبع حسب الشخعص الذي تذهب» أو تأتي معه. أما الشيء 
الأساسي فهو أن يكون رجلاً. رحل! هذا ما تتشوق إليه. رحل مع شيء 
يبن ساقيه عكنه أن يدغدغهاء يجعلها تتلوى من النشوةء يجعلها تقبض على 
عشها الكث بكلتا يديها وتفركه باستمتاع: بتبام بفخرء ومع حس 
الاتصالء والحياة ‏ كان ذاك هو المكان الوحيد الذي تمارس فيه أي شكل من 
أشكال الحياة ‏ هناك حيث تتشبث بنفسها بيديها الاثنتين. 

كلك تترميي قامزة كل ا شعلية كلما عون متي تي غيل 
أعماق قليها الطيب» قلبها العاهرء الذي ليس طيبا حقا بل كسولء لا مبال» 

قلب مترهل يكن أن يتأثر لحظة؛ قلب لا علاقة له بأية نقطة داعلية ثابتةق, 
قلب عاهرة» منزهل يحكته أن يتفصل لحظة عن مركزه الحقيقي. ومهما كان 
العالم الذي خلقته لتفسها وضيعاً ومقيداً فقد أدت فيه عملها بشكل رائع. 
وهذا بحد ذانه شيء منشّط. وبعد أن ب متنت علاقتناء وحين كانت رفيقاتها 
يسخرن مين قائلات أني أحب جيرمين (وهو وضع غير مفهوم لديهن)؛ 
كنت أقول "طبعاً! طبعا! أنا أحبها! بل أكثر من هذاء سأكون وفيالها!" 
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وهذه كذبة طبعاء لأني م أتمكن من التفكير في عشق جيرمين إلا بقدر ما 

أفكر في عشق عنكبوت» وإذا كنت وفيا يوماء فوفائي لم يكن للديرمين بل 
لذاك الشيء الكث الذي تحمله بين ساقيها. وكلما نظرت إلى امرأة أخرى 
أفكر على الفور بجيرمين» بذاك الدغل الملتهب الذي حلفته ف ذهيئ ويدا كأنه 
ذكرى لا تمحي. كان من دواعي سروري أن أجلس على مصطية حننيييتا 
دكان التبغ لأراقبها وهي تمارس تحارتها يحد واحتهاد» أراقبها وهي تلجأ إلى 
تعابير الوحه نفسهاء الخدع نفسها الي تمارسها معهم ومعي على قدم 
المساواة. "إنها تؤدي عملها!" ‏ هكذا كنت أشعر نحوهاء وكنت أنظر إلى 
صفقاتها التجارية بعين الاستحسان. بعد ذلك» حين بدأت علاقي مع كلود. 
ورأيتها ليلة بعد أعرى تجحلس في مكانها المعتاد» وردفاها الصغيران المستديران 
الريانان المستكينان على المقعد المترف» شعرت بنوع من الثورة يعصى على 
الوصف نحوهاء بدت لي يحرد عاهرة» لا يحق لها الجلوس هكذا وكأنها سيدة 
محتزمة» تتنظر يخوف شخصا ما ليقترب وأثناء كل هذا ترشف شراب 
الشوكولاة 0060136 الذي أمامها باعتدال. أما جيرمين فكانت تتحرش 
بالرجال. لم تكن تنتظرك حتى تأتي إليهاء بل هي الي تخرج وتتشبث بك. لا 
زلت أذكر الثقوب في جحوريهاء والحناء البالي الممزق: أذكر أيضاً أنها كانت 
تحلس إلى البار وترمي بالشراب داخل؛ جوفها يثقة عمياء شجاعة» ثم تخرج 
من حديد. إنها متهتكة! وركا لم يكن من الممتع شم أنفاسها الكريهة: تلك 
الأنفاس المكونة من القهوة الرديئة والكونياككء والمشهيات 5أتان'هم3: 
والبرنو» وكل الأشياء الى تردردها في أوقات الاستراحة» بعضها لتدفئها 
ومنها ليستنهض فيها القوة والشجاعة» لكن نارها كانت تخترقهاء وتلهب ما 
بين ساقيها حيث يجب على النساء أن يلتهبن» وهناك تركزت تلك الدارة الي 
تحعل المرء يشعر بالأرض ثابتة تحت قدميه من -حديد. وحين كاتت تستلقي 
هناك متباعدة الساقين تئن» ومع أنها كانت تثن لكل عابر سبيل؛ إلا أنه كان 
متعاء كان عرضاً رائعاً للمشاعر. لم تكن تحدق إلى السقف ينظرة خاوية أو 
تعد عث الفراش على ورق الحدران» بل كانت تركز انتباهها على شغلهاء 
تنحدث عن الأشياء الي يحب الرحل أن يسمعها وهو يعتطي امرأة. في حين 
أن كلود ‏ في الواقع مع كلود كان ثمة دائماً رهافة معينة» حتى بعد أن تنزلق 
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معها تحت الملاءعات. ورهافتها تهين. عن يرغب في عاهرة مرهفة 06/1918 
كلود تطلب منك أيضاً أن تدير وحهك عندما تحلس القرفصاء على 
المرحاض. كل شيء نخطأ معها! فحين يكون الرحل متحرقا اشتياقا إنما يريد 
أن يرى ما يخري» يريد أن يرى كل شيء» وحتى كيف يتبولن. ومع أنه 
جميل جداً أن تعرف أن للمرأة عقلا. فالأدب 068ة14653! الصادر عن حثة 
عاهرة باردة هو آخر ما يجب أن يقدم في السرير. إن فكرة جيرمين هي 
الأصوب: كانت جاهلة وشبقة» تضع قلبها وروحها في عملها. كانت عاهرة 
قلبا وقالباً - وهذه هي فضيلتها!. 
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حل عيد الفصح كأرنب متجمد - لكن السرير كان دافا تماماً. هذا 
اليوم أيضاً هو نهار آخخر جميل وعند الفحر يبدو شارع الشانزليزيه كله أشبه 
بخلوة حريم السلطان مختئقة بالحسان الحور. 0 بكامل ازدهارها 
واخمضرارها شديد النقاءء والغنى» وكأنها لا تزال مندّاة تتلألاً بالندى. 
والطريق من الباليه دو لوفر إلى الأتوال أشبه بقطعة موسيقية للبيانو. لم أقرب 
الآلة الكاتبة منذ خمسة أيام ولا نظرت ف كتاب» ولا.احتفظت بفكرة واحدة 
عدا الذهاب إلى الأميركان اكسيريس. اليوم وصلت إلى هناك في التاسعة 
صباحاً لحظة فتح أبوابه» وعدت إليه في الواحدة أيضاً. لا أخبار. ف الرابعة 
والنصف انطلق من الفندق» وقد قررت أن أقوم بآخحر محاولاتي. وحالما 
أنعطف عند الزاوية اصطدم بوالتر باتش. وعا أنه لم يتعرف علئ» وا أنه لم 
يكن لدي ما أقوله له لم أحاول استيقافه. بعد ذلك» حين جلست في 
التوليري أمدد ساقي ترددت قامته على ذهي. كان منحين الظهر قليلء كثير 
التأمل» وترتسم على وجهه ايتسامة هادئة متحفظة. تساءلت وأا أنظر إلى 
السماء المصقولة ينعومة» المظللة بألوان باهتة وال لا تجللها اليوم سحب 
الأمطار الغزيرة بل تبتسم كقطعة من الصيئ العتيق» وأتساءل ما الذي يدور 
في خلد هذا الرجل الذي ترحم المجلدات الأربعة السميكة لكتاب "تاريح 
الفن"» وهو يشمل هذا الكون المبارك يعيته الواهنة. 


و ا وك 
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أن أفضل أفكاري تأتيئي دائماً وأنا بعيد عن الآلة الكاتبة. 

وأتابع سيري في الشانزيليزيه وأنا أفقكر في صحي المذهلة حقا. وعتدما 
أقول "صحة" أعن التفاؤل» الصدق. يا في من متفائل لا يمكن شفاؤه! لا أزال 
أضع قدما في القرن التاسع عشر. إن متخلف قليلاء ككل الأميركيين. كارل 
يجد هذا التفاؤل مقززا للنفس. يقول ايكتبي أن لدت عن الوجية حسى 
تتورد!" وهذا صجيح. فبمجرد التفكير في وجبة وجحبة "أخرى" ‏ يعيد إلي 
النشاط. وجية! وهذا يعنٍ حافزا على الاستمرار ‏ يضع ساعات كاملة من 
العمل» ورنما انتتصاب. لا أنكر هذا. صححيّ تامة .جحيدة ومتينة» صحة حيوات ‏ 
الشيء الوحيد الذي يقف حائلاً بين وبين المستقبل هو وحبةء وبضة "عر" 

أما بالنسية لكارل فهو ليس على ما هرام هذ الأيام. إنه مضطر ب»ء 
وأعصايه متو ترة. يقول إنه مريض» وأنا أصدقه» لكين لست قلقاً عليه. 


ليس "بيدي". الواقع أن أمره يضحكن. وهذا يجعله يشعر بالمهانة طيعاً ‏ 
كل شيء جرح شعوره - ضحكي) جوعيء مثابرتيء لا مبالاتي» "كل 
شيء ". يريد أن ينسف دماغه يوماً ما لأنه لم يعد يستطيع أن يتحمل هذه 
ايؤره الخرة السناء ة أوروباء وفي اليوم التالي يتحدث ,عن الذهاب إلى 
أريزونا "حيث ينظر الناس إليك إلى عينك مباشرة". 

أقول "هيا افعل! افعل شيئاً مهما كانء يا ابن الحرام» ولكن لا تحاول أن 
تغيم على بصيرتي الصحيحة ينفسك الكثيب!". 

لكنه لا يمرك ساكتا! ققي أورويا يعتاد المرء على البطالة. تحلس على 
مؤخحرتك وتنتحب طوال النهار. وتفسدء وتتعفن. 

كرا ام مل ري لي ل 
“26001 061016113 خخاصة به فقط. ويئن "كم أكره باريس! وكل هو _للاء 
الناس البلهاء» الذين يلعبون الورق طوال النهار... أنظر إل | والكتابة1! ما 
الفائدة مسن وضع الكلمات مع بعضها؟ أستطيع أن أصبح كاتباً دوت أن 
أكتب» » ألا أستطيع؟ ماذا تبرهن كتايق كتاب؟ ماذا نريد من الكتب على أية 
حال؟ لقد أصبح لدينا الكثير من الكتب... 
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يا عيئ» لكين مررت بكل هذا قبل سنين عديدة. عشت شبابي 
الكئيب حتى التمالة. ولم أعد آبه لما حلفت ورائي» ولماهوآت أمامي. 
صحي ممتازة. ممتازة بشكل مطلق. لا أحزان, لا ندامات. لا ماضء لا 
مستقبل. يكفيئ الحاضر. يوما بعد يوم. وهذا اليوم! يا لهذا اليوم ما أجمله! 
أناط'0انامزناج أعط ه1. 


لكارل يوم عطلة واحد في الأسبوع؛ وف هذا اليوم يكون أشد بؤساً من 
أي يوم آخحر من أيام الأسبوع؛ إذا استطعت تصور الوضع. وعلى الرغم من 
أنه يعلن احتقاره للطعام» فإن طريقته الوحيدة للاستمتاع ف يوم عطلته هي 
أن يطلب مد وليمة عامرة له. ريما يفعل هذا لصالحى - لا أدري» ولا أسأل. 
إذا أراد أن يضيف صفة الشهادة إلى آثامه» فليفعل ‏ لا مانع عندي. مهما 
يكن» يوم الثلاثاء الماضي» وبعد أن بدد كل ماله على الوليمة» قادني إلى 
مقهى الدوم وهو آخخر مكان ف العالم أذهب إليه في يوم عطلي. لكن المرء 
ليس فقط يعتاد على هذا المكان ‏ يل وينطرح فيه أرضا. 


على بار مقهى الدوم يقف مارلوء غارقاً في السكر حتى أذنيه. ومنل ٠‏ 


خمسة أيام وهو ف حالة مرح صاخبء كما يقول. وهذا يعن سكر مستمرء 
اثتقال من حانة إلى حانة» نهارا وليلا دون انقطاعء وأخحيرا الانطراح في 
المستشفى الأميركي» ووجه مارلو الناتىء العظام الحزيل ما هو إلا جمجمة 
يختزقها محجران دفن فيهما زوج من الأسماك الصدفية اميتة. ظهره مغطى 
بالنشارة ‏ فقد أغفى لتوه قليلاً وهو في المرحاض. إنه يحمل في جيب معطفه 
اليروفات الطباعية للنسخحة التالية من محلته النقدية. ييدو أنه كان في طريقه إلى 
الطابع ليعطيه البروفات حين أغواه أحدهم بشرب كاس: وهو يتكلم عن الأمر 
وكأنه وقع قبل أشهر. ويخرج البروفات وينشرها على البار فإذا بها ملطخة 
ببقع القهوة والبصاق اللناف. وييحاول أن يقرأ قصيدة كتبها باليونانية» لكن 
البروفات غامضة لا يكن قك طلاسمها. ومن ثم يقرر أن يلقي خطاباء 
بالفرنسية؛ لكن المدير 9873 يوقفه عند حده. مارلو مستاء: طموحه الوحيد 
هو أن يتحدث بفرنسية بمكن "لولد" أن يفهمها. أما اللغة الفرنسية القليمة فهو 
ضليع بهاء ومن نتاج السورياليين قدم ترجمات متازة؛ أما قول شيء بسيط مثل 
ن 


"لرحل من هناء أيها الأير العجوز!" ‏ فيفوق طاقته. لا أحد يفهم لغة مارلو 
الفرنسية, ولا حتى العاهرات. لهذا يصعب فهم لغته الانكليزية وهو على هذه 
الخال. ويروح يثرثر وييصق وكأنه مصاب يتأتأة مزمنة... دون أن يربط جمله 
رابط. أما الحملة الي يلفظها بطلاقة فهي "ادفع أنت|". 

حتى لو احترق من أسفل قدميه إلى قمة رأسهء تبقى لديه غريزة بقاء 
رائعة تنذره بالوقت المناسب للتصرف. وإذا خامره أي شك حول من سيدفع 
له ثمن المشروب فسيعمل بلا شك على القيام بأكثر التصرفات براعة. وعادة 
يدعي العمى. والآن بات كارل يعرف كل ألاعيبه» وحالا يضغط مارلو على 
صدغيه ويبدأ بالتمثيل يكيل له كارل رفسة على قفاه قائلا:"أخرج من هذه 
الألاعيب» يا غليظ! لن تنطلي علي!". 

لا أدري إن كان يروم انتقاماً ذكياً أم لاء لكن مارلو كان دائما يرد له 
الصاع صاعين في كل الأحوال. ويروي لنا وهوييل علينا بود وبصوت 
أحش نحشن حانيا من الترثرة الى سمعها أثناء ارتحاله من حانة إلى أخرى. 
وينظر إليه كارل مذهولاًء شاحبا وحتى أسفل خياشيمه. ويكرر مارلو القصة 
مع التنويعات. ون كل مرة يزداد وهن كارل. وأخيرا ينفحر قائلاً:" لكن 
هذا مستحيل”" وينعق مارلو "لا ليس مستحيلا ستخسر عملك... ها أنا أقول 
لك" وينظر إلي كارل بيأس» ويهمس ف أذني "هل يسخخر مبي» ابن الحرام 
هذا؟" ثم بصوت عال:"ماذا أفعل الآن؟ لن أحد عملا آخخر أندا. لقد استغرق 
مي الحصول على عملي الحالي عاما كامل". 

.من الواضح أن هذا هو كل ما كان مارلو يتتظر سماعه. وها قد ود 


أخيرا من هو أ. أمته. وينعق» و-جمجمته النائئة تتوهج بغار باردة مكهربة 
"ستكون أوقاتا عصيبة!". 

لدى مغادرتنا الدوم يصرح لنا مارلو بين الفواقات أن عليه أن يعود إلى 
سان فرانسيسكو. ويبدو متأثرا بحق الآن من عجز كارل. ويقترح أن أقوم مع 
كارل بتولي أمر بحلته النقدية أثناء غيابه. ويقول:"أنا أثق بك يا كارل". وإذ 
به فجأة يتعرض لنوبة» نوبة حقيقية هذه المرة» ويكاد يغوص في أحد المحارير. 
وبخره إلى القهى الصغير الكائن في بولفار ادغار ‏ غينه ونجلسه على الكرسي. 
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هذه المرة أصابته حقيقية س صذاع عنيف يصرخ ويئن ويهز جسمه حيئة 
وذعابا كوحخش أخرس ضرب عطرقة مزجلية. وصب كأسين من الفيرنه ‏ 
برانكا في حنحرته» وعدده على المقعد ونغطي عينيه بلفاعة. ويرقد آنا. ويعد 
برهة قصيرة نسمم شخخيره. 

يقول كارل "وماذا عن عرضه؟ هل نقبله؟ يقول إنه سيعطيئٍ ألف فرنك 
عد عودته. أعلم أنه لن يفعل» ولكن ما رأيك؟" وينظر إلى مارلو الممدد على 
المقعد. ويرفع اللفاع عن عينيه ثم يعيده ثانية. وفجأة تضيء وجحهه ايتسامة 
عريضة خحبيثة. يقول:"اسمع يا حو" وهو يطلب مين أل أقنرب "سوف نتولى 
الأمر» سوف نتولى أمر محلته القذرة وبعدها ننيكه كما يجب" 

"وماذا تعين؟" 

"وم الحيرة سوف نتخلص من جميع المساهمين الآخخرين وتغملأها يخرائنا 
نحن هذا ما أقصد]" 

لعي اواكن تر من الحراء؟" 
له لومم هل تشتر ا 

نرفع مارلو ليقف على قدميه ونحن نضحك ونقهقه ونسحبه إلى غرفة 
كارل. وحيى ندير مفتاح النور نحد أن في السرير امرأة تتتظر كارل» ويقول 
كا رل "لقد سيتها . ونتخلص من العاهرة ونلقي ممارلو إلى السرير. بعد 
دقيقة أو نحوها يقرع الباب» إنه فاك نوردن. ميناح جنا لقد فقد طقم 
أسئانه ‏ في البال بيغر» كما يلن. على أية حال» نأوي إلى السسرير جميعا. 
وتفوح من مارلو نتاتة تشبه رائحة السمك المدخحن. 

وف الصباح يذهب مارلو وفان نوردن ليبحثا عن طقم أسنانه. ومارلو 
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هذا آحر إفطار أتناوله في بيت الكاتب المسرحي. استأجروا لتوهم بيانو 
خديناء من النوع الكبير. . أقايل سيلفسير وهو خخارج من محل لبيع الأزهار 
ويحمل نباتا اصطناعياً بين ذراعيه ويطلب مين أن أحمله نيابة عنه قليلاً ريما 
يشحزري سيحارا. لققد حرمت من وجباتي المجانية إل خعططت بتأن لأحصل 
عليها. وتخلى عن الأزواج أو الزوحات تدريجيا. ويينما أنا أسير والنتبات 
الاصطناعي بين ذراعي أتذكر تلك الليلة قبل بضعة أشهر عندما خطرت لي 
الفكرة لأول مرة. كنت أحلس على مقعد قرب الكوبولء أتلمّس خاتم 
الزواج الذي حاولت رهنه لدى الجرسون ف مقهى الدوم. دفع لي يومها ستة 
فرنكات وانفجرت غاضبا. لكن البطن كانت لها اليد الطولى. فمتذ أن 
غادرت مونا وأنا أضع الخاتم في أصبعي الصغير. كان عزيزا علي فلم أفكر في 
بيعه. وكان على شكل براعم لزهور اللرتقال من الذهب ذي اللون الأييض. 
كان يساوي في أحد الأيام دولاراً ونصف الدولار» وربما أكثر. عشنا يدون 
حاتم زواج مدة ثلاث سنوات إلى أن كان يوما مررت بواجهة أحد محلات 
الصاغة المزدحمة بخواتم الزواج في ميدان لين وأنا في طريقي إلى رصيف الميناء 
لأقايل مونا. وحين بلغت المكان لم تكن مونا قد وصلت»؛ وانتفظرت حتى 
نزل آنحر مسافر إلى المعير» ولم تأت مونا. وأخميراً طلبت رؤية لائحة 
المسافرين. ولم يكن اسمها مدرجاً بين الأسماء. وزلقت الخاتم في أصبعي 
الصغير وبقي هناك. وق يوم تركته في حمام عام» لكني استعدته وقد ضاع 
أحد براعمه. مهما يكنء أقول أني كنت أجلس هناك على المقعد مطأطئا 
رأسي أعبث بالخاتم» وإذا بي أشعر فجأة بأحدهم يقيض على كتفي. 
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باتحتصار» حصلت على وحبة طعام إلى حاب بضعة فرنكات. وبعدها تبذدى 
لي كالومضء أنه لا أحد يرفض تقديم وجبة طعام لإنساد إذا كانت لديه 
الشجاعة لطلبها. وعلى الأثر توجهت إلى إحد المقاهي في الحال وكتبت 
رسالتين "هل تسمح لي يتناول العشاء معك مرة في الأسبوع؟ أعلمي بالوقت 
الذي يناسبك بدقة". وفعلت فعلها كالسحر. ولح تقدم لي جرد وحبة 
عادية... بل وليمة. وكنت في كل يوم أعود إلى البيبت وأنا سكران. ولم 
يكن يكفيئ ما يقدمه لي أولئك المحسئون الكرماء كل أسبوع. فلم يكن من 
شأنهم ما يحدث لي بين مواعيد الوجبات. وبين الحين والآخر كان المقدرون 
لوضعي يقدمون السجائر أو قليلا من مصروف اجلتيب . وكانوا جميعاً ييدون 
ارتياحا واضحاً حين يدركون أنهم لن يروا وجحهي إلا مرة واحدة في 
الأسبوع. وييدون ارتياحا أكير حين أقول - "لم يعد ثمة داع لهذااء ولم يسألوا 
أبداً لماذا. كانوا يهنثونيئ» ويتتهي الأمر. وغالبا ما يكون السبب هو أني أجد 
مضيقاً أفضل؛ وكان بوسعي أن أزيح كل من كان عثابة ألم في الموحرة. لكن 
هذا لم يكن يخطر لهم على بال. وأخيراً أصبح لدي برنامج دائ » راسخ ‏ 
حدول ثابت. أعرف أل كرونستادت سيقدم لي شميانيا مع فطيرة التفاح 
البيتية» وأن كارل سيدعوني لتتاول طعام العشاء ارج المنزل» وكان في كل 
مرة يأخذني إلى مطعم مختلف؛ ويطلب حموراً نادرة» ثم يعزمئي بعد ذلك إلى 
المسرحء أو يصحبئٍ إلى سيرك مدرانو. وكان مضيفوي فضوليين أحدهم نحو 
الآخر. فيسألونئ أي الأماكن أفضّلء ومن هو أفضل الطباخين» إل. وأعتقد 
أني أحببت صحبة كرونستادت أكثر من غيرهاء ربما لأنه كان في كل مرة 
يسجل كلفة الوجبة على الحائط. وهذا لا يعن أن ضميري يرتاح لمعرفيٍ ما 
أدين به له لأنداغ يكن ف تبي أن اده لهولا جامرني أي رغم في أذ 
يطالبي. لا ولكن الأرقام العجيبة كانت تأسر اهتمامي. وكان يحسبها حتى 

آخحر سنتيم. ا لد صر ل جن ك اسرت ا من 
السو الذي أملك. وكانت زوجته طياخة ماهرة ولم تكن تأيه على الاطلاق 
بالسنتيمات الي يضيفها كرونستادت. كانت تأخذ الحساب من على شكل 
نسخ كربون. هذه حقيقة] فإذا لم أحضر أي ورق كربون حين أدخل عليهاء 
تكتئب. وكتعويض عن هذا أضطر لاصطحاب الفتاة الصغيرة إلى حدائق 
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اللوكسمبور في اليوم التالي» لألعب معها ساعتين أو تلاث» وهي مهمة 
كانت تدفعين إلى الجنون لأنها لم تكن تتكلم إلا الهنغارية والفرنسية. لقد 
كانوا مجموعة غريبة الأطوار» مضيفوي أولئك 0 


من شرفة بيت تانيا ظرت إلى المشهد العام. مولدورف هناك؛ حالس 
يجانب معبوده. يدفىء قدميه على الموقد» وق عينيه الدامعتين نظرة امتثال 
هائلة. وتانيا تعزف لحن أداجيو. ولحن الأداجيو يقول بوضوح: لا مزيد من 
كلمات الحب! وأنا واقف عند الناقورة من حديد» أراقب السلاحف تتبول 
حليباً أخحضر. سيلفستر عاد لتوه من برودواي بقلب مفعم بالحب. أمضيت 
اليل مستلقيا على مقعذ خلارح منتره الشاة ينما الكرة الأرضية توطب يبول 
السلاحف الدافىء والأحضنة متيبسة بهياج بريابي تقفز كالمجنونة حتى دون 
أن تلمس الأرض. طول الليل أشم رائحة الليلك ف الغرفة الصغيرة المظلمة 
حيث كانت ترخي شعرهاء الليلك الذي أحضرته لها حين ذهيت لمقايلة 
سيلفسةر. قالت إنه عاد يقلب مملوء بالحب» والليلك يزين شعرهاء وفمهاء 
وعلاً تحت ابطيها. الغرفة تسبح بالحب وببول السلاحف والليلك الدافىء 
د ف الصباح أسنان وسعحة وطفاوة على الواح 
زجاج النوافذ» والغرفة المؤدية إلى متنزه المشاة موصدة. الناس متوحهون إلى 
العمل ومصاريع النوافذ تقرقع كالمزودات. في مخزن الكتب المقابل للنافورة 
قصة ري الصامتة» وتدرجات لون الأصفر الفغخم. كل 
الرسائل اليْ كتبتها لهاء السكرى منها المكتوبة بريشة كليلة» واحنونة منها مع 
قطع صغيرة من الفحمء قطع صغيرة من مقعد إلى مقعد» ومفرقعات نارية 
ومناديل المائدة» وتوتي فروتي» إنهما يعيدان قراءتها معاء وذات يوم سيبدي 
00 سيقول» وهو يمفض رماد سيجارته:"أنت يمحق تكتب حيد 
جدا. ٠‏ دعي أرى» أنت سريالي» ألست كذلك؟ بصوت هش حاف» وأسنان 
مملوءة بالقشورء 10م5تدل على 5نالا6ام :5013» وو تدل على 0303. 
أنا في الشرفة مع التبات الاصطناعي ولحن الأداجيو ينساب هناك في 
الأسفل. مفاتيح البيانو سوداء وبيضاءء ثم سوداى ثم بيضاءء ثم ييضاء 
وسوداء. وتريدين أن تعرفي إن كنت أرغب في أن تعزفي لي شيئا. نعم اعزفي 
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شيئاً بإبهاميك الكبيرين. اعزفي لحن أداحيو ما دام هو اللحن الوحيد الذي 
تتقنين اعزفيه» ثم ابتري إبهاميك الكبيرين. 

يا لذاك الأداجيوا لا أدري لماذا تصر على أن تعزفه طوال الوقت. البيانو 
لين ١‏ يند ةا على ,لسكا كان عايا أ انا ع ار اا 
لأداء الأداحيو! حين أرى إبهاميك الكبيرين يضغطاتن على لوحة المفاتيح 
وذاك النبات الاصطناعي السخيف الملقى إلى حاني أشعر كذاك المحنو ن من 
الشمال الذي رمى بثيابه بعيداء وجلس بين الأغصان الشتوية عارياء وأتحذ 
يرمي الجوز إلى البحر دي أسماك الرنة المتحمدة. ثمة ما يتير الغضب ف هذه 
الحركة الموسيقية» شيء يتسم بالكآبة المخفقة» وكأنها كتبت باللاقاء وكأنها 
بلون مزيج الرصاص والحليب. ويقول سيلفستر ورأسه مائل إلى أحد حانبيه 
كأنه دلال: "اعرف اللحن الذي كنت تتمرقين عليه اليوم”". جيل أن 0 
لدى المرء سترة للتدحين» وسيجار حيد وزوجة تتقن العزف على البيانو. يا 
للراحة؛ يا للين. فتخحرج من فتزة الاستراحة لتدعحن سيجارا و5 عتية 1 
نقياً. . نعم أصابعها لدنة حداء لدنة بصورة خارقة. رض اليم لكي 
أيضا. هل لك في تدعين سيجارة بلغارية؟ أقول» يا ذات الصدر الحمامي» ها 
هي تلك الحركة الموسيقية سيقية الى أحبها كثيرا؟ إنها حركة السكيرتزو! ممتاز. 
السكيرتزو! الكونت فالدكار فون شفيسنا ينتزوغ يتكلم. عينان هادئتان 
مكسوتان بالقشور. بر . جحوارب مزوقة. قطع حبز محمصة في شوربة 
الفاصولياء إذا سمحت. دائما نتناول شورية الماصولياء في أمسيات الجمعة. 
هل لك في تذوق القليل من النبيذ الأحمر؟ النبيذ الأحمر لذيذ مع اللحم» كما 
تعلم. صوت هش وحافء هل لك في سيجارة؟ نعمء أحب عملي لكي لا 
أعلق أدنى أهمية عليه. مسرحيي القادمة سعتضمن مفهوما عن الكو متعدد 
الجوانب. طبول تدور مع أضواء كالسيومية. أونيل مات. ا 
أنك يجب أن ترفعي قدمك عن البدال أكثر. نعم هذا الجزء عيبل ندا ... 
رائع الجمال» ألا تظن؟ نعم . الشخصيات تدور وهي تحمل مكبرات صوت 
قِ سراويلهاء كاك عون لي لأن الأحوال الجوية أكثر ناقلية. هل لك 
فق تذوق القليل من الآيمو؟ لقد ابتعناه تخصيصاً لك 00 
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وتستمر هذه الثرثرة طوال الوحبة. وكأنه أخخرج فتاه المطهر وراح يتبول 
علينا. تانيا تتفجر حماسا في عزفها. ومنل أن عاد بقلب ملؤه الحب وهذا 
الحديث الإفرادي مستمر. وتحكي لي كيف يتكلم وهو يخلع ثيابه حذديث 
كالتبول الثابت المستمرء وكأن مثانته قد ثقبت. حين أتخيل تانيا وهي تزحف 
إلى السرير مع تلك المثانة للثقوبة يتملكيئ الغضب. أغضب كلما فكرت أن 
ابن ارام الناحل البائس ذاك الذي يحمل معه مسرحيات برودواي الرخيصة 
يتبول على المرأة الي أحب. ويصيح طالب نبيذا أحمر وطبولاً حوارة وعجيزا 
محمصاً في شورية الفاصولياء. يا لصفاقته! أحن كلما فكرت أن باستطاعته أن 
ينام إلى حانب ذاك الفرن الذي ذكيت له ناره ويكتفي هو بالتبول! يا إلهيء 
يا رحل» حدير بك أن تركع على ركبتيك وتشكرني. ألا ترى أنه صارت 
لديك "امرأة" في يبتك الآن؟ ألا ترى أنها تضطرم بالشوق؟ وأنت تخيرني عن 
زوائدك الأنفية المخنوقة "والآنء دعي أحبرك... هناك طريقتان للنظر إلى 
الأمرمي” ير في طريقتيك للنظر إلى الأمور! أير في كونك المتعدد الحوانب 
رق صوتياتك الأسيوي1 كفاك تمدّني بنبيذك الأحمر والآنجو.... مدني بها 
"هي". ... إنها لي! أما أنت فاذهب واحلس عتد النافورة» ودع لي شم 
الليلك. نظلف عيئيك من قشورهما. .. وعحذ ذاك الأداحيو العين ولفه بزوج 
من سراويل الفانيلا! وعمذ الحركة الأخمرى أيضاً ..... وكل الحركات 
الصغيرة الي سببتها عثانتك الرحوة. هاأنت تيتسم لي بكل حرأة» بتعمد 
كامل. ألا ترى أني أقلق مؤوحرتك؟ وبينما أنا أنصت إلى ثرئرتك وضعت 
يدها علي لكنك لم تر هذا. تظن أني أحب أن أعاني ‏ وتقول إن هذا هو 
دوري. حسنء اسأطا عن هذا! ربعرة ف اعانى: قبل أيام قليلة قالت 
عبر الهاتف: "أنت سرطان وهذيان" . وهاقد أصيبت بهما معاء السرطان 
والهذيان» وقريبا سيتوحب عليك أن تلملم قشورك. شراييئها تكاد تنفحر» 
أؤكد لكء وكلامك كله هباء. ومهما تبولت فلن تتمكن من سد : تثقويك. 
ماذا يقول السيد ورن؟ "الكلمات هي الوحدة". تركت لك كلمتين فوق 
مفرش المائدة بالأمس - وقد غطيتهما عرفقيك. 

لقد ضرب حولها حصارا وكأنها عظمة عفنة من قديس. ليت لديه 
الشجاعة ليقول لى "حذها!" فرعا وقعت معجزة. هكذا ببساطة. "حذها!" 
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وأقسم يأن كل شيء سيسير سيراً حسناً. ثم أن قد لا آعذها!. ترى هل 
خطر هذا على باله؟ أو قد آخذها لفترة وحيزة وأعيدها إليهء محسنة. أما 
ضرب حصار حوها فلن ينقع. لايمكنك أن تفرض حصارا حول كائن 
بشري. فهذه الطريقة لم تعد تنفع.... إنك مسكين» يا ابن الحرام السقيم. 
تظن أني لا أصلح لهاء وإني قد أدنسهاء أنتهك قدسيتها. أنت لا تدري كم 
هي لذيذة الرأة المدنسة» وكيف يجعل تغير الم للرأة تردهر! وتظن أنه يكفي 
قلبا مفعماً بالحب» ورعا هذا صحيح) بالنسية للمرأة المناسيق ولكن ل م يعد 
لديك قلب..... ما أنت غير مثانة كبيرة» فارغة. أنت تسن أسناتك وتهذب 
هريرك» تنطرح عند قدميها ككلب الحراسة وتتبول في كل مكان. إنها لا 
تعتيرك كلب حراسة.... أنها ترى فيك شاعرا. وهي تقول إنك كنت ذات 
مرة شاعرا. والآن» ماذا تكون؟ تشجع يا سيلفسرء تشجع! احرج 
المايكروفون من سروالك. واخفض قائمتك الخلفية وتوقف عن التبول في كل 
مكان. أقول تشجع؛ لأنها تبذتك لتوها. وإنها ملوئقء أؤكد لكء ويمكنك 
أيضا أن تفك الحصار. لا قائدة من سؤالي بأدب إن كان مذاق القهوة يشبه 
حمض الكربون: فلن تخيفي. ضع سم الفئران في القهوة» وقليلا من مسحوق 
الزحاج. إغل بعض البول الحار وأضف إليه شيئا من جوز الطيب 5« 

منذ بضعة أسابيع وأنا أعيش حياة مشاعة. كان علي أن أشارك 
الآخحرين: حاصة بعض الروس المجانين» وهولندي سكير وامرأة بلغارية 
ضحخحمة اسمها أولغا. من بين الروس أذكر مخاصة أوجين وأناطول. 

قبل هذا بأيام قليلة كانت أولغا قد رجت من المشفى حيث أحرقت 
قنواتها وفقدت بعضا من وزنها الزائد. على أية حال لا يدو أنها تألت 
كثيرا. ويكاد وزنها يعادل وزن قطار ذي سنام. وهي ترشح عرقا وفمها 
يبخرء ولا تزال تضع شعرها الجركسي المستعار الذي يشبه النحارة. وعلى 
ذقنها تالولان كبيران تبرز منهما خصلتان صغيرتان من الشعر» وهي تنمي 
شاربا. 

بعد خروج أولغا من المشفى بيوم عادت من جحديد إلى صناعة الأحذية. 
في السادسة صباحا تكون جالسة إلىمقعدها » وتصنع في اليوم الواحد 

ف 


زوجين من الأحذية». ويشتكي أوجين من أن أولغا تشكل عبفاً عليه لكن 
الحقيقة هي أن أولغا هي الي تعيل أوحين وزوحته من وراء زوحي الأحذية 
كل يوم. وإذا لم تعمل أولغا فلا طعام. لذا يحاول الجميع أن يجر أولغا إلى 
السرير فق الوقت المناسي» ليزودها بوقود يعينها على الاستمرار» إلخ. 


كل وحية تيدأ بالشوربة. وسواء كانت 'شورية البصل» شوربة البندورة: 
شورية الخضار أم غيرهاء فمذاقها واحد دائما. وعلى الأغلب يكون مذاقها 
وكأتًا نقعت فيها خحرقة لتجحفيف الأطباق حامضة قليلاًء عفنة و 
طفاوة. أرى أوجين يخفيها عن العيون في المنزانة بعد انتهاء الوجبة. وتبقى 
هناكء لتتعفن حتى الوجبة التالية. والزبدة أيضا تخأ في الخزانق 0 
ثلاثة أيام يصبح مذاقها كمذاق أصبع كبير لقدم جثة. 


ورائحة الزيد العفن وهو يقلى مقرفة بشكل خماصء نخاصة عندما يدم 
الطبخ في غرفة لا يوجد فيها أي منفذ للتهوية. وما إن أفتح الباب حتى 
أصاب بالغثيان. ولكن حالما يسمع أوجين أني أتيت فإنه عادة يسرع بفتح 
النواقف ويعيد ملاءة السرير الي علقت كالشبكة لتدرأ نور الشمس إلى 
مكانها. مسكين أوجين! إنه ينظر حوله في الغرقة إلى قطع الأثاث القليلة» إلى 
ملاءات الأسرة الوسخة» وحوض الاغتسال ذي الماء القذر الراكدء» 
ويقول"إنن مُستعيّد!" يقوها كل يوم» وليس مرة فقط» بل دزينة من المرات. 
ثم يتناول قيثارته عن الجدار وييدأ بالغتاء. 
ولكن لنعد إلى رائحة الزيد العفن.. قب لهات هين أشنا جين 
الك لاق قش اخبلى رسا لجسا محووح حال و يد 
بالروائح. قناء موحش جداً. ومن خلال الشقوق في مصاريع النوافذ تتلمصص 
علي أشكال غريبة.. .. عجائز يضعن شالات» وأقزام قوادون يوجحوه 
حرذاتء يهود حدبء فتيات نخليعات 220101061165 ويلهاء ملتحون. 
يزنخون وهم خارحون إلى الباحة ليجلبوا الماء أو ليشطفوا الدلاء القذرة. 
وذات بو ظلت عي ردن أن اقرح ادكو ذابةاعنه. فأحذته إلى زاوية 
الفتاع» وكان في الأرض ثقب انتثر ت حوله أوراق وسخة. البئر الصغيرة 
كانت لزجة من الغائط» وباللغة المفهومة يسمى ”خراء" قلبت الدلو فسمعت 
نف 


طرطشة بلهاء مقرقرة تبعتها طرطشة. أحرى غير متوقعة. ولما عدت كانت 
الشورية قد مسحت. كنت طوال الوحبة أفكر في فرشاة أسناني ‏ لقد 
أصبحت عتيقة وشعيراتها تعلق بين أستاني. 

كلما جلست لتناول الطعام أحلس قرب النافذة. أحاف الجلوس ف 
الحانب الآخر من المائدة - فهي شديدة القرب من السرير والسرير يزحف. 
أرى بقع الدم على الملاءات الباهتة إذا نظرت إلى تلك اللجهة» لكين أحاول أن 
لا أنظر. وأمك يصري إلى الفناء حيث يغسلون الدلاء القذرة. 


لا تكتمل الوجبة بدون موسيقى. فحالما يورّع الحين يقفز أوجحين 
ويتناول القيئارة المعلقة فوق السرير. دائما يغيئ الأغنية نفسها. يقول إن 
رصيده الموسيقي يحوي خمس عشرة أو ست عشرة أغتنية» لكي لم أسمع أكثر 
من ثلاث. والأغنية الأثيرة لديه هي "قصيدة حب ساخرة" وهي ملأى باهم 
والغم. 

بعد الظهر نذهب إلى السينما حيث البرودة والظلمة. يجلس أوحين أمام 
البيانو في خلفية المسرح وأحلس أنا في المقدمة على مقعد. المكان خال» لكن 
أوجين يغنٍ وكأن أمامه جمهورا من رؤوس أوروبا المتوحة. باب الحديقة 
مفتوح وعبير الأوراق الرطبة ينغمس ف الغرفة وكتزج المطر مع غم أوجين 
وهمه. وعند منتصف الليل وبعد أن يتخحم النظارة القاعة برائحة العرق 
والأنفاس الكريهة: أعود لأنام على الحد المقاعد. ويلقيٍ نور مصباح كانت 
الخروج””» السابح في هالة من دححان السجائرء» ضوءا خحافتا على الزاوية 
الأدنى من الستارة الحريرية» وكل ليلة أغمض عيى على عين اصطناعية 50 

أقف في الباحة بعين زحاجية» لا أرى غير نصف العالم. الحجارة رطبة 
ويعلوها الطحلب وف شقوقها تكمن العلاجيم السود. ويعترض المدخل إلى 
قيو الخمور باب كبيرء.الدرج لزجء وملوث يبراز الوطاويط. الباب ييرز 
ويغورء والفاصل تسقطء ولكن ثمة علامة مرسومة عليه وهي ف حالة 
حيدة» وتقول:"تأكد من إغلاق الباب". وما الداعي إلى إغلاق الباب؟ لا 
أفهم. وأنظر إلى العبارة ثانية فإذا بها قد أزيلت» وأحد مكانها لوح زحاج 
ملون. أنزع عي الزحاحية» وأيصق عليها وأنظفها عنديلي. ثمة امرأة حالسة 

؟ 


على منصة فوق مقعد محفور ياتقان وحيّة تلتف حول عنقها. الغرفة برمتها 
مرصوصة بالكتب وأسماك غريبة الشكل تسبح في أوان زجاحية كروية ملونة» 
وخرائط وجداول معلقة على الجدارء خرائط لباريس قبل الطاعوتء خرائط 
للعالم العتيق» لكنوسوس وقرطاحة» لقرطاحة قبل أن تتملح ويعده. أرى في 
زاوية الغرفة قوائم سرير حديدية تتمدد عليها جثة؛ تنهض المرأة يانزعاج 
وتريح اللحثة عن السرير وترميها من النافذة وهي شاردة الذهن. ثم تعود إلى 
المقعد الضخحم المحفورء تتناول سمكة ذهبية من الإناء وتبتلعها. وتيدأً الغرفة 
بالدوران ببطءء وتنزلق القارات واحدة إثر أخرى وتغوص في البحرء ولا 
تبقى إلا المرأة» لكن حسمها صار عيارة عن كتلة من الجخغرافيا. وأطل من 
النافذة وإذا بيرج إيفل يفور بالشمبانياء إنه ميب برمته من أرقام ومكفن 
بشريط أسود. البلاليع تمور بغضب. لا يوحد إلا أسطح في كل مكان؛ 
موزعة بواقة اختلاسية مقي 

لقد قذفت من العالم كخرطوشة. انزاح ضباب كثيسف» والأرض 
تلطخت بشحم متجمد. أشعر بالمديتة تخفق: كأنها قلب خلع لتوه من جسم 
حي . نوافذ فندقي تتقرح وئمة تتانة قوية لاذعة كأنهنا منبعشة من تفاعلات 
كيميائية. أرى وأنا أنظر إلى نهر السين الحمأة والخراب» مصاييح الشارع 
تغرق» رحالاً ونساءا يختنقون حتى الموت» المسور مغطّاةر بالبيوت» ومسالخ 
الحب. رجل واقف يستند إلى الجدار ويحمل أوكورديونا مزيوط) إل يظنه: 
يداه مبتورتان من الرسغين» لكن الأكورديون يتمعج بين حدّعتيه ككيس 
مملوء بالأفاعي» الكون تضاءل» صار فقط بطول يجمع سكي؛ بلا نحوم, ولا 
أشجارء ولا أنهار. القاطنون هنا أموات» يصنعون كراسي يجلس عليها آخخرون 
ف أحلامهم. في وسط الشارع دولاب وف حور الدولاب ثيتت مشتقة. 
الموتى يحاولون بهياج أن يرتقوا المشنقة» لكن الدولاب يدور يأقصى 

أفتقر إلى عنصر ما ليوائمي مع نفسي. ومساء أمس اكتشفت هذا 
العتصر:ٍ إنه بابيئ الاأم3م. لا يهم إن كان مطبا وطنياء أو قفا أو 
متحذلقا قصير النظر. أما كفاشل فهو رائع 0 
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ويا للكتب الي قرأها ‏ وهو ف الثامنة عشرة! ليس فقط هومرء ودانيّ» 
وغوته؛ ليس فقط أرسطوء وأفلاطون» وأبيكتيتوسء ليس فقط رابليى 
وسرفانتس» وسويفت» ليس فقط ويتمن» وإدغار ألن بوء وبودلير» وفيون» 
وكاردوتشيء ومانتزوني» ولوب دو فيغاء ليس فقط نيتشه وشوبنهور» 
وكانط وهيغل وداروين وسبنسر وهكسلي ‏ ليس فقط هؤلاء بل كل 
الشخحصيات الصغيرة الكائئة بينهم. هذا في صفحة ١8‏ 28/018 في الصفحة 
77> ينهار ويعاترف. يعرف قائلا أنا لا أعرف شيئا. أعرف العناوين» 
صنفغت المر احع) كتبت مقالات نقدية» أسأت وشوهت 520 أستطيع أن 
أستمر في الكلام خمس دقائق أو خمسة أيام» لكنيئ أستسلم بعدها وقد 


نيت 


ثم يتبع ما يلي:” الكل يريد أن يراني. الكل يصر على التحدث معي. 
يزعحين الناس ويزعجون الآخخرين ياستفساراتهم حول ما أقوم به. كيف 
حالي؟ هل تحسنت صحيي؟ هل لا أزال أقوم بنزهاتي إلى الريف؟ هل أعمل؟ 
هل أنهيت كتابي؟ هل سأبدا آخر قريبا؟. 


"ثمة قرد ألماني هزيل يريد أن أترجم له أعماله. وفتاة روسية ذات 
نظطرات متوحشة تريد أن أروي لها قصة حياتي. وسيدة أمريكية تريد أن 
تعرف “آخر" أخباري. وسيد أميركي سيرسل لي عربته ليأخذني لتناول 
العشاء ‏ مع حديث ودي حميم: كما تعلم. وزميل دراسة وصديق قديم, قبل 
عشر سنوات» يريد أن أقرأ له ما كتبت بالسرعة نفسها ال كتبته بها 
ورسام صديق لي يريد أن أعمل عنده موديلا ساعيا. وصحفي يريد عنواني 
الحالي ‏ وأحد المعارف وهو صوق» يسأل عن حالة روحي» وار أكثر 
عملية» يسأل عن وضعي الاقتصادي. رئيس النادي الذي أنتسب إليه يسأل 
إن كنت سألقي خخطايا إكراما للشباب! وسيدة ذات ميول روحية تأمل أن 
أ ورها لتناول الشاي قدر ما أستطيع. تريد رأبي ف يسوع المسيح» ورأبي في 
ذاك الوسيط الجديد؟ ... "يا هي العظيم! إلى ما آليتئي؟ أي حق لكم علي 
أيها الناس حتى تقليوا حياتي رأسا على عقبء وتبددوا وقيء وتسيروا 
روحيء وتمتصوا أفكاري» وتتخذوا م رفيقاء وموضع ثقة» ومكتب 

كل 


استعلامات؟ ماذا تظنوني؟ أمهرجاً مستأجرا مطلوياً مي أن أمثل كل صياح 
مهزلة قكرية تحت أتوفكم البلهاء؟ أم عبد مشتر ى مدفوعا ثمنه» حتى أزحف 
على بطي أمامكم أيها التبطلون وأضع عد أقدامكم كل أعمالي ومسرفي؟ أم 
مومسا ف ماخخور ينادى عليها لترفع ثوبها أو تخلع قميصها بطلب من أول 
رحل يرتدي بدلة مفصلة يأتي إليها؟. 

2 أنا رجحل يريد أن يعيش حياة بطولية ويجعل العالى أكثر احتمالاً ف 
نظره. إذا انتابتئ نوبة غضبء في لحظة ضعف أو راحة أو حاحة ‏ نوبة 
غضب مستمرة يمكن إخمادها بالكلمات ‏ أو حلم مشبوب مغلف ومربوط 
بالخيال ‏ فاحتملوني أو لا تحتملوني.... ولكن لا تزعجوني. 

"آنا رجحل حر وبحاحة إلى حريي. يحاجة إلى وحدتي. بحاجة إلى التأمل 
في عاري ويأسي ف معتزلي» أحتاج إلى أشعة الشمس وحجارة رصف 
الشوار ع بلا رقاق» بلا حديث وجها لوجه مع نفسي» ليس لي إلا موسيقى 
قلبي رفيقة لي. ماذا تريدون من؟ حين يكون لدي ما أقول! أقوله كتابة. وإذا 
كان لدي ما أهبء أهبه. فضولكم الوقح يثير غثياني! إطراءاتكم تذلي! 
شايكم يسممئ! لا أدين بشيء لأي إنسان. لست مسؤولاً إلا أمام الله 
وحدلو إن كان فويحردا " 

يمدو لي أن بابيئ يفتقر إلى شيء رفيع كالشعرة حين يتحدث عن 
حاجته إلى أن يكون لوحده. ليس من الصعب أن اتكون لوحدك إذا كنت 
ير وفاشلاء فالفتان دائماً لوحده إذا كان فنانا حقا. لا» إن ما يحتاحه 
الفنانت هو الوحدة 5ع5ع([ةاددهما. 


أنا أنا أسمي نفسي فتاناً. . فلأكن هكذا. آذ بعد ظهر هذا اليوم غفوة تبث 


شعورا مخمليا بين فقرات عظمي. أنتجحت أفكارا تكفيين ثلاثئة أيام. طافح . 


بالطاقة ولا أعرف ماذا أفعل بها. أقرر أن أتمشى. في الطريق أغير رأيي» 

وأقرر آن أذهب إلى السينما. لا أستطيع الذهاب إلى السيئما- تنقصين بضعة 

سوات. فلأتمشى إذن. أتوقف عند كل دار للسيتنما وأنظر إلى لوحة 

الإعلانات» ثم إلى قائمة الأسعار. رخخيصة تماماء مر ََ الافيون هذهء لكن 

تنقصيى بضعة السوات. إذا لم يكن قد فات الأوان قد أعود لأصرف قيمة 
وف 


زحاجة فارغة. 

لدى وصول إلى شارع أميلي أكون قد نسيت كل شيء عن السينما. 
شارع أميلي هو أحد الشوارع الأثيرة لدي. هو أحد الشوارع الي نسيت 
البلدية أن ترصفها لحسن الحظ. تمتد أحجار الكوبالت بشكل محدب من أحد 
طرق الشارع إلى الطرف الآخر. طوله لا يتجاوز عرض بجمع سكين وضمق. 
وفٍ هذا الشارع يقع فندق بردي. وثمة كنيسة صغيرة أيضاء في شارع أميلي. 
وكأنها بنيت تحصيصاً لرئيس الجمهورية ولأفراد عائلته المقربين. أمر جميل 
أحيانا أن يرى المرء كنيسة صغيرة متواضعة. إن باريس ملأى بالكاتدرائيات 
التفاجة. 


حسر الكستدر الثالث. وثمة ساحة مترامية تلعب فيها الريح تقترب من 
الجسر. أشجار هزيلة» جرداء مثبتة داخعل أقفاصها بطريقة رياضية» وكآبة 
العجزة تنبثئق من القبة السماوية وتغمر الشوارع المظلمة المجاورة للساحة. إنها 
جبانة الشعر. وقد وضعوه الآن حيث أرادواء المحارب العظيم؛ آخر رجحل 
عظيم في أوروبا. إنه غارق ف سبات عميق داخل سريره الغراني. لا خحوف 
عليه من أن يتقلب داخل حدثه» فالأبواب محكمة الاغلاق» والغطاء مثيست 
تامأ فنمء يا نابليون! إنهم ما أرادوا أفكارك؛ بل جنتك فققط!. 


لا زال النهر متخبطاً موحلاء معجوناً بالأضواء. لا أدري ما الذي يهيج 
داخلي لمرأى هذا التيار المظلم. السريع الحركة؛ لكن جذلا عظيما يحيي 
روحي» يؤكد رغبي العميقة ف أن لا أغادر هذا البلد. أذكر مروري بهذا 
الطريق ذات صباح قريب متوجها إلى الأميركان اكسيريس» وأنا أعرف 
مسيقا أنه لا يوجد بريد بانتظاري» لا شيكء لا برقية» لا شيءء: لا تسبي ع 
وعلى اللحسر دمدمت عربة قادمة من الغاليري لافاييت. كان المطر قد توقف 
والشمس تشق طريقها خلال الغيوم الرغوية وتمس أسطح الدبش اليراقة 
بنارها الباردة. أذكر الآن كيف مال السائق ليطل عير النهر جهة طريق 
باسي. كم كانت نظرة صحية» بسيطة) مستحسنة) وكأنه يقول لنفسه: "آم 
الربيع آت". ويعلم الله عندما يحل الربيع بباريس لا بد أن يشعر أبسط كائن 
حي أنه يسكن الحنة. وليس هذا فقط - بل إن عينيه سرعان ما تآلفتا مع 
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المشهد الذي وقعتا عليه. إنها باريسه هو. لا حاجة للإنسان أن يكون ثرياًء 
ولا حتى مواطناء ليشعر هكذا نحو باريس. باريس مملوءة بالفقراء ‏ وييدو لي 
أنهم من أكثر ما وحد على الأرض منهم تكبرا وفحشا. ومع ذلك فهم 
عنحون انطياعاً بأنهم يتصرفون وكأنهم في بيوتهم. وهذه الخاصية هي اليّ 
تميز الباريسي عن جميع البشر الذين يقطنون المدن الكبرى. 


حين أفكر في نيويورك يجتاحن شعور مختلف كثيرا. فتيويورك تجعل حتى 
الثقري يشعر بحقارته. نيويورك باردة» براقة) نحبيثة. الأبتية مسيطرة» وهناك 
أنواع من السعر الذي يشمل النشاط السائدء كلما زاد عنف الخطوء زاد 
انسحاق الروح. هياج مستمرء لكنه هياج يمكن أن يحدث أيضا داخل أنبوب 
اختبار. لا أحد يعلم سيبه. ولا أحد يوحه هذه الطاقة. شيء مذهل. شَاأد. 
محير. احاح ارتكاسي 06نا6880 هائل» لكنه متناقر كل التنافر. 


حين أفكر في المدينة اليّ ولدت فيها ونشأتء في هذه المنهاتن الي تغنى 
بها ويتمن» يلسع أحشائي غيظ أبيض أعمى. تيويورك! السجون البييض» 
الأرصفة الغاصة بالديدان» طوابير الأفران» مرابع تعاطي المحدرات الب تشيه 
القصور» العمال الأجانبي في كل مكان» والندذومون» وقطاع الطرق» وقيبل 
كل شيء "الضجر" رتابة الوجوه» الشوارع» السيقان, البيوت» ناطحات 
السحابء الوجباتء الملصمّات الجدارية:؛ الأعمالء الجرائم» علاقات 
الحب.... مدينة كاملة قائمة فوق هوة من العدم. عبث تام. والشارع الثاني 
والاربعون قمة العالمء كما يطلقون عليه. فأين قعره إذن؟ يمكنك أن تتابع 
مسيرك ممدود اليدين وسيضعون جمرا في قبعتك. ويتابعون سيرهم غنيهم 
وفقيرهم» شاغني الرؤوس ويكادون يكسرون أعناقهم وهم يرمون أنظارهم 
عالياً إلى سجونهم البيضاء الجميلة. يتابعون مسيرهم كأوز أعمى والأضواء 
الكاشفة ترش وحوههم الفارغة يرذاذ من النشوة. 


7, 


قال إمرسون: :"تتألف الحياة ثما يفكر به الإنسان طوال يومه". إذا كان 
هذا صحيحاً فحياتي ليست غير إمعاء ضخمة. إن لا أكتفي بالتفكير 
بالطعام طوال النهار» بل وأحلم به ليلاً. 

.كن لا أطلب العودة إلى أميركاء ليركب لي سرج مضاعف من جديد» 
لأشغل دولاب روتين. لاء أفضل أن أكون رحلا أورييا فقيراً. ويعلم الله أني 
فقيريها يكفيء؛ قى لي أن أكون رحلاً. في الأسبوع الفائت ظننت أن 
معضلة العيش توشك أن تحل. ظنست أني بسبيل أن أكتفي ذاتياً. فقد 
تصادف أن قابلت روسياً آر يدعى سيرج. يعيش في سوريسن حيث 
توجد جالية صغيرة من 8'501818'5 المهاحرين والقنانين المحبطين. قبل الثورة 
كان سيرج كايتن في الحرس الملكي»ء طوله ستة أقدام وثلاث بوصات مع 
حورييه ويحتسي الفودكا كسمكة. كان والده أميرالاً أو شيئاً من هذا القييل» 
على المدرعة "بوتمكين". 

قابلت سيرج في ظروف خاصة. في ذاك اليوم خرحت أيحث عن طعام؛ 
ونحو الظطهيرة وحدتئ بالقرب من الفولي بيرحير ‏ أو بالأحرى قرب يابه 
الخلفي الواقع ف الزقاق الضيق الصغير الذي ينتهي أحد طرفيه ببواية حديدية. 
كنت أحوم حول مدخخل نحشبة المسرح؛ يحدوني أمل غامض في الاحتكاك 
بإحدى الفراشات حين اندفعت شاحنة مكشوفة واحتلت الرصيف. ولما 
رآني السائق» سير ج؛ واقفاً ويدي في حبي» طلب مين أن أساعده ف تفريغ 
البراميل الحديد ية. وعندما علم أني أميركي ومفلس كاد يبكي فرحاً. إِذ يبدو 
أنه كان يبحث في طول المكان وعرضه عن مدرس للغة الإنكليزية ية. وساعدته 
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على دحرحة براميل المييدات الحشرية إلى الدامل وأنا أملّى نظري عرأى 
الفراشات ترفرف متنقلة بين الأروقة. واتخذت الحادثة بالنسبة لي أبعادأ غريية 
- المنرل الفارغ» ودمى النشارة تتقاذف ف الأروقة» براميل المبيدات الحشرية» 
والمدرعة "بوتمكين" ‏ وقبل أي شيء» لطف سيرج إنه ضحم الحثة ورقيق. 
رحل بكل بوصة فيه» لكنه يحمل قلب امرأة. 

وف مقهى قريب يدعى مقهى الفنانين - يعرض علي على الفور عملاء 
قائلاً إنه سيمد لي حشيّة على أرض الصالون. وبالنسبة للدروسء» يقول إنه 
سيقدم لي وحبة كل يوم» وحبة روسية دسمة» أو إذا غابت الوحبة لأي سيب 

ا وييدو لي أن العرض دع راشع. 
الأميركي كل يوم؟. 


ويصر سيرج على أن نبدأ فورا - وينفحنٍ تعرفة المواصلات لقطع المسافة 
إلى سوريسن ف المساء. وأصل قبيل العشاءء حاملاً حقيبة الظهر لأعطي 
سيرج الدرس. ويكون هناك بعض الضيوف - يدو لي أنهم دائما يتناولون 
الطعام جماعات» وكلهم يتحدثون دفعة واحدة. 

كنا ثمانية أشخاص على المائدة ‏ وثلائة كلاب. الكلاب تأكل أولاً. 
تأكل شوفاناً. ومن بعدهم نحن. ونأكل أيضاً شوفقاناً ‏ وهو عثاية مشهي. 
ويقول سيرج غامزا بعينه: " عندناء هذا لأجل الكلاب» شوقان الكويكر. 
وهذا لأجل السيد, مقهوم". يعد الشوفات» يأني حساء الفطر والمنضار» وبعد 
ذلك عجة الييكون, الفاكهة, النبيذ الأحمرء الفودكاء القهوة» فالسجائر. لا 
بأس بهاء الوحبة الروسية. الكل يتكلم وفمه مملوء بالطعام. بعد انتهاء الطعام 
تتمدد زوجة سيرغي» وهي عاهرة بليدة أرمتية» على المقعد وتيدأ بقضم 
السكاكر. ود أصابعها النعينة باحئة في الصددوق» وتلوك قطعة صغيرة 
لترى إن كان قد تبقى بها أي عصيرء وترميها بعد ذلك على الأرض 
للكلاب. 


تنتهي الوحبة» ويتدفع الضيوف هاريين» وكأنما من وياء ما. ونوك 
سيرج وأناء مع الكلاب ‏ وتستغرق زوحته قِ النوم على المقعد. ويتجول 
١م‏ 


سيرج ف المكان للامبالاة» وهو يفت التفاية للكلاب. يقول:" الكلاب تحبها 
كثيرا... هذا حيد للكلاب. الجرو مصاب بالديدان . لا وال مرا خدا". 

و ينحني ليتفحص بعض الديدان البيضاء الملقاة على السجادة بين مخالبي 
الكلب. وخارل أن يشرح شيئاً حول الديدان بالإنكليزية» لكن المفردات 
تعوزه. وأخيراً يستشير القاموس في هذا. يقول "آه" وهو ينظر إلى محذل "إنها 
ديدان شريطية"» وكان واضحاً أن إحابي لم تكن بارعة جداً. إن سيرج 
محتار. ويخر على ركبتيه ليتفحصها بإمعان. وياتقط إحداها ويضعها على 
الطاولة قرب الفاكهة» ويزبحر:" هاء هي ليست كبيرة حذا. الدرس القادم 
أنت تعلمئ الديدان» لا؟ أنت أستاذ شاطر. أنا أتقدم معك 0 


يكاد عبق ميبدات الحشرات يخنقي وأنا متمدد على الحشية الموحودة في 
الصالون. عبق حاد لاذعء أشعر به يهاحم كل مسام حسمي. ويبدأً الطعام 
ا سي الفطرء لحم الخنزير» التفاح المقلي. 
أرى الدودة الشريطية الصغيرة ممدودة قرب الفاكهة مع بقية تشكيلة الديدان 
ال وضعها سيرج على مفرش للائدة ليشرح مصاب الكلب. أرى مقدمة 
مسرح الفولي بيرجير الخالية وف كل شق صراصير وقمل وبق. أرى أناساً 
يهرشون أنفسهم بهياج؛ يهرشون ويهرشون حتى يسيل منهم الدم. أرى 
ديدانا تزحف فوق المشهد العام كجيش من النمل الأحمر يلتهم كل ما يقع 
عليه البصر. أرى فتيات الحوقة يرمين أرديتهن الكهنوتية الشفافة وير كضن 
مختزقات سرادقات الكنيسة عاريات» وأرى المشاهدين في مقدمة المسرح 
يخلعون ملايسهم أيضا ويهرش بعضهم بعضا كالقردة. 


أحاول تهدئة نفسي. فأناء قبل كل شيء؛ قد وحدت بيتأ وثمة وجبة 
طعام تتنظرني كل يوم. وسيرج كريمء ولا شك في هذا. لكن النوم يحافين» 
وكأني نائم في مشرحة. والحشية مشبعة بسائل عطر. إنها مشرحة للقمل» 
والبق» والصراصيرء والديدان الشريطية. لا يمكنئ أن أحتمل هذا. بل لن 
أحتمله! فأناء قبل أي شيء إنسان» وليس قملة. 

في الصباح أنتظر سيرج ليحمل الشاحنة. وأطلب منه أن يقلى معه إلى 
باريس. . ولا يطاوعين قلبي أن أخبره أني راحل. وأخلف ورائي حقيبة الظهر 

ددا 


وفيها بعض أشياء من ممتلكاتي. وحين نصل إلى ساحة بيريير أقفز. ولا يكون 
ئمة سبب معين لنزولي في ذاك المكان» وليس لدي أي سبب معين للقيام بأي 
شيء. " أنا حر "وهذا هو الأساس 0 

رحت أطير متنقلاً خفيفاً كالعصفور من حارة إلى حارة. وكأني 
تحررت من سحن. وأنظر إلى العالم بعينين جديدتين. صار كل شيء يشير في 
اهتماما عميقا. حتى الأمور التاقهة. في شارع فويور بواسونيير أقف أمام 
واجهة إحدى مؤسسات التربية البدنية. ثمة صور تبين عينات من الرحال "قبل 
التمارين وبعدها' ' كلهم ضفادع. بعضهم عاريء إلا من نظارة أنف ولحية. 
لا أفهم كيف تخدع هذه العصافير بالمتوازيان وأثقال تمرين العضلات. على 
الضفدع أن يكون له بطن صغيرة جداء مل الباروت دو شالو. يجب أن 
يكون له لحية ونظارة أنفية. ولا يجب أن يصور عاريا» ويجب أن ينتعل حَنك 
ذا جلد صقيل لماع وأن يكون في حيب صدارة معطف الخيش منديل أبيض 
يرز عقدار ثلاثة أرباع الإنش فوق الشق. وإذا أمكن» فليضع شريطاً حمر ف 
طية سترته» من العروة. ويجب أن يرتدي بيجاما حين يأوي إلى السرير. 

أمر وأنا أقرب من ساحة كليشي قرابة المساء بالعاهرة الصغيرة ذات 
الجدعة الخشبية الي تفضي وقتها بالوقوف قبالة قصر غومون على مر الأيام. 
رن بكر أذ تزه بريد رلا مو وراك طن ادا حدر صللا وأعتقد 
أن لها زيائنها المعتمدين. تقف هناك يعد منتصف الليل بأسماها السوداء ثابتة 
في مكانها. وخلفها يقع زقاق صغير يتلظى كأنه جحيم. أمر بها الآن بقلب 
يطفر فتذكرني يشكل ما بأوزة مقيدة إلى عمود» أوزة بكبد مضطرب» حتى 
يتوفر للعالم لحم كبد سمين9785 1016 06 '316م . يدو غريبا أن تصطِحب 
معك هذا الجدع المنشبي إلى السرير. إن المرء ليتخيل كل أنواع الأشياء ‏ 
كالشظاياء إلح. مهما يكن» لكل ذوقه. 

وحين أنحدر إلى شارع ده دامء ارتطم ببكوفرء وهو شيطان بائس آخر 


يعمل في الصحافة» يشتكي من أنه لا يحصل إلا على ثلاث ساعات نوم في 
الليلة ا 0 إنه 


ىم 


اصطناعية. يقول:"من الصعب قراءة البروفة الطباعية وأنت تكاد تسقط من 
التعاس. تظن زوحي أني أنال مبلغا سخخيا لقّاء هذاء وتقولء ماذا سنفعل إذا 
فقدت عملك؟". لكن بيكوفر لا يأبه على الإطلاق بالعمل» فهو لا يتيح له 
حتى أن ينفق يعض التقود. وعليه أن يوفر أعقاب السحائر ويستخدمها لتبغ 
الغليون. ومعطفه مثبت يدبابيس. وهو مصاب بالبخر وتعرق اليدين ولا 
يحصل إلا على ثلاث ساعات نوم كل ليلة. يقول:" هذه ليست معاملة 
إنسانية ورئيسي في العمل يستنزف أعصابي إذا أعطأت ف فاصلة متقوطة". 
ويضيف متحدثا عن زوجته "امرأتي هذى لا تكن لي أي اعتراف بالجميل» 
أؤكد لك". 


وعند افتراقنا أنجمح ف ابتزاز خمسين قرنكاً منه. وأحاول أن أعتصر 
خمسين سنتيما أخرى؛ ولكن لا مال. على كل حال حصلت على ما يكفيئ 
من قهوة وكرواسان. وكان بالقرب من محطة القديس اليعازر بار أسعاره 
عتقضة. 

ويشاء الحظ أن أعثر في المغسلة على بطاقة لدحول حفلة موسيقية. 
وأهرع مسرعا كالريشة إلى السال غافو. ويظهر دليل النظارة استياء؟ لأني 
تغافلت عن اعطائه البقشيش. وكلما مر بي ينظر إلي باستفهام وكأنه يأمل 
أن أتذكر فجأة. 

لقد مر وقت طويل منذ أن جلست بصحبة أناس حسي اللظهر حتى أني 
أشعر بقليل من الخوف. لا أزال أشم رائحة القورمالدهايد. رعا كان سيرج 
ينقل بضاعة إلى هنا أيضا. ولكن لا أحد يهرش نفسه. حمداً لله. ثمة نفحة 
عطر خفيفة .... خفيفة حدا. حتى قبل أن تبدأ الموسيقى تظهر تلك النظرة 
الضحرة على وجوه الناس. الكونشيرتو هو شكل مهذب للتعذيب الإنساني. 
وحالما يدق المايسترو لعصاه الصغيرة» تسود نوبة تركيز متوترة يتبعها على 
القور هبوط عامء وارتياح نباتي هادىئيء يحدثه رذاذ متواصل غير متقطعم من 
الأوركسزرا. وينتيه دماغي انتباها دقيقا وكأن في جمحمي ألف مرآة. وتتوتر 
أعصابي وترتج! الأنغام ككريات زحاحية فوق مليون نافورة من الماء. لم 
أذهعب دهري لحضور كونشيرتو حاوي الحوف كهذه المرة. لا شيء يفوتي» 
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ولا حتى أقل رنة من دبوس ساقط. وكأني تحردت من ملابسي وكل سم 
من حسمي هو كثابة ناقذة وكل التوافذ مشرعة والنور يغمر قوانصي. وأشعر 
بالضوء يتغلغل تحت روافد أضلعي المحدبة وأضلعي معلقة فوق محور أحوف 
يهتر بتزددات. ولا أعرف كم دام هذا الشعورء لقد فقدت كل إحساس 
بالزمان والمكان. وبعد انقضاء ما يشبه الأبدية تبع ذلك فترة من شبه الوعي 
وازنها هدوء أشبه بوجود بحيرة داحلي» يحيرة من البريق الذي يومض بألوان 
قوس قزح: طليه كحلوى الحلام» وفوق هذه البحيرة تظهر أسراب من الطيور 
العابرة ذوات الأرجل نحيلة وريسش لماع محلقة باندفاع لولبي عظيم. وتتعالى 
الأسراب صاعدة الواحدة بعد الأخعرى بعيدا عن سطح البحيرة الرائقة 
الساكنة» مارة من تحت نواحري» وتضيع في بحر الفضاء الأبيض. ويبطى 
ببطء شديد» كعجوز تعتمر قبعة ييضاءء راحمت تدور حوليء تغلق النوافذ 
ببطء وتتراحع أعضائي إلى أماكتها. وفجأة تندلع الأضواء ويتضح أن الرحل 
ذا الصندوق الأبيض الذي حسيته ضابطا تركيا هو امرأة تعتمر أصيصا من 
الزهور. 


ثم سمع أزيز وسعال كل من رغب بالسعال من كل قليه. وحفيف 
لأناس يرفرفون برامجهم ويتظاهرون بالقراءة ثم يرمون براحهم ويجرون 
أقدامهم من تحت مقاعده ويرحبون يأوهى حادثئة تمنعهم من التساؤل عما 
كانوا يفكرون به لأنهم إذا عرفوا أتهم كانوا يفكرون بلا شيء سيجنون. 
وتحت لهيب الأضواء القاسي يتبادلون النظرات ببلاهة وف حملقتهم توتر 
غربب. وفي اللحظة الي يربت فيها قائد الأوركسرا ثانية يعودون إلى حالة 
الإغماء التحشبية - يهرشون أنفسهم بلا وعي أو يتذكرون فججبأة واحهة 
عرض فيها شال أو قبعة» يتذكرون كل تفصيل في تلك الواحهة بوضوح 
مذهل» ويأخذون بالإنصات بانتياه مضاعف لأنهم في حالة يقظة تامة ومهما 
تكن الموسيقى رائعة فلن يفقدوا وعيهم بواجهة العرض تلك والشال المعلق 
فيه أو القبعة. 


6م 


فوق عاديء والمقطوعة الثانية تشمخ كالذروة سٍ سريعة حدا إل درحة أنه 
حانا تتوقف فحأة وتشعشع الأنوار يفوص بعضهم ف مقاعدهم كاللزر 
فكوكهم تتحرك بتشنجء وإذا فرضنا أنك صرحت فجأة في آذانهم: براهمزء 
بيتهوفن» مندلييف» الطرسكء» فسيجيبون بلا تفكير قائلين: 4)» /28"1 589؟. 

وق الوقت الذي نصل فيه إلى مقطوعة ديبوسي يكون الجو قد بات 
تسموما عنام وأحدني أتساءل كيف يكون شعوري لو كنت امرأة أثناء 
المضاحعة ‏ وفيما إذا كانت المتعة أكبرء إلخ. وأحاول أن أتخيل شيئا ينفذ ف 
وسط ملتقى فخذيء لكين لا أحصل إلا على إحساس غامض بالألم. أحاول 
التركيزء لكن الموسيقى فائقة المراوغة. ولا أتمكن من التفكير إلا بزهرية تدور 
ببطء والأشكال تتبدد في الفضاء. وأخيرا لا يزقى اخ عدو يدور وأتساءل 
كيف يدور الضوء. الرحل المالس قربي يغط في الدوم؛ يبدو كسمسار 
بكرشه الضخم وشاريه الشمعء ويعجبئ منظره. وأحب فيه خاصة ذاك 
الكرش الضخم وكل ما ساهم في تكوينه. ولم لا يفط في النوم إذا أراد أن 
ينصت عكنه دائما أن ينصت إلى مشخشة من بطاقة الدحول. وألاحظ أنه 
كلما زادت أناقة مليسهم زاد غطيطهم. لديهم ضمير مرتاح» هؤلاء الأغنياء» 
ولو أغفى رجحل فقير» بضع الحظات فقطء لعذبه وخحز ضميره: ولتصور أنه 
ارتكب جرعة يحق مؤلف الموسيقى. 

أثناء المقطوعة الاسبانية سرت الكهرباء في الدار كلها. وجلس كل على 
طرف مقعده ‏ فقد أيقظتهم الطبول. عندما يدأت الطبول تقسرع ظننت أنها 
لن تتوقف أبذا. توقعت أن أرى الناس يقعون من مقاصيرهم أو يرمون 
قبعاتهم في المواء. وشمل الحو عنصرا بطوليا وكان باستطاعة راقيل أن يوصلنا 
إلى حافة الجنون لو أراد. غير أن هذا ليس من شيم رافيل. وفجأة هدأت 
الموسيقى. وكأنه تذكر, وسط تصرفاته الغرييبة» إنه يرتدي يذلة ذات ذيل 
مستدق» لقد ضبط نفسه متلبسا. وف رأبي المتواضع إنه خط جسيم. فالفن 
يتحقق بالذهاب إلى آخخر الحد. وحين تبدأ بقرع الطيول عليك أن تنهي 
يتفجير الديناميت» أو ال1 .لاا. 1. ورافيل ضحى بشيء ما من أجل الشكل» 
من أجل نوع من الخضار يقدر الناس على هضمه قبل الإيواء إلى السرير. 


كقى 


أمكاري تنتشر. الموسيقى تتسرب مين بعد أن سكتت الطيول» وعاد 
الناس في كل مكاد إلى هدوتهم وانضياطهم. و تحت أضواء باب الخروج 
وقف شبيه لفيرتر يغمره اليأس؛ معتمدا على مرفقيه وعيناه تومضان. وقرب 
الياب يقف إسباني يحمل بيده قبعة سوميريرو» وهو يلملم أطراف معطفه 
الفضفاصء وكأنه يتخذ وقفة موديل لتمثال "بلزاك" لرودان. من العنق وإلى 
أعلى يشبه بومالو بل. في الغرفة المقادلة لي» وف الصف الأمامي» تجلس امرأة 
وساقاها ممدودتان» منفرحتان على آخرهماء كأتها مصابة بالكزاز. ورقبتها 
مرمية إلى الخلف ومخلولة عن مكانها. وكم يكون رائعاً لو أن المرأة ذات 
القبعة الحمراء الغافية فوق الحاحز تصاب بالنزيف! لو لأنها تريق فجأة مقدار 
دلو على أصحاب القمصان المنشاة أولئك في الأسفل. تصور أولئك التافهين 
الملاعين العائدين إلى البيت من حفلة موسيقية وقد تلطخت صداراتهم 
بالدم!. 


النوم هو طبقة القرار. لم يعد هناك من ينصت. من المستحيل الجمع بين 
التفكير والانصات. يستحيل الحلم حتى حين لا تكون الموسيقى نفسها إلا 
1 إمرأة ذات قفاز أبيض تحمل مجعة في حضنها. الأسطورة هي أنه حين 
أحصبت ليدا ولدت توأما. كل إنسان يلد شيئا ما كل إنساتن ماعدا 
السحاقية القابعة في الطابق العلوي» شايخة الرأس» وحلقومها مفتوح على 
آحره إنها ف كامل انتباهها وتستشعر رذاذا حفيفا من الشرارات المتبتقة مسن 
السيمفونية المشعة وحوبيتر يخرق أذنيها. عبارات صغيرة من كاليفورنياء 
حيتان بحرية بزعانف هائلة» زنجبارء ألكازار. "حين شعشع ألف جامع على 
طول نهر "الوادي الكبير "". عميقاً داخل حبال الجليد والأيام كلها ليلك. 
شارع المال فيه عمودا أنشوطات أبيضان. 57 .. والرحل دو 
الحراء الجافورسكي.... والأضواء المنيعثة من التهر... 0 


/ا/ 


في أميركا كان لدي عدد من الأصدقاء الهندئوس » بعضهم طيب)» والبنعتض 
سيء» والبعض 1 0 وقد وضعتتينٍ الظلروف في موقف جعلتيٍ فيه حمسن 
عند الضرورة. م إل قوسة الو دارا حياتي 
بالسة وام كان تينم كنا تيسن إن كنت أعرف ماهو القديسء» 
وخحاصة " 'حويت " الذي وجدوه يوم منحوراً من الأذن إلى الأذن. فقد وجد في 
صباح أحد الأيام في نزل في قرية غريتش ش ممددا على السرير عارياً تماماء نايه إلى 
جانيه وحنجرته مقطوعة» كما قلتء من الأذن إلى الأذن. ولم يعرف فيما إذا 
كان قد قتل أو انتحر. إلا أن هذا ليس أمراً ذا بال 0 

إني أستعيد سلسلة الظروف الي قادتئ في آحر الأمر إلى بيت نانانتاتي. 
'أستغرب كيف كنت قد نسيت كل شيء عن نانانتاقي حتى قبل أيام قلائل 
على سزير حديدي افكر في بعالة الصفر الي وصلت إليهاء ويا له من صعر 
يا له من عدم وفجأةء بانغو! إذا بكلمة: : عدم] ثم تقفز إلى ذهئ. هكذا كنا 


تسرمية قُْ نيويورك عدم السيك عدم.” ل 


أنا الآن مستلق على الأرض وسط حناحه البهي الذي كان يتباهي به 
هو ف نيويورك. ناناتتاتي يلعب دور السامري الطيب» فقد أعطاني روجا من 
الملاءات الي تسبب الحكة» وهما ملاءتا حصان تلفعت بهما على الأرض 


09 تَُ المقصود أن إسم المندوسي تاناتاتي» والكلمة "عدم” لااتأمعوه0/ متشابهان لفطا. 
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المتزية» وفي كل ساعة من ساعات التهار كانت هناك أعمال صغيرة تتطلب 
الانحاز ‏ هذا إذا تصرفت يمحمق وبقيت في البيت. 010 
لأحضر له طبق خضراوات للغداء مؤلفا من: بصلء ثومء وبقولء إلخ. 
ويحذرني صديقه كيبي من أكل الطعام ‏ قائلاً إنه سيء. وماالفرق إن كان 
طعاما سيئا أو جيدا؟ إنه طعام! وهذا هو المهم. إني من أحل الحصول على 
الطعام كنت مستعداً وبكل سرور أن أكنس السجادة .عكنسة مكسورة» 
وأغسل ثيابه» وألم فتاته عن الأرض حالما يتتهي من تناول طعامة. وقد أصبيح 
منذ وصولي حريصا على النظافة كل الحرص: صار كل شيء يحتاج إلى 
التنظيف الآن» الكراسي يجب أن توضع في ترئيب معين» المنبه يجب أن يرن» 
المرحاض يجب أن يسلك جيدا.. .. إنه هندوسي مجنون إن كان حقا بينهم 
يحنون! ويخيل كتبات البقول. سأضحك ملء قلي على هذا حين أتخلص من 
براثته» أما الآن فأنا سجين» رحل لا اعتبار له» نجس 5 


إذا لم أعد إليه في المساء وذهبت لأتدثر عملاءات الخيل يقول لي إبان 
وصولي: " أوه» إذن أنت لم تمت بعد؟ ظننت أنك مت" . وعلى الرغم من أنه 
يعرف أني مفلس تماماً يكرر على مسمعي خخرأ عن غرفة رخيصة اكتشقها 
وجو وأقول "ولكين لا أستطيع استئجار عرق بعد النبك خلسم 

. فيحيبيي بنعومة) وهو يطرف بعينيه كالصينيين: ل نسيت أنك 
0 يا أندري ... ولكن عندما تصل البرقية ... عندما ترسل 
لك الانسة مونا التقودى عرف لشيس اجعدك لك ع عونت دي ويعد 
ذلك مباشرة يلح علي بالبقاء قدر ما أرغب ‏ "ستة أشهر ... سبعة أشهر يا 
أندري... أنت طيب حدا معي هنا". 


ونانائتاتي هو أحد الهندوس الذين لم أقدم لحم عوناً في أميركا. لقد عرق 

بنفسه باعتباره تاحرا ثرياء تاجر لولؤ لديه جناح فاره في تسارع لافابيت في 

باريس» وفيلا في بوبي» وفيلا في دارحيلنغ. وأدركت منذ النطرة الأولى أنه 

نصف عاقل؛ يبد أن أنصاف العقلاء يتصفون أحياتا بعبقرية تكديس الثروة. ولم 

أكن أعرف أنه يدفع فاتورة الفدق ي نيويورك بترك لؤلوتين كبيرتين في يد 

صاحب الفندق. ويضحكين الآن أن أتذكر أن ذاك البطيطة قد تبختر في أحد 
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الأيام في بهو ذاك الفندق ف نيويورك مع عصاه العاجية» وهو يعطي توحيهاته 
للخدم في كل مكان» يطلب الافطار لصيوفه» يطلب من البواب أن يبتاع له 
بطاقات للسرح؛ ويستأحر سيارة أحرة ليوم واحدء إلخ» إلم» وكل هذا دون أن 
يكون ف حيه سو واحد. لا يوحد معه إلا خيط مملوء باللالىء الضخحمة معلق 
من رقبته وهو ينفقها واحدة بعد أخرى مع مرور الوقت. ويا لطريقته المسخخحيفة 
في الربت على ظهري وهو يتسكرني لطيبيٍ الجمة مع الأولاد المندوسيين - 
"كلهم أذكياء» يا أندري .... فائقوا الذكاء!". ويقول إن الإله الطيب فلان 
الفلاني سوف يكافئن على طيب. الآد صرت أعرف لماذا كان الأولاد 
يقهقهون عندما أقترح عليهم أن يقنعوه باقراضي خمسة دولارات. 


كم تبدو غريبة الطريقة الي يكافئنٍ بها الإله فلان الفلاني على 
إحساني. فما أنا غير عبد لهذا البطيطة السمينة. إن رهن إشارته طول 
الوقت. وهو يحاحة إل هنا - يقول لي هذا في وجحهي. وحيسن يذهب إلى وعاء 
التبرز يصرخ: " أندري» احضر لى ابريقا من الما من فضلك» 0-7 
أنمسح"؛ فهو يرفض أن يستخدم ورق المرحاض. روعادلا جور 00 
لديانته. لاء إنه يريد ابريقاً من الماء وخحرقة. هذا البطيطة الشخينة ' 'مرهف 
أحيانا بيتما أنا أشرب كوياً عن الخاى العاضي لد يفاوق وريد 
يأتي إلي ويقف يجاني ويضرط بصوت عالء وفي وجهي مباشرة. ولم يقل 
مرة"معذرة!". فلا بد أن هذه الكلمة لا يحتويها قاموسه الغوحاراتي. 


يوم وصلت إلى شقة نانائتاتي كان يؤدي وضوءهء أو يمعتى آخمرء كان 
يقف فوق وعاء قذر يحاول أن يلوي ذراعه المعقوفة وراء رقبته. ويجانب 
الوعاء كان هناك طاس نحاسي يستخدمه لتغيير الماء. وطلب مي أن ألزم 
الصمت أثناء المراسيم فطانيت عياتاء كنا طليه ورحف أراقيه وهو يرتل 
ريعنك وعدي دين آن واعحر في الوعاء القذر. إذن هذا هو جتاحه الذي 
تحدث عنه ف نيويورك. شارع لافاييت! لقد بدا لي أن شارعاً هاماً وأنا متاك 
ف نيويورك. كنت أظن أنه لا يسكن ذلك الشارع إلا أصحاب الملايين 
وحار اللآلىء. فشارع لافابيت يبدو رائعاء حين تكون أنت على الطرف 
الأحر من المحيط. وهكذا يبدو أيضاً الشارع الخامس» حين تكون أنت هنا. 
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لا يمكن لأحد أن يتصور مراتع النفايات الموجودة في هذه الشوارع المرفهة. 
لا يهمء ها أنا هنا أخيراء أجلس في الجناح الفحم في شارع لافاييت. وهذا 
البطيطة اجنونة بيده المعقوفة مستمر ف طقوس غسيل نفسه. الكرسي الذي 
أجلس عليه مكسورء وعمود السرير يتداعى» وورقة الجدار تكاد تتسلخ 
وتقع» وتحت السرير حقيبة مفتوحة محشوة بالتياب القذرة. ومن مكان 
ملسي يمكنيي أن ألقي نظرة إلى أسفل حيث باحة بائسة يجلس فيها 
أرستقراطيو شارع لافاييت يدعنون غلابيتهم. وأتساءل الآن وهو يرتل 
تسبيحاتة للهء عن شكل غرفة البنغالو في دارجيلنغ. إن ترتيله وصلاته لا 
ينتهيان. 

ويشرح لي الآن أنه ملزم بالاغتسال طيقا لطريقة مقررة ‏ يتطلبها دينه. 
إلا أنه في أيام الآحاد يأخذ حماماً في المغطس الصغير ويقول إن ذاني 
العظمى سوف تتغاضى عن هذا. ويعد أن يرتدي ملابسه يتوحه إلى دولاب 
الملابس» ويركع أمام تمثال صغير قائم على الرف الثالث» ويكرر غمغماته 
المبهمة. ويقول لي إذا صايت هكذا كل يوم فلن يصيبك مكروه. والإله 
الطيب فلان لا ينسى عبده المطيع. ومن ثم يريئٍ ذراعه المعقوفة الي أصيبت 
في حادث سيارة في يوم لا بد إنه أهمل فيه أن يكرر كامل الغناء والرقص 
وتبدو ذراعه كفرحار مكسورء ولم تعد تشبه الذراع في شيءء بل هي أقرب 
إلى عظمة برجمة موصولة إلى ساق قائمة. ومنذ أن جير الذراع أذ يظهر 
زوج من الغدد المتورمة تحت إبطه وهما غدتان “ميتتان صغيرتان» تشبهان 
تماما حصي كلب. ونينما هو ينحس على مصابه إذا به يتذكر فسأة إن 
الطبيب نصحه عزيد من السمك واللحم " وما رأيك بالأصداف يا أندري ‏ 
لأجل أحيك الصغير8]8 )ناهم ها ؟ وكل هذا هو فقط من أجل أن يترك 
لدي انطباعا قويا. فهو لا يقصد أبدا شراء الأصداف واللحم والسمك. على 
الأقل ليس طالما أنا موجود هتا. أما حالياً فنحن يصدد تغذية أنفسنا يالعلس 
والأرز وعختلف الأطعمة الجافة ال خزنها في العلية. حتى الزيد الذي ايتاعه 
في الأسبوع الماضي لا يجوز تيديده أيضا. وحين يبدأ بتمليح هذا الزيد تصدر 
عنه رائحة لا تحتمل. في أول عهدي به كنت أسرع بالحرب حالما يدا 
بتذويب الزبد» ولكن بعدئذ صرت أتحمل حتى النهاية. ولو استطاع أن 
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يدفعين إلى أن أتقيأ وحبيٍ لأسعده ذلك أيما سعادة ‏ فعندئذ سيتوفر لديه 
المزيت الذي يصنعه بنفسه من الحليب الفاسد والزبد الزنخ. 


ويدو أنه خلال السنين الخمس الأخيرة لم يكن قد قام بأي عمل يذكرء 
لم يكسب قرشاً واحداً. وأحفقت أعماله. ويحدئئ عن اللآلىء في انخيط 
المندي ‏ اللآلىء الكبيرة الضخحمة البنَ تستطيع أن تعيش بثمنها طوال حياتك. 
ويضيف إن العرب يفسدون العمل. ولكنه في هذه الأثناء يصلي للإله فلان 
الفلاني كل يوم» وهذا يساعده على الصمود. إن علاقته بالإله ثمتازة, وهو 
يعرف كيف يتملقه: كيف يبتز منه يضع سوات. إنها علاقة يحارية صرف. 
ومقابل الكلام الغارغ الذي يلقيه أمام الخزانة الصغيرة يحصل كل يوم على 
مؤونته من اليقول والثوم» يغض النظر عن الخصيتين الضحمتين تحت ذراعه. 
هو وائق من أن كل شيء سينتهي على عحير. وستباع اللآلىء من حديد ذات 
يوم» رما يعد حخمس ستوات» ريبما بعد عشرين سنة حين يشاء الإله 
بورمارووم. وعندما ستزدهر الأعمال يا أندري» ستحصل على عشرة بالمىة 
مقابل كتابة الرسائل. ولكن عليك أولاً أن تكتب الرسالة لنعرف إن كان 
بوسعنا أن نحصل على اعتماد من الحند. وسيستغرق وصول الرد ستة أشهرء 
وركا سبعة أشهر..... فالزوارق ليس سريعة فق الحتد". الع 
00 وحين أسأله إن كان قد نام جيدا يقول: "آم نعم يا 
أندري إن أنام هذا :.: أحياناً أنام إثنتين وتسعين ساعة في ثلاثة أيام". 


ف أوقات الصباح يكون عادة أكسل من أن يقوم بأي عمل. ذراعه! يا 
للذراع البائسة المكسورة ال تشيه العكاز! احياناً أتساءل حين أراه يلويها 
حول رقبته إن كان سيتمكن من إعادتها إلى مكانها ثانية. ولولا الكرش 
الذي يحمله لذكرني يأحد أولئك البهلوانات في سيرك مدرانو. لا ينقصه غير 
كسر رحله. وحين يراني على السجادة» ويرى مقدار الغبار الذي أثيره ييدأ 
يقرقر كالقزم "عظيم! عظيم جدا يا أندري. والآن سألتقط البقية") وهذا يعن 
أنه لا يزال هناك بقايا غبار فاتئٍ إزالتهاء وهي طريقته المؤدبة في التهكم. 
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يأتون للقيام بواحب زيارته. كلهم دمئون. ويحتسون الشاي المعطر محدثين 
هسيسا وصجيجا بينما يقفز نانانتاتي صاعدا هابطا كعفريت العلية أو يشير 
إلى نثرة الغبار على الأرض ويقول بصوته الزلاق الناعم "رحاء التقط هذه 
اتثرة يا أندري". وحين يصل الضيوف يذهب منزلقا إلى الدولاب ويخضر 
قطع الخبز الجاف ويكون قد حمصها قبل نحو أسبوع وصار مذاقها الآن 
كمذاق المنشب التاليف القوي» ولا يرمي قطعة واحدة منه. فإذا قسد الخبر 
كثيرا يأحذه إلى الطابق 7 لليوابة الي كما يقول» كانت عظيمة اللطف 
معه. وحسب قوله فإن البوابة تبتهج لفوزها بالخبز العفن ‏ - فهي تصنع منه 
يودنغ التبز. 


وف يو م أتاني صديقي أناطول ليراني. وابتهج نانانتتاتي لذلك. وأصر 
على أن يبقى أناطول لتناول الشاي. وألح عليه ليتذوق كعكة المدهن الصغير 
والخبز العفن. ويقول:" يجب أن تأتي كل يوم لتعلمئ اللغة الروسية. إنها لغة 
حميلة.... أريد أن أتكلمها. كيف تقول تلك الكلمة يا أندري 015:6 9 
اكتبها لي» من فضلك يا أندري...." ويجب أن أكتبها له على الآلة الكاتبة» 
وليس على شيء آخرء حتى يستطيع أن يرى براعيّ الفنية. فهو الذي اشترى 
الآلة الكاتبة بعد أن تسول بذراعه المشوهة» فالطييب أشار عليه بهذا لأنه 
رياضة ججحيدة. إلا أنه سرعان ما سكم الآلة الكاتبة ‏ فهي تكتب باللغة 
"الإنكليزية". 


وحين علم أن أناطول يحسن العزف على المندولين قال: " عظيم حداً! 
يجب أن تأتي كل يوم وتعلمني الموسيقى. سأشيري مندولين حالما تتحسن 
الحال. وهو حيد لأجل ذراعي" . وف اليوم التالي يتقترض فونوغرافا من اليوابة 
"من فضلك علميٍ الرقص يا أندري» إن بطي كبيرا حدا": ويا ليته د يشتري لي 
شريحة من لحم البقر حتى أستطيع أن أقول له:" هل تتفضل وتعضها لأجلي يا 
مستر عدم. فأسناني ليست قوية"!. 

وكما قلت قبل دقيقة صار منذ وصولي مولع بالنظافة بشكل غير 
عادي. ويقول لي: " بالأمس ارتكبت ثلاثة أخطاء يا أندري. أولأء نسيت أن 
تغلق ياب المرحاض وصار طوال الليل يضربي بوم - بوم» وتات تركت نافذة 
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المطبخ مقتوحة وهكذا شرخت النافذة هذا الصياح» ونسيت أن ترج 
تأوي إلى السرير؛ وف الصباح سوف تتفضل وتحضر الخبز". 


وكل يوم يحضر صديقه للسمى كيي ليسأل إن كات ممة زوار قدموا من 
الحند. وينتظر حتى يخرج نانانتاتي فيسرع مهرولا إلى الصوان ويلتهم شرائح 
الخبز المحبأة في برطمان زجاجي. ويصر على أن الطعام سيء. لكنه يدخره 
كجرذ. وكيي نهاب» نوع من القرادة البشرية ربط نفسه إلى مخبأ أققر 
مواطتيه. ويرى كبي أنهم ينحدرون من السلالة المغولية الملكية. وهو على 
استعداد ليمص مؤرة أي هندوسي مقابل سيحار شيروت من مانيلا وثمن 
شراب. اتتبه» أقول إنها مؤحرة هندوسي وليستمؤخحرة أحد الانكليز. ولديه 
عنوان كل ماحور في باريس ودرحاتها. وهو يحصل على عمولته حتى من 
حانات العشر فرنكات. ويعرف أقصر الطرق إلى أي مكان تريد الذهاب 
إليه. وسيسألك أولاً إن كنت تريد أن تذهب بالتاكسي» إن كان الجواب لا 
سيقترح عليك الباص» وإذا كاذر هذا أيضا يكلفك غاليا فالحاقلة أو الممزو. أو 
قد يفرح عليك أن يوصلك سير على الأقدام لتوفير فرنك أو فرتكين» وهو 
يعرف حق المعرفة أنكما لا بد ستمران على دكان بيع التبغ ف الطريق وأننك 
ستتلطف وتتكرم وتبتاع لي سيجار شيروت صغير. 


كبي مسل نوعا ماء لأنه ليس لديه أي طموح مهما كان عدا أن ينيك 
كل ليلة. ويصرف كل بنس يكسبه» وما أقلهاء ف مرائع الرقص. ومتزوج 
وله ثمانية أولاد فق بومبي؛ إلا أن هذا لا عمنعه من عرض الزواج على أية 
وصيفة 8/1018 06 161016 وتكو ن هي من البلاهة والسذاحة يحيث 
تقبل. ولديه غرفة صغيرة في شارع كوندورسيه يدفع إيجارا لما ستين فرنكا 
شهرياً. وقد غطاها بورق الجدران بنفسه. وهو شديد الزهو بها أيضاً. 
ويستخخدم لقلمه حيرا باللون البنفسحي لأنه يدوم أكثر. وهو يلمع حذاءه 
بنفسه» ويكوي ملابسه الداخلية ويقوم بغسلها. وإذا تفضلت عليه بسيجار 
شيروت صغير فسوفض يدور بك باريس كلها. وإذا توقفت لتتفرج على 
قميص أو دبوس لريطة العنق تومض عيناه ويقول:"لا تشتزيها من هذا امحل 
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فهم يطلبون غالياء سأريك محلا بسعر أرخص". وقبل أن يتوفر لك الوقت 
للتفكير في الأمر يطير بك ويضعك أمام واجحهة عرض أخرى توجد فيها 
ربطات العنق والقمصان وأزرار ربطات العنق نفسها ‏ ولعله حتى ال الأول 
نفسه! لكنك لا تدرك الفرق. وحين يسمع كيبي أنك تريد أن تبتاع شيئاً 
تتتعش روحه. ويطرح عليك الكثير من الأسئلة ويجرك إلى أماكن عديدة 
حتى تشعر بالعطش وتطلب منه أن تتناولا مشرويأء وعلى الأثر تكتشف 
مذهولاً أنك تقف ثانية في محل بيع التبغ ‏ ورا بائع التبغ الأول نفسه! ‏ 
وكبي يقول لك بذاك الصوت الزلق الرفيع :"هل لك أن تتفضل وتتكرم 
وتشتري لي شيروتا صغيرا؟”. ومهما كان قصدك أن تفعل» حتى وإن كنت 
فقط تريد أن تنعطف عند الزاوية فسيوفر عليك كيبي هذا العناء. سيدلك 
كيي على أقصر الطرق؛ على أرخص امحلات» على أكير الوحبات؛ لأنك 
مهما قعلت فستمر حتما على بائع تبغ» وسواء كان هناك ثورة أو إضراب أو 
حجر صحي فيجب أن يكون كيبي ف المولان روج أو الأولومبيا أو الآنج 
روج حيث تضج الموسيقى. 


قبل أيام أحضر لي كتاباً لأقرأه. وكان يحكي عن دعوى قضائية بين 
رحل دين وناشر صحيفة هندية. افيبدو أن الناشر اتهم رحل الدين يأنه يعيش 
حياة فاضحة» بل تمادى فاتهمه يأنه عليل. ويقول كيبي لا بيد أنه مريض 
بالجدري الفرنسي الرهيب» لكن ناناتتاتي يخالفه ويقول إنه كان السيلان 
الياباني. قبالنسية لناتانتاتي على كل شيء أن يحوي قدرا من المبالغة. على أية 
حال يقول نانانتاتي ,مرح:"قل لي من فضلك يا أندريء ماذا يقول هذا 
الكتابه أنا لا أستطيع قراءته ‏ فالقراءة تؤذي ذراعي"؛ ويقول بعدهاء على 
سبيل تشجيعي:" إنه كتاب رائع يتحدث عن التيك يا أندري. أحضره كيبي 
لأحلك. فهو لا يفكر إلا في الفتيات. لقد ناك الكثير من الفتيات ‏ مثل 
كريشنا تماما. إننا لا تؤمن بذاك العمل يا أندري......" 


بالخيش وورق ناريء يقول لي:" إلى هنا أحضر الفتيات”. ثم يضيف يلهحة 
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وأقول كلمات. الآن لم أعد أرغب إلا بقول الكلمات". ويصبح من غير 
الضروري الاستماع إلى اللزيد: أنا أعرف أنه سيحكي لي عن ذراعه. أكاد 
أراه مستلقياً هناك ومفصله المكسور يتدى من طرف السرير. ويضيف وسط 
دهشي قائلاً:" إن لا أصلح للنيك يا أندري. م أكن عمري ناكحا جيدار 
أما أي» فهو رائع! إنه بمارسه ثلاث مرات ف اليوم» كل يوم! وكيجي حيدا 
أيضاء مثل كريشنا تماما". 


وصار ذهنه الآن مثبتاً على ممارسة النيك. وفي الغرفة الصغيرة من الطابق 
السفلي حيث يركع عادة أمام الخزانة المفتوحة يشرح لي حاله حين كان ثريا 
مع زوجته وأولاده هنا. كان يأحذ زوحته في أيام العطل إلى "بيت الأمى” 
ويستأجر غرفة لليلة. وكل غرفة مجهزة بطراز مختلف» وأحبت زوجته المكان. 


“كان مكانا رائعا للنيك يا أندري". إن أعرف كل الغرف.....". 
جدران الغرفة الصغيرة الي مجلس فيها مزدحمة بالصور الفوتوغرافية. 


وهي تمثل كل فرع من فروع العائلة. وكأنها مقطع عرضي للإمبراطورية 
الهندية. وأغلب أعضاء هذه الشحرة النسبية ييدون كأوراق ذايلة: التسساء 
واهنات وف عيونهن نظرة ذهول» نظرة هلع وللرحال نظرة ذكية حادة 
كالقردة المثقفة. كلهم في الصورة» عددهم تسعون, مع ثيرانهم البيضاءئء 
وأقراص الروث: وسيقانهم المزيلة» ونظاراتهم العتيقة الطراز» وف خلفية 
الصورة» ترى بين الحين والآخمر تربة جافة» أو قوصرة متهارة» أو تمغالا 
بذراعين معقوفين» أشبه بحشرة بشرية. وثمة شيء فائق الروعة» شديد التنافر 
في هذا المعرض حتى أن المرء ليتذكر بلا تردد بجموعة عظيمة من المعابد الي 
تنتشر من الهيمالايا وحتى أطراف جزيرة سيلان» وهي خليط عظيم من فن 
العمارة» ذات جمال مذهل وف الوقت نفسه هائلة الحجمء ضخمة بشكل 
قبيح لأن الخصوبة الي تهتاج وتشور في أعداد هائلة من تشعيات التصميم 
الف تبدو كأنها استنفدت تربة الهند ذانها. وحين ينظر المرء إلى القفير المائئج 
من الأشكال الي تعج بها واحهات المعابد يرتبك من شدة قعالية هؤلاء الئاس 
السمر الوسيمين الذين يمزحون فيوضهم الغامضة في عناق جنسي استمر 
ثلاثين قرنا أو أكثر. هؤلاء الرحال والنساء الهشون بنظراتهم الثاقبة الذين 
ف 


يحدقون من أطر صورهم يبدون أشبه بأشياح هزيلة لتلك الأشكال الرجولية 
القوية» ال تجسدت ف الحجر والخص من أقصى المند إلى أدناها لكي تبقى 
أساطير الأحيال البطولية الي تتمازج هنا منضفرة أبدا في قلوب قروييهم. 
ويكني أن أنظر إلى قطعة من هذه الأحلام الحجرية الرحبة هذه الصروح 
المتداعية المتكاسلة المرصعة بالدررء المتخحثرة بالمن الإنساني» حتى تغمرني 
القدرة على تحسيد أشد تعبيرات شوقهم تملصاً. 

غريب خليط المشاعر الغامض هذا الذي يباغتئٍ الآن يينما نانانتاتي 
يهذر حول أحته الي مانت وهي تلد. ها هي مرسومة على الجدار هشة 
مذعورة» ذات إنْن عشر أو ثلاثة عشر ربيعا متشبثة بذراع شخص خحرف. 
حين كانت في العاشرة من عمرها وهِبَت زوجة إلى هذا المحادع العجوز 
الذي دفن للوونكننا هن زوحاقة: ا سبعة أولاده لى يعش منهم إلا 
واحد. لقد بيعت إلى غوريلا عجوز لكي تبقى اللالىء في حوزة العائلة. 
ويصرح ناناتتاتي أنها وهي على فراش الموت همست للطبيب قائلة:" لقد 
تعيت من كل هذا النيك..... لا أريد أن أناك بعد الآن يا دكتور". وبينما 
هو يتأو علي هله الدكاية كات يهرش رأسه برصاتة بلراعه العليلةء ويقول 
ا مرارا وتكراراء يجب أن تقو لما مليون مرة. إنها أفضل 


كلمة موجودة يا أندري... رددها معي الآن 20 أووما هارارمووما " 
. مععيهة أوومارابوو .. 
"ليا أندري ... هكذا .... أووماهارارمووما " 
".... أوومامبوووميا 00 
"لاء يا أندري .... هكذا..... " 


.... ولكن بسيب الضوء الضابء والطبع الرديء»؛ والغلاف الممزق» 
والصفحة المزعزعة» والأصابع المرتحفة:؛ واليراغيث النطاطة» وقمل السرير 
والطفاوة على لسانه» وقطرة عينه» والبلغم في حنحرته» والشراب في غالونه. 
والحكة ال في كفه» وصوت ريحه» وضيق تنفسه: وضيايية إجهاده العقلي» 
والتقلص اللاإرادي لضميره» وذروة غضبهء واتفجار تدقق شرجههء والنار في 
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حلقه ودغدغة ذيله, والحرذان ف عليته, والضحيج والغيار في أذنيه» مما إن 
إحراز أي تقدم يستغرق منه شهراً كاملاء كان مصمماً على أن يحفظ أكثر 
من كلمة واحدة في الأسبوع. 


أعتقد أنه ما كان بوسعي أن أتخلص من قيضة ناناتقاتي لو لم يتدعل 
القدر. ففي إحدى الأمسيات شاء الحظ أن يطلب مين كيبي أن أراقق أحد 
زبائنه إلى ماخور مجحاور. كان الشاب قد قدم لتوه من الند ولم يكن ممقدوره 
أن ينفق الكثير من نقوده. كان أحد أتباع غاندي» أحد أعضاء المجموعة 
الصغيرة الي قامت .كسيرتها التاريخية إلى البحر أثناء الشغب الحاد. ويجب أن 
أعترف أنه كان تلميذا ١‏ مرحا حدا لغاندي» على الرغم من نذر التقتشف الي 
التزم بها. كان واضحاً أن نظره لم يكن قد وقع على امرأة منذ زممسن طويل. 
وأقصى ما أمكنئٍ عمله لأحله هو أن أوصله حتى شارع لافرييرء لقد كان 
ككلب يدلىي لسانه. ويا له من شيطان صغير تافه» يسريله الغرور من قمة 
رأسه وحتى أخمص قدميه! كان يتألق ببدلة مخططة وبيريه» وخيزرانة» وربطة 
عنق من نوع ويتدسورء وابتاع لنفسه قلمي حبرء وكاميرا كوداك؛ وبعض 
الألبسة الداخلية المزوقة. والتقود الي كان يصرفها كانت منحة من تجار 
بومي الذين أرسلوه إلى اتكلغرا لينشر تعاليم غاندي. 


وما أن وحد لنفسه مربع الآنسة هاملعن حتى بدأ يفقد رياطة حأشه 
00 - 53110 وحين ألفى 'نفسة عحاطاً بسرب من التساء العاريات نظر إلي 
يذعر. قلت له:"اب نتق واحذة؛ الاعحتيار لك". أذ يتلعثم إلى درحة إنه لى يعد 
يستطيع النظر إليون. وغمغم لي وقد احمر بشدة " إنتق لي أنت"؛ فنظارت 

ن نلرة شاملة بهدوء وانتقيت فتاة هيفاء تمتلئة قي كامل نشاطها ‏ حلستا 
في غرفة الاستقبال وانتظرنا بحيء الشراب. سألت المدام لماذا لم اأخز واحدة 
لنفسي . وال الحاب التلونى :" نعم خخذ أنت واحدة أيضأء لا أريد أن 
أبقى وحدي معها" . وعادت الفتيات من ححديد واخترت لنفسي واحدة» 
طويلة» نتحيلة لما عينان كثييتان. وتركنا وحدناء نحن الأربعة» ف غرفة 
الاستقبال. يعد لحظات اقترب مرافقي المندوسي من وهمس بشيء في أذني. 
قلت: " طبعاء إذا كانت تعحبك فخذه" . وهكذاء رحت أشرح للفتاتين 
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بارتباك جم يفتقر للباقة أننا نريد أن نباشر. وسرعان ما وحدت أننا ارتكينا 
زلة» غير أن صاحبي الشاب كان قد أصبح مرحاً يتصرف ا 
أمامنا إلا أن نصعد إلى الطابق العلوي بسرعة وننهي الأمر كله 

احتللنا غرفتين يفصل بينهما باب. وأعتقد أن 55000 
الكرة بعد أن يشيع جوعه الحاد التقارص. مهما يكن ما إن غادرت الفتاتان 
الغرفة لتهيئة نفسيهماء حدى عفنت قرعا على الباب»ء وذ به يسأل "اين 
المرحاضء أرجوك؟" ودون أن أنتبه إلى أن الأمر خمطير استعجلته ليعملها في 
مرحاض السيدات6ع10ط . وعادت الفتاتان والمنشفتان في أيديهما وحمعته 
يقهقه في الغرفة النحاورة. 

وبيئما أنا أرتدي سروالي الدالي إِذ ؛ بي أسمع هرحا في الغرفة الثانية. 
الفتاة تصيح وهي تطرده من الغرفة وتنعته بختزير حقير قذر. وأفشل ف تصور 
ما فعل حتى أثار كل تلك الثورة. وأنصت بانتباه وأنا أقف في مكاني واضعاً 
إحدى قدمي في البنطلون. إنه يحاول أن يشر ح لها بالانكليزية: وهو يرقع 
صوته شيئا فشيئا حتى صار زعيقا. 

وأسمع بابا يصفع وف اللحظة التالية تتدفع المدام كالعاصفة إلى غرفي» 
وجهها أحمر بلون الشوندر» ذراعاها تومئان باهتياج» وتصرخ:" يجب أن 
ا إنه همجي .. 
حنزير .... إنه ...! "وزميلي واقف خلفهاء عند الباب. ات ره 
نظلرة منتهى المزعة. وأسأل "ماذا فعلت؟". 

وتزعق المدام:" أتقول ماذا فعل؟ سوف أريك ....... تعال معي!" 
وتقبض على ذراعي وتحرتي إلى الغرقة المحاورة» وتصرخ:" أنظر! أنظرا". 
وهي تشير إلى ال +6106 . 

ويقول لي الفتى الهندوسي:” هيا بناء فلتخرج من هنا " 

"اننظر دقيقة» لا يمكنك أن تخرج بهذه السهولة " 

وتقف المدام بالقرب من ال اتافاء وهي تدخحن وتيصقي وإلى جانبها 
تقض الفتاتات أيضاً وهما مسكتان بالمنشفتين. ووقفنا جميعا ننظر إلى ال 
1علأطحيث ثمّة كتلتان ضخمتان من البراز تعومان فوق الماء. ومالت المدام 
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ووضعت منشفة فوقه. وناحت قائلة "شيء مريع مريع لم أر في حياتي شيئاً 
كهذا! يا له من خنزير! خنزير حقير قذر"! 

وينظر الفتى الهندوسي إل لائماء ويقول:" كان يجب أن تقول لي! لم 
أكن أعلم أنها لن تغوص. سألتك أين يجب أن أذهب وقلت لي أن أستخدم 
هذا" وكاد بيكي. 

وأخبيراً تأخذني المدام جانياً وقد صارت الآن أكثر تعقلاء فقد كان الأمر 
كله حطأء على أية حال. رعا يرغب السيدان بالنزول إلى أسفل وطلب كأس 
أخرى ‏ للفتاتين. لقد كان الأمر صاعقا بالنسبة لهما. إذ ليستا معتادتين على 
أشياء كهذه؛ وليت السيدين يتلطفان ويحسبان حساب الوصيفة4206 
1 ه1.... إنه ليس بالأمر المقبول لل 18ط210طاك 06 130006 هذه 
الكومة البشعة. وتهز كتفيها وهي تغمز بعينيها. حادث مؤسف. لكنه 
حادث. لو ينتظر السيدات هنا يضع الحقلات ستحضر الخادمة الشراب يعد 
قليل. هل يرغب السيدان ببعض الشميانيا؟ تعم؟ 

"أريد أن أخرج من هنا" يقول الفتى الهندوسي بصوت واهن. وتقول 
المدام "لا تكن كثير الابتئاس؛ لقد انتهى كل شيء. فالأخطاء تحدث أحياناً. 
قي المرة القادمة يحب أن تسأل أين المرحاض" وتتابع حديثها عن المرحاض - 
يبدو أنه يوحد ف كل طابق واحد. وحمام أيضا. 

وتقول:" لدى الكثير من الزيائن الانكليزء إنهم جميعاً مهذبون. همل 
السيد هندوسي؟ الهندوس قوم فاتنون. أذكياء جداء ووسيمون". 

وحين نصل إلى الشارع يكون الشاب الفاتن على وشك أن ييكي. لد 
ندم الآن لأنه اشترى البدلة والعصا وأقلام الحبر. ويبداً بالتحدث عن النذبر 
الثمانية الي التزم بها. وعن كبح حاسة التذوق» إلخ. فأثناء المسيرة إلى داندي 
كان من امحرم تناول حتى صحن من البوظة. ويحكي لي عن الدولاب الدائر - 
وكيف قلدت المجموعة الصغيرة المسماة سانيا غراهيست تكريس سيدها. 
ويتلو علي بفخر كيف مشى إلى حاتب السيد وتحدث معه. حتى صرت 
أتخيل أني ف حضور أحد التلاميذ الإ عشر. 

خلال الأيام القليلة الي تلت تقايلنا مرات عديدة» ققد كان عليه أن 

ا١.ءه‎ 


ينظم مقابلات صحفية مع رحال الصحافة ويلقي المحاضرات أمام المندوس 
الموحودين في باريس. من المذهل رؤية أولئك الشياطين الضعاف الشخخحصية 
يتبادلون إلقاء الأوامر على بعضء ومن المذهمل أيضا أن ترى ميلغ جحديهم 
بكل ما يخص المسائل العملية» وغيرتهم ونخداعهم.ء ومناقساتهم التافهة 
الدنيئة. وأينما اجتمع عشرة من الحندوس مثلوا الهند بشيعها وانشقاقاتهاء 
مخصوماتها العنصرية واللغوية» والديتية» والسياسية. وعارسون برهة من 
الوقت في شخص غاندي معجزة الاتحاد» ولكن حين يغيب يحدث تصدععء 
انتكاس داحل ذاك الصراع وعماء هو أيرز ما يعيز الشعب الندي. 


وصاحبتا الشاب الحندوسي متفائل طبعا. وقد ذهب إلى أمريكا ولوثه 
فكر الأميركيين ار خيص» لونه حوض الاستحمام الكلي الوجودء ومخرت 
الطَرّف الي تساوي خمسة شلتنات وعشرة ستتات والنشاط الصاخب» 
والفعالية؛ والآلية» والأحور العالية, والمكتبات اجانية.... إلى إلخ. ومثله 
الأعلى هو أمركة الحند. وهو ليس مسرورا من هوس غاندي الرجعي 
ويهتف "إلى الأمام"» كأحد أعضاء منظمة الشييبة المسييحية. وبيئما أنا أنتصت 
إلى حكاياه عن أميركا أرى مدى سخفنا أن نتوقع من غاندي أن يحقق 
المعجرة الى تغير محرى القدر. ليست انكلترا هي عدو النده بل أميركا. عدو 
لهند هو روح الزمن» هو اليد الي لاعكن كف شرها. لن يفيد شيء في 
مكافحة هذا الفيروس الذي يسمم العالم برمته. أميركا هي تحسيد للهلاك 
نفسه» وسوف تحر العالم كله إلى لحة لا قرار لا 


هو يظلن أن الأميركيين قوم غاية في السذاحة. ويخبرني عن الملائكة 
السذج الذين أعانوه هناك عن الصاحبيين») والموحدين» والثيوصوفيين» 
والمفكرين الجدد» ومجيثبي اليوم السابع.... إلخ. كان يعرف إلى أين يوحه 
قاريه, هذا الشاب الحاذق» يعرف كيف يجعل الدموع تطفر من عي عينيه في 
اللحظة المناسبة, وكيف يتولى أمر جموعة» ويغوي زوحة الكامن» 5 
يمارس الحب مع الأم والإينة في وقت واحد. تنظر إليه فنظنه قديسا. وهو 
قديس حقاء يأسلوب حديثء قديس متفسخء يتحدث بنفس واحد عن 
الحبء» والأخوةء ومغاطس الحمامات» والحفاظ على الصحة العامة» والفعالية 


اليل 


إلخ. 

وقد تحصص الليلة الأخيرة من إقامته في باريس ل "شؤون النيك". وكان 
برنايحه بمتلكاً حتى آحره طوال التنهار ‏ اجتماعات» برقيات» مقابلات» صور 
لالصحف» وداعات مؤثرة» نصيحة للمؤمنين» 3 إخ. وف وقت الغداء يقرر 
أن يطر مشا كله جاتبا. ويطلب زجاجة همبانيا مع الوجبة» ويفرقع اصبعيه 
مستدعيا "الغرسون" ويكون تصرفه بشكل عام تصرفاً يدل عليه كفلاح 
متواضع حلف. وعا أنه أشبع فضوله من كل الأماكن الحيدة يقترح علي أن 
أريه شيكا أكثر بدائية. ويود أن يذهب إلى مكان رخيص حداء ويطلب 
حضور فتاتهن أو ثلاث دفعة واحدة. وأقوده على طول بولمار دو لاشابييل 
محذرا إياه أن ينتبه إلى محفظته. وفي منطقة أويرفيير نهبط إلى حانة رخيصة وقٍ 
الحال نحد بين أيدينا سربا منهن. غحلال دقائق كان يراقص غانية عارية» 

شقراء: ضححمة تعلو التغضنات أسفل خخديها. وأرى تحلفيتها تنعكس مرات 
عديدة في المرايا الخيطة بالمكان ‏ وأصابعه النحيلة السمراء تتشبث بها 
بإصرار. الطاولة ممتلة بزحاحات البيرة» والبيانو الميكانيكي يئز ويلهث. 
و القتيات العاطلات جالسات على المقاعد الحلدية بهدوىء يهرشن ع أنفسهن 
بسلام؛ مثل عائلة من الشمبانزي. ويسود و نر عي مي 0 
عنئف مكيوتة» وكأن الانفحار المنتظر يتطلب حدوث محرد تفصيل تافهء شيء 
هري لكنه غير متعمد على الاطلاق» وغير متوقع أبدا. ف هذا الو من شيه 
الحلم الذي يسمح للمرء بالمشاركة في حدث ما والبقاء قي الوقت نفسه عونا 
كل البعدء بدا التفصيل الدقيق المفقود يتخمثر بغموض ولكن بشكل لاقت 
للنظرء ويتحذ شكلاً عجيبا صافياء كالصقيع الك: على زحاج النافذة. 
وكما المحال مع هذه الأشكال الحليدية الشديدة الغرابة» لام ووه 
في تصميمهاء والمقيدة مع ذلك بأشد القوانين صرامة» كذلك بدا هذا 
الاحساس الذي بدأ يتكون داخخلي يُظهر خضوعه للقوانين الحتومة. كان 
كياني كله يستجيب لما تمايه عليه بيغة لم يختيرها من قبل» وبدا أن ذاتي 
تتقلص وتتكنف» وتنكص مبتعدة عن الحدود التافهة الاعتيادية للجسد الذي 
لا يعرف حده الخارحي إلا تغيرات أطراف الأعصاب. 


ل 


وكلما زادت صلابة جوهري وثراؤه » زادت رهافة وتطرف التقيقة 
القريية الملموسة الي عَصرت متها. وبالدرحة نفسها الى ازددت فيها متانة 
على متانة تخ تضم المشهد الممتد أمامي. وهكذا رَسِمَتْ حالة التوتر بدقة حتى 
ا ولو مجهرية» كان جديرا بتبديد كل شيء. لقد 
خبرت ربكا في جزء من اللحظة ذاك النقاء التام الذي» كما يققال. لا يوهب 
إلا لعصابي. في تلك اللحظة فقدت وطمي الزمان والمكان كليا: وف الوقت 
لاي و اا في مثل هذا النوع من 
أبدية الزند الشعري ]1131-1006 شعرت أن كل شيء مبررء ميرر بشكل 
مطلق) شعرت بالحروب الناشبة داحلي الي خلفت هذه الفوضى والدمار: 
شعرت بالحراكم الى كانت تغلي هنا وستظهر غدا في العناوين الرئيسية 
الصارحة» شعرت بالبؤس يجرش نفسه بالمدقة والحاون» البؤس الطويل المتبلد 
الذي يقطر من المناديل القذرة. وق هاحرة الزمن لا وحود للظلم: لا يوحد 
إلا شعر الحركة الذي يخلق وهم الحقيقة والدراما. ليت يإمكان المرء أن يقابل 
المطلق في أية لحظة: في أي مكان؛ وجها لوجه: بحيث أن ذاك التعاطف 
العظيم الذي يضفي على رجال أمثال غوتاما واليسوع القداسة؛ يتجمد؛ 
والأمر الهائل ليس ف أن الرحال خلقوا من تلة الروث هذه وروداء بل هو 
لسبب أو لآخرء إرادتهم للورود. إن الانسان يبحث لسبب أو لآحر عن 
المعجزة» ولكي يحققها سوف يخوض في بحر من الدماء. سوف يتمرغ في 
الأقكارء وبمسخ نفسه إلى شبح إذا استطاع ولو لمرة واحدة وللحظة واحدة 
من حياته أن يغمض عينيه دون شناعة الواقع. كل شيء اتير الخزي» 
الذل» الفقرء الخحرب» الخرعة » "الملل" على أمل أن يظهر شيء بين ليلة 
وضحاهاء معجزة تجعل الحياة محتملة. وغمة عدّاد يجري طول الوقت ف 
الداخل ولا يمكن ليد أن تصل إليه لتوقفه. وطول الوقت هناك من يأكل خحبز 
الحياة يشرب حمرهاء وهو كاهن يشبه صرصارا سميتا قذراء يختفي عن العيوت 
في القبو وهو يعبه؛ بينما هناك ف الأعلى وعلى نور مصباح الشارع يلمس 
حبز قربان كاذب الشفاه والدم شاحب كالماء. ولا تنيثق من العذاب والبؤس 
الأبديين أية معجزة» ولا أوهى أثر للإرتياح. محرد أفكارء أفكار سقيمة هزيلة 
يحب أن تسمن عذبحة» أفكار تنبثق كالصفراءء كأحشاء جثة خخنزير منتفخحة 


انالا 


ميقورة. 

أقول في نفسي يا لها من معجزة إِذا اتضح للإنسان الذي يشهدها على 
الدوام أنها ليست أكثر من كتلى الغائط المائلتين اللتين أسقطهما التلميذ 
المخلص ف ال غ610 . ماذا لو ظهر فجأة بعد أن تكون الأدية قدمدت 
والصنوج قد دوت» ودون سابق إنذار» قوق الطبق الكبير الفضي حيث يمكن 
حتى للأعمى أن يرى أنه لا يوجد أكثر ولا أقل» من كتليَ خراء ضخخمتين. 
وأعتقد أن هذا سيكون أكثر إعجازا من كل ما عكن للإنسان أن يصبو إليه. 
سيكون معجزاً لأن أحداً لن يكون قد حلم به. سيكون أكثر إعجازاً حتى 
من أشد الأحلام ضراوة لأن أي إنسان يمكن أن يتصور الإمكانية ولا أحد 
فعل ذلك: ورعا لن يفعل أحد ذلك مرة أخرى. 


وبشكل ما كان لإدراك فقدان كل أمل تأثير مفيد على. ولطالما 
تطلعت؛ طوال أسابيع وشهور وسنين» بل وطوال حياتي والحق يقال » 
لحدوث أمر ماء حدث جوهري يغير حياتي كلهاء والآن وقد ألهمينٍ يأسي 
التام من كل شيءء صرت أشعر فجأة بالارتياح» أشعر وكأن عبمٌ ثقيلاً قد 
انزاح عن كاهلي. وف الصباح فسخت شركيّ مع الهندوسيء بعد أن أقنعقه 
بنفحي بضعة فرنكات تكفيئ أجرة غرفة. وقررت وأنا متوحه إلى مونبرناس 
أن أدع نفسي تنحرف مع امد أن لا أبدي أدنى مقاومة ف وجه القدرء بأي 
شكل تبدى لي» ولم يكن أي بما حدث لي حتى ذلك الحين كافياً لتحطيمي» 
لم يتحطم إلا أوهامي. أما أنا فبقيت سليما معافى. وكان العالم كله معافى. 
غدا قد تحدث ثورة» أو يحل وباء أو يقع زلزال؛ قد لا ييقى غداً مخلوق 
واحد يمكن الركون إليه طلبا للتعاطف» أو للمساعدة؛ أو للإخلاص. بدا لى 
أن الكارثة العظمى قد تكشّفت» وأنه لم يعد يإمكاني أن أكون أكثر وحدانية 
من في هذه اللحظة. قررت أن لا أتعلق بأي شيءء؛ أن لا أتوقع أي شيء» 
وأن أعيش منذ الآن كحيوان» كبهيمة مفنزسة كقرصانء كتهاب. وحتى 
لو أعلنت الحرب» وقدر لي أن أموتء لتناولت حربة وغرزتهاء غرزتها كلها 
حتى مقبضها. وإِذا كان الاغتصاب هو دستور هذا الزمان» فسأغتصبء» 
وبكل عنف. وق هذه اللحفلة بالذات» ف صباح يوم -حديد هادىى أليست 
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الأرض مصابة بدوار الريكة والألم الممض؟ هل تغير عنصر واحد من طييعة 
الإنسان» فعليا جوهرياء خلال مسيره التاريخ المتواصلة؟ كل ما حدث هو 
أن الإنسان قد خلوع في ما يسميه أفضل جزء من طبيعته. وعاا هر ييه 
من جديد عند آر حدود روحانيته عارياً كالهمسجيين. وعتدما سيجد الل 
كما فعل من قبل سيخخرج نظيفاً : هيكلاً عظمياً. وعلى الإنسان أن يحفر 
لنفبه ثانية جحرا في الحياة حتى يربي لحماً جديدا. وعلى الكلمة أن تصبح 
لحماء فالروح ظمأى. سأنقض وأفتزس كل كسرة 7 تقع عليها عيناي. فإذا 
كا الي مو لمي ضيه سأي حتى ولو صرت من اكلي ال 
اللحم القليلة ابي تستر عظامي. لقد كن وصلت إلى اي 
الاحتمال. ظهري ملتصق بالجدار» ولم يعد باستطاعي أن أتراجع أكثر. أنا 
ميت في عرف التاريخ. وإذا كان ثمة إمكانية للتجاوز فيجب أن أرتد مسرعا 
إلى الخلف. لقد وجدت الله لكنه ليس كافياً. إن ميت روحياً فقطء أما 
حسدياً فأنا حي. وأما أخلاقيا فأنا حر. والعالم الذي غادرته هو متحف 
للحيوانات المحنطة. الصبح ينبلج على عالم جديد, عالم همجي تحوم فيه 
الأرواح العجفاء وهي تحمل أنياباً حادة. إن كنت ضبعاً فأنا ضيع واهن 
حائع: وأنا بصدد تسمين نفسي. 
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في الواحدة والنصف عرّحت على فان نوردنء حسب اتفاقنا. وقد 
حذرني من أنه إذا لم يجب فهذا يعن أنه نائم مع إحداهنء ربا مع عاهرته 
التيورحية. 

على أية حال» كان هناك مندساً في فراشه يكل ارتياحء ولككن بروح 
قلقة كالمعتاد. ويستيقظ وهو يلعن نفسه؛ أو يلعن الوظيفة» أو يلعن الحياة. 
يستيقظ وهو سئم كل السأم ومحبطء متألم لأنه لم يمت أثناء الليل. 

أحلس قرب النافذة وأنفحه يما أستطيع من الشحاعة. ويا له من عمل 
ممل. إنه بحاحة لمن يلاطفه ليترج من السرير. في أوقات الصباح ‏ ويعئ 
بأوقات الصياح الفترة الواقعة ما يبن الساعة الواحدة والخامسة يعد الظهر 
إذن ف أوقات الصباح ينغمس في أحلام اليقظة. وغالبا ما يحلم بالماضي. 
"بعاهراته". يحاول أن يتذكر كيف كن يشعرنء وما قلن له في الحظات معينة 
حرحة؛ وأين ضاحعهن. إلم. وبينما هو مستلق هكذاء يزبحر ويلعن» يتلاعب 
بأصايعه بتلك الطريقة الغريبة الدالة على الملل» وكأنه يريد أن يعطي انطياعا 
بأن تقززه هو أعظم من أن تعبر عنه الكلمات. وعلى قائمة السرير تتعلق 
حقيبة نضح يحتفظ بها لحالات الطوارىء ‏ من أجل "العذارى" اللواتي 
يتعقبهن كأنه يوليس سري. وحتى بعد أن يضاحع إحدى تلك المحلوقات 
الأسطورية فسيظل يشير إليها على أنها عذراءء ولا يذكرها مرة ياسمها. فهو 
يقول "عذرائي” تماما بالنيرة نفسها الي يقول فيها "عاهرتي الميورجية". 
وحين يذهب إلى المرحاض يقول:" إذا اتصلت عاهرتي الجيورحية قل لها أن 
تنتظر. قل ها إني قلت هذا. واسمع» يمكنك أن تحصل عليها إذا أردت» لقد 
سكمتها". 


كل 


يلقي نظرة على أحوال الطقس ويطلق تنهيدة عميقة. فإذا كانت السماء 
ممطرة يقول "لعن الله هذا الاقس المنيك» إنه عرضين". وإذا كانت الشمس 
مشرقة براقة يقول: " لعن الله هذه الشمس المنيوكة إنها تعميبي" . وفحأة 
وبيئما هو يحلق ذقنه يتذكر أنه لا توحد منشفة نظيفة "لعن الله هذا الفندق 
المنيك» إنهم أبخل من أن يعطوك منشفة نظيفة كل يوم" . ومهما كان يفعل 
وأينما يذهب فالأحوال بالنسبة له ليست على ما يرام. فالبلد الميك؛ أو 
العمل المنيك» أو حتى العاهرة المنيوكة هبي الي تضعه على حافة الجنون. 


ويقول وهو يغرغر 0 أسناني كلها عفنة» بسبب ذاك الخبز 
المنيك الذي يرسلونه إلينا هنا '. ويفتتح فمه حتى آخره ويشد شفته السغلى 
إلى أسفل " أترى هذا؟ بالأمس ملعت ستة من أستاني. وقريباً علي أن أضع 
طقما جديدا. هذا ما تحصل عليه من كسب عيشك. عندما كنت متبطلاً 
عربيداً كانت كل أستاني سليمة» وعيناي متألقتين وصافيتين. أنظر إلي الآن! 
إنها لمعجزة أن أتمكن من اجتذاب عاهرة حتى الآن. يا إلهي» إن ما أرغب فيه 
هو أن أقع على عاهرة ثرية - كما فعل ذاك الأير الصغير الكي ككارل 108ظظ 
هل أراك الرسائل الي تبعثها إليه؟ من هي» هل تعرف؟ إنه يرفض أن يخبرني 
باسمهاء ابن الحرام.... يخاف أن أخطفها منه". ويغرغر حنجرته ثانية ويلقي 
نظرة طويلة على التجاويفء ويقول لي محزن:" أنت محظوظء لديك أصدنقاء 
على الأقل. ليس لدي أي صديقء» عدا الأير الصغير الذكي الذي يثير حفيظليَ 
بالحديث عن عاهرته الثرية ية". 


ويقول:" اسمع» هل تصادّفَ وتعرفت على عاهرة اسمها نورما؟ إنها 
تتجول طوال النهار حول مقهى الدوم. أعتقد أنها شاذة. أحضرتها إلى ها 
البارحة؛ ودغدغت مؤعرتها. لم تسمح لي بفعل أي شيء. طرحتها على 
إلهي؛ لم أعد أطيق تحمل الصراع على هذا الشكل بعد الآن. فالأمر لا 
يستحق. فإما أن يفعلن ما تريد أو لا يفعلين. من الهبل إضاعة الوقت في 
مصارعتهن. ففي الوقت الذي تتعارك فيه مع عاهرة حقيرة كهذه تكون 
هناك دزينة غيرها يتحرقن شوقا حتى الموت لتطرحهن» هذه حقيقة. كلهن 

يذل 


ياك إلى هنا للمضاحعة. يعتقدن أن المكان هنا أثيم. البلهاوات المسكينات! 
بعصهن مدرسات من أقصى الغرب» وهن عذراوات فعلا 0 صدقي! 
ويجلسن طوال النهار على المرحاض يفكرن بهذا الأمر.... ولا داعي لأن 
تقوم بأي يحهود معهن فهن متحرقات لإتمام كل شيء. قبل أيام أتيت بامرأة 
متزوجحة لم تكن قد نيكت منذ ستة أشهر. أتتصور هفا؟ يا إلهي» كانت 
حامية! ظننت أنها ستنزع أيري مين. وراحت تتأوه طوال الوقت وهي 
تهمهم "ألا تريد؟ ألا تريد؟" وظلت تكرر هذاء كالمعتوهة. وهل تعرف ماذا 
أرادت هذه العاهرة أن تفعل؟ أرادت أن تقيم عندي هنا. تصور! وسألتق إن 
كنت أحبها؟ إِنن حتى ل أكن أعرف اسمها. ولا أتعرف على أسمائهن 
أبدا.... ولا أريد ذلك. والمتروحات! يا يسوعء لو رأيت كل المومسات 
المتروحات اللواتي كنت أحضرهن إلى هنا لطرحت كل أوهامك. إنهن أسوأ 
من العدذراوات» أولائي المتزوحات. لا يتركن لك ممالا لتبدأ الأمر بل 
يخرحنه منك بأنفسهس. أما الحب فيتحدئن عنه فيما بعد. شيء مقزز. أؤكد 
لك أني بيدأت أكره المومسات". 


ويعود إلى النظر من النافذة. المطر يهطل رذاذاً. وهو يهطل على هذا 
الشكل منذ خمسة أيام. "هل ستذهب اليوم إلى الدوم؛ يا جو؟" وأنا أطلق 
عليه اسم جو لأنه أيضا ينادين باسم حو. وحين يكون كارل معنا يكون 
أيضا اسمه جو. الكل يسمى حو لأن هذا أسهل. وهي أيصا طريقة مسلية 
لتتذكر أن لا تتناول الأمور بكثير من الدية. مهما يكن؛ حولا يريد أن 
يذهب إلى الدوم ‏ فهو مدين هناك بكثير من التقود. بل يريد أن يذهب إلى 
الكوبول. يريد أن يتمشى قليلا. 

"لكنها تمطر يا جو". 

"أعرف» ولكن إلى الجحيم. يجب أن أنفذ برنامجي المقرّر. يجب أن أطرح 
القذارة من ب ني". حين يقول هذا يتتايئٍ اتطباع بأن العالم كله مغلف داحل 
بطنه, وأنه يتعفن هناك. 


ويبنما هو يرتدي ثيابه إذا به يعود من جديد إلى حالة شبه غيبوبة. يقف 


في مكانه واضعا إحدى ذراعيه ف كم معطفه وقبعته يحملها على مؤخحرته وييدأ 
لم١١‏ 


بالحلم يصوت عال ‏ عن الريفييراء والشمسء وتبديد الحياة بالتكاسل. 
يقول:” كلع طايه عق اميا هدو جرم كتب» وحزمة أحلام» وحزمة 
عاهرات" . وبيدما هو يغمغم بهذا حال ينظر إلي مع ايتسامة غاية في الرقة 
والغواية» يقول لي:" أتعجيك هذه الابتسامة؟" ثم يسابع مبديا تقزره "يا 
يسوع» ليت أستطيع أن أعثر على عاهرة ثرية لأبتسم لها هكذا"!. 
إن المرء منا بات ملولا من طول الحري متتقلا من عاهرة إلى أخرى. أصبح 
الأمر يحدث آليا. والمشكلة هيء ف الواقع؛ أني لا أستطيع أن أعشق. إن 
غارق في ذاتييَ. وكل ما في الأمر أن التساء يساعدتئٍ فقط على الحلم. 
وهذه رذيلة. كمعاقرة الخمر أو تدخخحين الآفيون. صار يجب أن أحصل على 
واحدة كل يوم وإذا لم أنمح أصاب باكتئاب مرضي. إن أغلي في التفكير. 
أحياناً أذهل من نفسي» وسرعت في نيل حظوة وما أقل ما يعنيه لي. إني 
أقوم به يشكل آلي. أحياناً وأنا أبعد ما أكون عن التفكير فيهن» ألاحظ فجأة 
أن ثمة امرأة تنظر إلي وثم» بانغو! ويبدأ كل شيء من جديد. وقبل أن أعي 
حقيقة ما أفعل أكون قد أحضرتها إلى غرفي. حتى إني لا أذكر ما أقوله 
طحن أحليهن إلى الغرفة» أداعب مؤخحراتهن وقبل أن أعرف ماذا يجري يكون 
كل شيء قد انتهى. إنه كالحلم.... أتفهم ما أعين؟". 

وهو لا يحتمل الفرنسيات. لا يطيقهن. فإما إنهن يردن نقوداً أو يرغين 
في الزواج. أما في أعماقهن فجميعهن عاهرات. أنا أفضل العراك مع عذراء. 
0 فهن يزودنك 0 من الوهم. على الأقل يثرن قتالا". والأمر 
ات ار وح ا رده ب ري ري 
البار» وعر عليهن وكأنه يشرحهن» ويصف خصاكن ونقائصهن؛ ويقول 
"كلهن باردات"2 وبعدها بيدأ بتحريك يديه؛ مفكراً في العذراوات الرائعات 
النضرات اللواتي يتحرقن اشتياقا. 

ووسط أحلام يقظته يكبح نفسه فجأة» ويشير, قابضاً على ذراعي بقوة 
وقد اهتاج؛ إلى امرأة ضححمة كالحوت تكاد تحلس على مقعد. ويزيجر "ها 
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هي عاهرتي الداماركية: أترى مؤخخرتها؟ دانماركية تماما. آه» كم تحب هذه 
المرأة النيلك! إنها تتوسل إلي كي أفعله معها. تعال من هنا... والآن انظر 
إليهاء من هذه الناحية. انظر إلى تلك الموخرة. أترى؟ هائلة. سأحبرك بشيءء 
حين تمتطين لا أكاد أتمكن من إحاطتها بذراعي. إنها كفيلة بتغطية العالم 
كله. تجعل أشعر وكأنئٍ بقة صغيرة تزحف دالها. لا أدري لماذا وقعت 
صريعها ‏ أعتقد أن تلك الموخرة هل السبب. تشبه شيئا عظيم التنافر. ويا 
للتغضنات الي فيها! لا يمكنك نسيان مؤوعرة مثلها. هذه حقيقة.... حقيقة 
صلبة. أما الأخريات» فإما أنهن يُسيئمتك» أو عنحنك برهة وهم» أما هذه 


موخرتها! - زووي» لا يمكن استيعادها..... كأنك تأوي إلى السرير وتضع 
مثالا فوقك". 


ويبدو أن العاهرة الدانماركية هزته بعنف. والآن تخلص من كل كسله. 
عيناه حاحظتان من رأسه. وطبعا صار الشيء بالشيء يذ كر. يريد أن عخرج 
من الفندق المنيك لأن الضحيج يزعجه. يريد أيضا أن يكتب كتابا عن 
مونبرناس.... أريد أن أكتب حياتي» أفكاري. أريد أن أتفض الأقذار من 
بطين... اسمع» إحصل على تلك المرأة الى هناك لقد سبق وحصلت أنا عليها 
منذ فترة. كانت تقطن قرب ليزال. عاهرة مضحكة. تستلقي على طرف 
السرير وترفع ثوبها. هل جربت هذه الطريقة؟ لا بأس بها. إنها حتى لم 
تستحثين. بل اكتفت بالاستلقاء على ظهرها وهي تعيث بقبعتها بينما زحفت 
عليها. وحين قذفت قالت بنيرة ملول " هل انتهيت؟" وكأن الأمر سيان 


لديها. وطبعا الأمر سيان» أعرف هذا الشيء اللعين تماما ...... ولكن يا 
للطريقة الباردة الي تتصرف بها.... تعجبئ حقا... مذهلة: أتعلم هذا؟ 


وحين تذهب لتنظف تفسها تبدأ بالغناء. وأثناء حروحها من الفندق تكون لا 
تزال تغي. وحتى إنها لا تقول 6/011 لاه وترحل وهي تهز قبعتها وتهمهم 
كأنها تحدث نفسها. هذه عاهرة تلائمك! تقضي معها مضاجعة حيدة. 


أعتقد أني أفضلها على عذرائي. ثمة نكهة فسق في خرط امرأة لا تولي الأمر . 


أية أهمية. إنها تحَمّي د 1 06ظ2 "» وبعدئذء بعد لحظة تأمل يتابع " هل 
تتصور كيف يكن أن تكون لو أن ا أي مشاعر؟". 
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ويقول " اسمع: أرب يدك أن تأتي إلى التادي معي غدا بعد الظهر.... ثمة 
حفلة راقصة " 

"غداً لا أستطيع يا حو. وعدت كارل أن أساعده في... 

"اسمع؛ انس هذا الآير! أريدك أن تقدم لي معروفا. وهو ما يلي "- وبيدا 
بتحريك يديه من حديد. " لدي عاهرة أحتفظ بها حانبا.... وعدت أن 
تقضي معي الليلة. غير أني لم أنسجم معها بعد. في الواقع» ترافقها أمها.. 
رسامة حرية» كلما تقابلنا تعض أذني حتى تكاد تخلعها. رأعتقد أن الحقيقة 

هي أن الأم غيور. ولا أعتقد أنها تمانع إن ضاحعتها أولاً. أنت تفهم 
الوضع.. .. مهما يكن» لا أظن أنك ترفض أن تأخذ الأم.... ليست سيئة 
كثيرا....ولو لم أر الابئة لفكرت يها. الابنة جميلة وصغيرة» ونضرة» أتفهم ما 
أعين؟ يفوح منها عبق النظاقة.... " 

"اسمع يا جوء الأفضل أن تحد غيري.... 

"أوه؛ لاتفهم الأمر هكذا! أعرف كيف تشعر. إنئٍ أطلب منك 
تعروقا سغيرا تقدمه.لى. لا أعرف كيف أتخلص من الدحاحة العجوز. 
فكرت أول الأمر في أن أسكر ثم أخرقها ‏ ولكن لا أعتقد أن هذا يعحب 
الصغرى. إنهن عاطفيات أيضاً. قدمتا من مينيسوتا أو ما شابه. على أية 
حال» تعال إلى غداً وأيقظينء آلا تفعل؟ وإلا بقيت نائماً. ثمء أريدك أن 
تساعدني في إيجاد غرفة. أنت تعرف كم أنا بائس. جد لي غرفة في شارع 
هادىى ف مكان قريب من هنا. يجب أن أبقى ف هذا الجوار..... لدي سمعة 
طيبة هنا. اسمع؛ عدني أن تفعل هذا من أجلي» وسأعزمك على وجبة بين 
البين والآخر. تعال ف كل الأحوال» لأنيٍ أكاد أحن وأنا أتحدث مع أولائي 
العاهرات الغبيات. أريد أن أتحدث معك عن هيفلوك أليس. يا يسوع.؛ لقد 
استعرت الكتاب منذ ثلاثة أساييع ولم أنظر فيه حتى الآن. المرء يتعقن هنا. 
أتصدق أني لم أزر اللوفر حتى الآن ‏ ولا الكوميدي فرانسيز. هل يستحق 
الأمر الذهاب إلى تلك الأماكن؟ أظن أنها تبقى أشياء تسلب لبك. ماذا تفعل 
بنفسك طوال النهار؟ ألا تمل؟ ماذا تفعل لتحصل على مضاحعة؟ اسمع .. 
اقتزب! لا تهرب الآن.... أنا وحيد. أتعلم ‏ إذا استمر الخال على هذا المنوال 

حل 


عاماً آخعر سأجحن. يجب أن أخرج من هذا البلد المنيك. لا شيء يلائمين هفا. 
أعرف أن هذا الأمر أضحى قذرا الآنء في أميركاء ولكن سيان..... إن المرء 
يصبح شاذا هنا... كل أولئك الخروات الحقراء الجخالسين على مؤخراتهم 
طوال النهار يتبجحون بعملهم ولا أحد منهم يساوي قذارة عفنة. كلهم 
فاشلون ‏ لهذا يأتون إلى هنا. إجمع يا جوء أما شعرت أبدا بالحتين إلى الوطن؟ 
أنت شاب غريب.... يبدو أن المكان يعجبك. ماذا يعجبك فيه؟ .... ليتك 
تخبرني. أقنى من المسيح أن يجعلن أكف عن التفكير في نفسي. أنا مشوه من 
الداحل. كأن ثمة عقدة هناك .... إسمع» أعلم أني أسبيب لك السأم» ولكن 
يجب أن أتمحدث مع شخص ما. لا أستطيع أن أتحدث مع شبان الطابق 
العلوي..... أتعرف ماذا يشبه أولاد الحرام أولنك ..... إنهم جميعا يسلكون 


هل تفعل؟ اللعنة» إن أطحن حصيي بهذا العمل» ولا يتيح لي شراء قميص 
نظيف. لقد حشرونا هنا كعصبة من الزنوج. آهء حسن» اللعنة! سأذهبي 
لأتمشى..... لأخلص بطينٍ من الأقذار. لا تنسء غدا"!. 

وتستمر مراسلتنا للعاهرة الثرية ايرين طوال ستة أشهر أو أكثر. ومنذ 
وقت قريب وأنا ألح على كارل كل يوم ليوصل المسألة إلى ذروتهاء لأنه ما 
' دام الأمر يتعلق بايرين فإنه سيستمر إلى الأبد. وخلال الأيام القليلة الأحيرة 
تيادلنا كمية هائلة من الرسائل» والأخيرة منها كانت بطول أربعين صفحة» 
مكتوبة يثلاث لغات. كانت عبارة عن مقتطفات ‏ أطراف من روايات 
لرايليه وبترونيوس ‏ باختصارء هلكنا. وأخيراً تقرر ايرين أن تخرج مسن 
قوقعتها. وتصل رسالة تحدد فيها موعدا في فندقها. ويتبول كارل في ثيابه. أن 
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تكتب رسالة إلى امرأة لا تعرفها شيءء وأن تذهب إليها وتمارس معها 
الجنس شيء آخخر تماما. وفي آخحر لحظة يروح يقرقر في أذني حقى لأكاد 
أحشى أني يجب أن أحل محله. وحين حرج من التاكسي أمام فندقها أحذ 
يرتحى حتى أني أخذته لنتمشى قليلاً. كان قد تناول لتوه كأسين من 
اليرونوء ولكن لا يبدو أنه كان لما أي تأثير عليه. وكان مرأى الفندق 
وحده كافيا لتحطيمه: وهو أحد تلك الأبنية المغالية في مظهرهاء فيه ردهة 

هائلة الححم وفارغة تحلس فيها النساء الإنكليزيات ساعات طوال وعلى 
وجوههن نظرة خاوية. ولكي أضمن أنه لن يهرب وقفت حانبا بيتما تكلم 
الحمال في الحاتف معنا وضيولة: كانت أيرين موحودة؛ تنتظره. . وحين دحل 
المصعد نظر إلى نظرة أخيرة يائسة» استغائة بكماء كال يحملها كلب حين 
تضع الأنشوطة حول رقبته. واحتزت الياب الدوار وأنا أقفكر بفان 


أعود إلى الفندق وأنتظر مكالمة هاتفية. ليس لديه من الوقت إلا ساعة 
وقد وعدني بإبلاغي النتاء ئح قبل عودته إلى العمل. وأنظر إلى مسودة ة الرسالة 
ل اها ذا سو وأحاول أن أتخيل الوضع كما هو فعلاء لكي 
أعجز. رسائلها أفضل من رسائلنا دكثير - فهي صادقة» وهذا واضح. والآن 
يكون كل سهما قد تشبت بالآخر. وأتساءل إن كان لا يزال يتبول في 
تيابه. 

ويرن الحاتف. يبدو صوته غريباء يصر صريرأء كأنه نجائف ومتهلل ف 
الوقت نفسه. ويطلب مئ أن أحل محله في المكتب. "قل لابن الحرام أي 
عذر! قل له أني أموت... "! 

"تمع يا كارل... ألا تخبرني....؟ " 

"مرحباً! اكه مر وأسمعم صوت امرأة. إنها ايرين. ترحب بي. 
ويبدو صوتها جميلا من خلال الماتف 2 حميلا. وينتابيئ الرعب لحظة. 
ولا أدري ماذا أقول لما. أود لو أقول :"اسمعي يا ايرين؛ أعتقد أنك جميلة.. 
أظنك رائعة. بي أذ لو أثون لها عيبا قيلي وااحداء مهدا بن قفا لاد 
بعد أن سمعت صوتها تغير كل سيء. ولكن قل أن يتاح لي أن ألملم حصافيّ 

اندلدل 


أسمع صوت كارل على الهاتف ثانية يقول يصوته الغريب الصار:" إنها معحبة 
بك يا جوء لقد أخيرتها كل شيء عنك... 

ني للكتبْ أنقل الخير إلى فان نوردة. وعندما يحين وقت الاستراحة 
يجرني حانباً ويبدو مكتتباً منهكا. 

"إذن فهو يلفظ أنفاسه ذلك الأير الصغيرء أليس كذلك؟ اسمع» ما 
معتى هذا؟ " 

وأجيب بهدوء "أعتقد أنه ذهب إلى عاهرته الترية". 

"ماذا؟ أتعي أنه ذهب إليها؟" ويذا أنه حرج عن طوره "اسمع. قل لي 
أين تقطن؟ ما اسمها؟" وأدعي الجهل؛ "اسمع: أنت شاب محترم: فبحق اللتحيم 
للاذا لا 3 تش ركين في هذا اللهو؟. 

ولكي أهدئه وعدته أخيرا واداحي كل عر جات سل علي 
التفاصيل من كارل. ولم أكن أنا نفسي أحتمل الانتظار حتى أقائل كارل. 

ونحو ظهيرة اليوم التالي طرقت بابه. كان قد استيقظ لتوه وهو يضع 
الصابون على ذقنه. ولم أستطع أن أتكهن بشيء من التعمير المرتسم على 
وجهه. ولا أعرف حتى إن كان سيخيرني بالحقيقة. الشمس تتدفق من 
حلال الثاقذة المفتوحة» والعصافير تزفزق» ومع ذلك لا أعرف كيف بدت 
الدرفة اك فعا ويحديا مين اى وقيت سين فالأرضية مبقعة برغوة 
الصابون» وعلى المنصب منشفتان قذرتان لم تبدلاء ولا أعرف كيف بدا أن 
كارل أيضًا لم يتغير» مما حيرني أكثر من أي شيء آخخر. في هذا الصياح يحب 
أن يكون العالم كله قد تغير للأسوأ أو للأفضل. المهم أن ينين كرا حذريًا. 
ومع ذلك فها هو ذا كارل واقف يرغي الصابون على ذقنه دون أن يطرأ أي 
تغيير على قسمات وحهه. 

ويقول لي :"احلس .... اجلس هناك على السرير» وستسمع كل ما 
تريد .... ولكن انتظر أولا. ... انتظر قليلاً"؛ ويشابع وضع الصابون على 
ذقن ثم يتخذ موساه. 5 ملاحظطة عن الماء... مرة أمرى ليس 
حارا. 


"اسمع يا كارلء أشعر كأني معلق. بمكنك أن تعذبينٍ فيما بعدء إذا 
أحبيت»ولكن قل لي الآنء قل لي شيئا واحداً. .. أكان الأمر حستاً أم سيئاً؟. 

ويستدير عن المرآة والفرشاة في يده ويعنحئ ابتسامة غريبة "انتظر 
سأحيرك بكل شيء.... " 

"هذا يعن أنك فشلت". 

ويقول وهو يجر كلماته حرا "لاء لم أفشلء ولم أنجح أيضاً 0 
بالمناسبة» هل دبرت الأمر في المكتب؟ ماذا قلت لهم؟". 

وأرى أن لا فائدة من سحب الكلام منه. عندما سيصبح طيباً ومستعداً 
سيخحبرني بكل شيء. وليس قبل دلك. وأستلقي على السرير صامتا وهادئا. 
ويتابع هو حلاقة ذقئة. 

وإذ به فجأة» ودون سابق إندار يبدأ بالكلام أولاً بتشتت» ثم بأكتر 
وأكثر من الوضوح. والتوكيد والتقرير. وهو يصارع ليخرح الكلام؛ ولكن 
يبدو مصمماً على أن يحكي كل شيء. ويتصرف وكأنه يزيح عبءٌ عن 
ضميره. بل إنه يذكرني بالنظرة الي ألقاها علي وهو يرتقي المصعد. ويبقى 
على هذا الخال فترة» وكأتما ليلمح إلى أن كل شيء متضمن في تلك البرهة 
الأحيرة» وكأنه لو كان يتمتع بيقدرة تغيير الأشياء» ما كان خطا خارج 
للصعد أبداً. 

حين استأذن بالدحول كانت ترفل في ثوبها الفضفاض» وكان هناك دلو 
من الشمبانياء على طاولة الزينة. كان الللام يغلب على حو الغرفة» وصوتها 
يرن جميلا. ويروح يسرد علي جميع التفاصيل حول الغرفة» وزجاجة الشمبانيا 
وكيف فتحها الغرسون, والضجة الي صدرت عنهاء وعن حفيف ثويها 
ا ا - ويخبرني بكل شيء عدا ما أريد سماعه. 

كانت الساعة تقترب من الثامنة عندما دحل عليها. ي التامنة والنتصف 
ا ا ا ويقول:" حين اتصلت بك كانت الساعة 
قارب بن اكاسقة أليس كذلك؟ " 


"نعم تقريا زن 
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و الواقع» كت عصبياً و... 
"أعرف هذا استمر..... " 

ولا أعرف إن كان يجب أن أصدقه أم لاء وحاصة بعد تلك الرسائل 
الي لفقماها. بل لا أعرف إن كنت قد سمعته بدقة قة) لأن ما يخيربي به يدو 
عجيبا حمًا. ومع ذلك لا يبدو حقيقيا أيضأء إذا عرفنا أي نوع من الشبان 
هو. ومن ثم أتذكر صوته عير المهاتف» ذاك المريج الغريب من النوف 
والابتهاج. ولكن لماذا لا يبدو الآن أكثر ابتهاجا؟ إنه ييتسم طوال الوقت» 
تسم كبقة نالت كفايتها. ويعيد القول "كانت الساعة التاسعة حين اتصلت 
بك؛ أليس كذلك؟" وأهز رأسي قلقا. نعم؛ كانت الساعة التاسعة. وقد 
تأكد الآن أن الساعة كانت التاسعة لأنه يتذكر أنه نظر إلى ساعته. على أية 
حال» حين نظر ثانية إلى ساعته كانت العاشرة. فق العاشرة كانت مستلقية 
على الديوان وهي تحمل طيورها البحرية بين يديها. هكذا وصف لي المشهد - 
قطرة فقطرة. في الحادية عشرة كان كل شيء قد تقرر» وسيهربان؛ إلى 
بورنيو. أير في الزوج! إنها لم تحبه على أية حال. واكاك الذي رساك 
الأولى لو لم يكن الزوج عحوزا بارداً جردا من العواطف. "ومن ثم تقول لي: 
لكن اسمع يا عزيزي» كيف تتأكد من أنك لن تمليي؟". 

وعند هذا الحد انفجر ضاحكا. يبدو هذا القول منافياً لعقلي» ولا حيلة 
لي في هذا. 

"وماذا قلت أنت؟". 

"وماذا تتوقع مين أن أقول؟ قلت: كيف يمكن لإنسان أن عِلّك؟". 

ثم أذ يصف لي ما حدث بعد ذلك» كيف انحنى وقبل ثدبيهاء 
وكيفء بعد أن أغرقها بالقبل المحمومة أعادهما إلى الصذارة» أو يعلم الله ما 
اسمها. وبعدها شرب كأسا من الشمباتيا. 

وقرابة متتصف الليل يصل الغرسون مع البيرة والشطائر شطائر الكافيار. 
وطوال الوقت» كما يقول» كان يتحرق رغبة بالتبول. وكان قد حصل لديه 
اتتصاب مرة واحدة» ثم تراخى. وطوال الوقت كانت مثانته على وشك 
الانفجحار» لكنه تصورء وهو الأير الصغير الذكي؛ أن الوضع يستدعي 

ملحل 


الكياسة. 


في الواحدة والنصف تستقل عربة يل وتقودهما خلال غابة البوا. ولم 
يدر يخلده إلا فكرة واحدة ‏ ماذا يفعل ليتبول؟ ويقول لما "أحبك 
أعبدك» سأرحل معك إلى حيتما شكت 

استتبول» سنغافورة» هونولولو. لكن يجب أن أذهمب الآن.... الوقت 


يخيرني بكل هذا في غرفته الصغيرة ١‏ لقذرةء الي تتدفق الشمس إليهاء 
والعصافير تزقزق كانونة. ولا أعرف حتى الآد إن كانت جميلة أم لا هو 
نفسه لا يعرفء هدا الآبله. يظن أنها ليست حميلة. كانت الغرفة مظلمة ثم 
هناك تأثر الشعبانيا وتوقر كل أعصايه. 

"ولكن يجب أن تعرف شيئاً عنها ‏ إلا إذا كان كل كلامك كذبة 
لعينة"!. 

ويقول:" انتظر لحظة» انتظر. ... دعن أقكرا لا لى تكن جميلة. الآن 
صرت متأكدا. ولها عمصلة شعر بيضاء هوق جبينها.... أذكر ذلك. ولكن 
هذا ليس سيعاً جدأ - الواقع. أني كدت لا أنساها. لاء إنها ذراعاها ‏ كانتا 
نحيلتين.. .. نحيلتين وهشتين" . ويبدأ بالتمشي جيئة وذهاباً. وفجأة يقف 
جامدا. ويهتف:"ليتها كانت أصغر بغشر سنين! لو كانت أصغر بعشر 
سئين لتغاضيت عن خصلة الشعر البيضاء.... بل وحتى عن ذراعيها 
التحيلتين. لكنها عجوز. أتعرف»؛ مع عاهرة كهذه لكل سنة حسابها. قٍِ 
العام القادم لن تكبر سنة واحدة فققط - بل عشر سنن. ويعد سنة أخخرى 
ستكير عشرين سنة. أما أنا فسأبدو أكثر شباناً ‏ على الأقل للخمس السنين 
القادمة 010 

وأقاطعه:"ولكن كيف انتهى الأمر؟". 

"هذا كل الأمر 216 ول ينته. وعدت أن أراها في يوم النلاثاء ف نحو 
الساعة الخامسة. الواقع إنه أمر سيء| كان في وحهها تغضنات ستبدو أوضح 
في ضوء النهار. أظن أنها تريدني أن أنيكها في يوم الثلاثاء. إن البياكة 
النهارية ‏ لا يقوم بها المرء مع عاهرة كهذه. وخاصة ف متل هذا الفندق. 
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أفضل أن أقوم بها في الليلة الي أكون فيها حرا.. .. وف ليلة التلائاء لست 
را وليس هذا كل شيء. ققد وعدتها أن أبعث إليها رسالة حتى دلكُ 
الحبين. فكيف سأكتب رسالة الآن؟ ليس لدي ما أقول .. .. حراء! ليتها 
كانت اضغ :سنا رفش عساو عل تقلى أن علي أن أرتحل غنعها:. .. إل 
بورنيو أو حيئما شاءت؟ ماذا أفعل يعاهره ثرية؟ إنين لا أحس إطلاق النار. 
أحاف البنادق بكل أنواعها. ثم أنها تريدني أن أنيكها ليل نهار.... لن 
يكون هناك إلا الصيد والتيك طول الوقت.... لن أحتمل هذا"!. 

"قد لا يكون الأمر بالسوء الذي تنوقعه. سوف تبتاع لك ربطات عنق 
وما شابه 0 

"ما رأيك أن تأتي معناء هه؟ لقد أخصرتها بكل شيء عنك... . 

"هل قلت لها أني فقير؟ هل أخبرتها أني محتاج؟". 

"أخرتها كل شيء. خراءء كل شيء سيكون على ما يرامع فقط لو 
أنها كانت أصغر بعشر ستين. قالت إنها في نحو الأربعين. وهذا يعنٍ أنها ف 
الخمسين أو الستين. كأنك تنيك أمك.... لا يمكن .... مستحيل". 

"لا بد أن يكون فيها جاذيية ما.... قلت أنك قبلت ثدييها". 

"وماذا يعن أن أقبل ثدبيها؟ ثم إن الظلام كان حالكاء أؤكد لك". 

وبينما هو يزرر بنطاله وقع أحد أزراره. "' هل لك أن تبحث لى عنه. 
هذه البدلة اللعيئة تتفكك. إنِنٍ ألبسها منذ سيع سنين.. ١‏ ول أدفع ثمنها يعد. 
في أحد الأيام كانت بدلة جيدة أما الآن فهي تفوح قذارة. وتلك العاهرة 
سوف تشدري لي أيضاً بدلات. وستكون على ذوقي. ولكن هذا ما لا أرغب 
فية) أقصد أن أجعل امرأة تنفق علي. ل أفعل هذا مرة في حياتي. هذه 
فكرتك. أفضل أن أعيش وحيدا. خراءء أليست هذه غرفة مريحة؟ ما عيبها؟ 
أليست أجمل منظراً من غرفتهآ؟ لا أحب فتدقها الفخم. وأنا ضد فتادق 
كهذه. قلت لما هذا. فقالت إنه لا يهمها أين تسكن..... وإبها سوف تأتي 
لتعيش معيء إذا أردت. هل تتصورها وهي تنقل صناديقها الكبيرة وعلب 
قبعاتها وكل تلك الحثالات الى بحرها وراءها؟ عندها أشياء كثيرة ‏ أثواب 
عديدة وزحاجات وما شابه. ما أشبه غرفتها عمستوصف. إذا جرحت أصبعها 
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قليلاً فالأمر حلل. ثم إنها يجب أن تخضع للتدليك وتموج شعرهاء ويجب أن 
لا تأكل هذا ولا تأكل ذاك. إمع يا جوء كان يمكن أن تكون مناسبة لو أنها 
أضغر قليلة. يمك مسامحة عاهرة اصغيرة على أي شيء. وليس مطلوبا أن 
تتمتع بأي قدر من الدكاء. إنهن أقضل بلا ذكاء. أما العاهرة العجوزء حتى 
وإن كانت لامعة الدذكاءء وإن كانت أجمل إمرأة في العالى فالأمر سيان 
معها. العاهرة الشابة هي مال موظف. والعاهرة العجوز نحسارة تامة. إن كل 
ما يقعلنه لأحلك هو شراء الأغراض. لكن هذا لا يكسي أذرعهن لحم ولا 
يرطب ملتقى أفخافهن. إيرين لا بأس بها. والحقيقة أظن أنها ستعجبك. 
فمعك يختلف الوضع. لست مضطراً لمضاحعتهاء وقد تعجيك. قد لا تحب 
تلك الأثواب والزحاجات» لكنك ستتحمل. إنها أن تسئمكء أنا متأكد. بل 
هي مسليةء لكنها ذابلة» تدياها لا يزالان على ما يرام - لكن ذراعيها قلت لا 
إني سأعرفك بها يوما ما. تحدثت عنك طويلاً . ... لم أعرف ماذا أقول لها. 
قل تعحيك» » خحاصة وهي مرتدية ملابسها. لد أخري 1 


"امع أتقول إنها ثرية؟ سوف تعجبين إذن! لا يهمبي كم يكون 
عمرهاء مادامت ليست ممطاء....". 

"إنها ليست همطاء! ما هذا الذي تقوله؟ بل أؤكد لك إنها فاتنة 
الدمال. حديتها ممتع؛ وشكلها حسن أيضا..... ما عدا ذراعيها....". 


"لا يأس؛ إذا كان الأمر على هذا المنوال» سأنيكها أنا إذا كنت لا 
ترغب بها. قل لا هذا. وكن مهذيا في قولك. فمع امرأة مثلها يجب أن تعالج 
الأمور ببطء. قدمئ إليها ودع الباقي يحري تلقائيا. . هيا امطرني بالثناء. 
تصرف وكأنك تغير .... خراءء رعا نكتاها معا..... وبعد ذلك نذهب إلى 
اناكن قبيرة وتاكل مغا 255 وسوف نتنزه بالسيارة ونصطاد ونرتدي 
ملابس حميلة. إذا أرادت أن تذهب إلى بورنيو دعها تأخذنا معها. أنا أيضاً لا 
أحسن الرماية» ولكن لا يهم. وهي أيضاً لا تأبه لهذا الأمر. إن ما تريده هو 
أن تناك» وفقط. أنت تتكلم عن ذراعيها طوال الوقت. فهل يجب أن تنظر 
إليهما طوال الوقت؟ أنظر إلى غطاء السرير هذا! أنظر إلى المرآة! أتسمي هذه 
حياة؟ هل تريد أن تكون مرهفاً كالحشرة؟ أنت لا تستطيع أن تدفع فاتورة 

1_1 


الفندق..... ولديك عملك أيضا. هذه ليست حياة. لا يهمبي إن كانت في 
السبعين ‏ فهي أفضل من هذه الحياة.....". 
"إسمع يا حو نكها من أجلي .... وبعدها سيكون كل شيء على ما 


يرام. بل وقد أنيكها أنا أحيانا 0 في ليلة عطلي. لقد مرت علي أربعة أيام 
عتبه... يِ 


"ذلك لأنك مصاب بالبواسير» هذا هو السبب". 


"وشعري يتساقط أيضا .... ويجب أن أزور طبيس الأسنان. أشعر 
كأني أتفكك. أخبرتها كم أنت هتى طيب ..... ستؤدي لى المعروف. هه؟ 
أنت لست مغرط الرهافة» هه؟ إذا ذهبنا إلى بورنيو لن أصاب بالمواسير بعد 
الآن. يل قد يتشأ عندي شيء آخر.... شيء أكثر سوء.... الحمى رعنا.... 
أو الكوليرا. خخراءء الأفضل أن تموت من مرض حيد كهذا على أن تسفح 
حياتك هدراً على ورق الصحف وتصاب بحبات العنب في مؤحرتك وتقع 
الأزرار من فتحة بنطالك. أود لو أكون ثري حتى ولو لأسبوع واحد فقطء 
وبعدها فلأذهب إلى المستشفى مصابا.حرض رائع» مرض قاتل» وتوضع لي 
أزهار في الغرفة وتمرضات يتراقصن من حولي وتنهمر علي البرقيات. حين 
تكون ثريا يعتنون يك جيدا. يغسلونك بحشوة من القطن. وعكشطون لك 
شعرك. براه أعلم كل هذا. قد أكون محظوظاً ولا أموت أبداً. أو أبقى 
معاقا طوال حياتي.... رما أصبح مشلولا وأضطر للجلوس على كرسي 
متحرك وسأظل موضع عناية على أي جال.... حتى وإن لم يكن معي ما 
يكفي من المال. إذا كنت عاجرا عاجزا "حقيقياً" ‏ فلن يتزكوك تموت 
جوعا. وستحصل على سرير نظيف تنام عليه...... ويغيرون المناشف كل 
يوم. وبهذه الطريقة لا يأبه أحد بك» وخاصة إذا كان لديك عمل. يظنون 
أن على الإنسان أن يكون سعيدا إذا كان له عمل ثابت. ماذا تفضل ‏ أن 
تكون معاقا طوال حياتك؛ أم أن يسند إليك عمل.... أو أن تتزوج من 
عاهرة ثرية؟ أرى أنك تفضل أن تتزوج من عاهرة ثرية. أنت لا تفكر إلا في 
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انتصاب ‏ وهذا يحدث أحياناً ‏ فماذا ستفعل عندئذ؟ ستكون تحت رحمتها. 
ستأكل من يدها كجرو صغير. وسيعحبك هذاء أليس كذلك؟ أم لعلك لا 
تفكر في هذه الأمور؟ أما أنا فأفكر في كل شيء. أفكر في أن البذلات الي 
سأنتقيها والأماكن الي أحب أن أرتادهاء ولكنٍ أفكر أيصاً في الشيء الآخر. 
وهو الأهم. فما نفع ربطات العنق الرائعة والبذلات الجميلة حمين تعحز عن 
المعيول على التصاب؟ ولن تنمكن ححتى من خاتها - لأنها ستكون ف إثرك 
دائماً. لاء أفصل شيء هو أن تتزوج منها وتصاب بالمرص بعد ذلك مباشرة. 
على أن يكون السفلس. فلتكن الكوليرا مثلأ» أو حمى صفراء. فإذا حدثت 
لمعحزة وبقيت على قيد الحياة فستقضي البقية الماقية من حياتك معاقا. 
وبعدها ان تقلق أبدا بشأن نياكتهاء ولن تقلق أيصا بشأن الإيحار. وقد تبتاع 
لك كرسيا متحركاً بدواليب مطاطية وشيقاً ما كرافصة أو ما يشيهها. وقد 

تبقى قادراً على استخدام يديك - أقصد يما يكفي لتكتب. أو قد تحصل على 
سكرتيرة لهذا الغرض. هذا هو الحل الأمثل للكاتب. ماذا يريد المرء من 
ذراعيه وساقيه؟ إنه لا يحتاج إلى ذراعيه وساقيه في الكتابة. هو يحاحة إلى 
الأمان... والهدوء.... والحماية. حسارة إن كل أولك الأبطال الذين 
يدرجون على كراسيهم المتحركة ليسوا كتاباً. لو يتأكد المرء حين يذهب إلى 
الحرب أنه لن يفقد قدميه.... لقلت هيا تقيم حريا غداً. أيري في الأوسمة 
كلها يمكتهم أن يحتفظوا بها. كل ماأريده هو كرسي متحرك وثلاث 


وجبات نواتا. وبعدئذ سأنفحهم شيئاً يقرأونه» أولئك الأيور. 

في اليوم التالي عند الواحدة والنصفء اتصلت بفان نوردن. كان يوم 
عطلته؛ أو رعا ليلة عطلته» وقد ترك كلمة مع كارل يطلب مي فيها أن 
أساعده على الانتقال هذا اليوم. 

وأحده في حال غير عادية من الغم. لم ينم لحظة واحدة طوال الليل. 
هكذا يخبرني. تمة شيء يشغل باله» شيء ينهشه. وسرعان ما أعرف هذا 
الشيء» وهو ينتظر وصولي بفارغ الصبر ليفضي إل بما لديه. 

ويبدأ حديته عن كارل:" ذاك الشاب» ذاك الشاب فنان. لقد وصف 
كل التفاصيل بدقة. أعصيرني يها بتلك الدقة الي أعرف أنها محرد كذبة 
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لعينة 5507 لكي لا أستطيع أن أطردها من ذهئ. و أنت تعرف كيف يعمل 
ذهبي " 

ويقاطع نفسه ليسأل إن كان كارل أخحبرني بالحكاية كلها. فهو لا 
يشك على الإطلاق في احتمال أن يكون كارل قد أخيرني بشيء ثم أخبره 
بشيء مخالف له. يبدو أنه يظن أن الحكاية قد لفقت خحصيصا لتعذيبه. ولا 
يدو أنه يأبه كتيرا لعملية التلفيق هذه؛ ويقول إن ما يأسره هو تلك 
"التخيلاات" الى خلفها عقله. فالتخخيلاات حقيقية» حتى وإن كانت كل 
الحكاية مختلقة. ثم إن مسألة وحود عاهرة ثرية في الموضوع وأن كارل زارها 
فعلاً لا يمكن إنكارها. أما ما حدث فعلاً فأمر ثانوي» وأعتبر أن من البديهسي 
أن كارل طردها. أما ما دفعه إلى اليأس فأن يكون ما وصفه كارل 'ممكنا". 


ويقول: " لا يمك إلا لامرىء مثله أن يخيره بانه أدخله فيها ست أو سبع 
مرات. أعلم أن كل هذا خخراء ولا آبه له كثيرا. أما أن يقول لي أنها 
استأحرت عربة وأحذته إلى الغابة وأنهما استخدما معطف إلزوج الفرو 
كملاءة فهذا كثير. أعتقد أنه أخبرك عبن السائق الذي اننظر باحترام... 
واسمع» هل أحبرك. كيف بقي امرك دائراً طوال الوقت؟ يا يسوع, لقد لفق 
هذا بروعة. إن مثل هذه التفاصيل لا يصدر إلا عن مثله.... يكفي أحد هذه 
التفاصيل ليجعل أي شيء يبنو حقيقيا من االناحية النفسية..::. وبعد ذلك 
لن تتمكن من طرده من ذهنك. ويخبرني بهذا يطريقة ناعمة: طبيعية.... 
تر نهل فكر بالأئر ميقا آم آنه قز فسآة من ذهته هكذاء عفر الخاط ؟ إته 
كذاب حقير لا مكنك أن تفلت منه.. .. وكأنه يكتب لك رسالة تشيه 
ا 0 آناء الليل. ا أن 

ر يكتب رسائل كهذه... لا أفهم العقلية الكامنة تحلفه... إنه كالاستمناء... 
ما رأيك؟". 

ولكن قبل أن أتمكن من اللمغامرة بالإدلاء برأي أو حتى بالضحك في 
وحجهه يتابع فا نوردوث حواره الفردي. 

"اسمع؛ أظنه أخيرك بكل شيء.... هل أحبرك كيف وقف على الشرقة 
تحت ضوء القمر وقبلها؟ يبدو هذا مبتذلاً حين تكرره؛ لكن الطريقة الي 
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يصفه بها 6 أكاد أرى الأير الصغير واقفا هناك والرأة بين ذراعيه ثم وهو 
يكتب رسالة أخرى: هي لوحة أخرى عن السقوف وكل ذاك الخراء الدي 
يسرقه من الو لفين الفرنسيين. ذاك الاب لا يقول شيئا واحداً أصيلاًٌء هدا 
ما اكتشفته . عليك أن تبحت عما يدلك على كذيه.... ملا لمن قرأ 
مؤخحرا. . .. وهذا شيء صعب معرفته لأنه كتوم لعين جدا. اسمع. لو لم أعلم 
أنك ذهيت معه لما صلقت أن للمرأة وجحودا. لأن مثله يمكن أن يكتب 
رسائل لنفسه. ومع ذلك فهو محظوظ.... هزيل جحداء هش حداء ومظهره 
عاطفي عدا حتى إن المساء يقعن في حبائله بين الحين والآخصر له أو قل 
يتبنينه... .ويرثين لحاله» على ما أطن. وبعض العاهرات يرغين ف الحصول 
على أصص زهور.... عذلك يجعلهن يشعرن بأهميتهن... غير أن هذه المرأة 
ذكية» كما يقول. لا بد أنك تعلم هذا.... لقد رأيت رسائلها. ماذا تعتقد 
أن امرأة مثلها تحد فيه؟ أنا أفهم ولعها بالرسائل.... ولكن ماذا تعتقد كان 
شعورها حين رأته؟. 


"ولكن اسمع؛ إن كل هذا يخرج عن الموضوع. ما أحاول الوصول إليه 
هو الطريقة الي يرويه لي. وأنت تعلم كيف يزين الأمور.... حسن؛ بعد 
مشهد الشرقة ‏ وهو يسرده لي وكأنه يقدم لي طبق مشهيات» كما تعلم ‏ 
يعد ذلك» كما يقول» دحل وراح يفك أزرار سامتها. لماذا تبتسم؟ أتعتقد أنه 
كان يخرى علي في هذا؟. 

"لاء لا أنت تحكيها لي كما أخبرني بها تماماء تابع.... " 

"بعد ذلك" وهنا يجد فان نوردن نفسه مضطرا إلى الابتسام بدوره "بعد 
ذلك» وأو كدلكء يدأ بشرح كيف حلست على الكرسي ورفعست 
ساقيها.... ولم يكن عليها شعرة واحدة.... ويجلس هو على الأرض رافعاً” 
إليها ناظريهء ويخيرها كم هي جميلة.. .. هل أخبرك أنها بدت كلوحة من 
لوحات ماتيس؟ ... انتظر -حظة... أريد أن أتذكر بالضبط ما قاله لي. كانت 
له عبارة صغيرة ذكية عن محفظية. . .. ولكن ماذا تعئ محظية بحق الجحيم؟ قالها 
لي بالفرنسيةء لهذا لا أتذكر تلك الكلمة المتيوكة.. .. لكن وقعها جميل. ينتظر 
من مثله أت يقوها. ولعلها من ابتكاره.. .. وأحسبها تظنه شاعراً أو ما شابه. 
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ولكن اسمع» كل هذا ليس مهماً.... إني ألتمس له العذر لخياله ذاك. أما ما 
دفعين إلى اللمنون فهو ما حدث بعد ذلك. لقد قضيت الليل بطوله أتقلب في 
فراشي» أعبث بالصور الي خلفها في ذهبي. لا أستطيع منها فكاكا. تيدو لي 
حقيقية تماماً بحيث لو أنها تتحقق لشنقت ابن الحرام. فلا يحق لأي كان أن 
يختلق أشياء كهذه رإلا كان مريضاً 2 


"إن ما أحاول الوصول إليه هو اللحظة الي خرٌ فيها » كما يقول» على 
ركبتيه وباصبعيه النحيلتين وياعد ما بين شف كسها. أتذكر هذا؟ ويقول 
إنها كانت تحلس وساقاها متدليان من فوق مستدي الكرسي وإذا به» كما 
يقول» يهبط عليه الالهام. حدث هذا بعد أن انتهى من مضاحجعتها مرتين.... 
وبعد أن قال ملاحظته الصغيرة عن ماتيس. إذن غير على ركبتيه ‏ خحذي هذه 
- وياصبعيه.... بطرفيهما فقطهء اتتبه إلى هذا.... فتح التويجين الصغيرين 
.... سكويش - سكويش .... هكذا. صوت لزج حافت لا يكاد يسمع. 
سكويش - سكويش يا يسوع» كنت أسمع هذا الصوت طوال الليل ويقول 
بعدئذ - وكأن هذا لم يكف يخبرني كيف دفن رأسه في كسها. ولما فعل 
هذاء وليساعدني المسيحء إذا بها تطبق ساقيها حول رقبته وهذا قضى علي! 
تصور! تصور امرأة راقية» حساسة مثلها تطبق ساقيها حول "رقبته!" نمة 
مسحة سامة تحيط الأمر. إنه عجيب إلى حد الاقناع. لو أنه اكتفى بإخباري 
عن الشمبانيا والنزهة ف الغابة بل وحتى عن مشهد الشرفة لكنت أنكرته. أما 
هذا فلا يصدق أبدا بحيث بات يبدو أيعد ما يكون عن الكذب. لا أصدق 
أنه قرأ قط عن هذا في أي مكان, ولا أفهم ما الذي أدخل هذه الفكرة إلى 
رأسه إلا إذا كانت تحوي بعض الحقيقة. فمع أير صغير مثله: كما تعلي 
يمكن أن يحدث أي شيء. كان يمك أن لا ينيكها على الإطلاق» ولكن ريما 
تركته يعبث بها... ولا تعرف ماذا يمكن لأولائي العاهرات الثريات أن 
يتوقعن منك أن تفعله....". 

وحين يتزع نفسه أخيرا من السرير ويبداً بالحلاقة يكون وقت الظهيرة 
قد تقدم. وأكون قد نححت في آخر الأمر بتوجيه تفكيره إلى أشياء أحرى» 
إلى الأشياء اللؤثرة في المشاعر في المقام الأول. وتدعمل المنادم لترى إن كان 
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جاهرا فقد كان من المفروص أن يغادر الغرفة مع حلول الظهيرة . وكان 
بالكاد قد بدأ بارتداء بنطاله» وأدهش قليلاً لأنه لم يعتذر أو يستدر. ولما رأيته 
واقفا هكذا يزرر بنطاله بلا اكتراث وهو يلقي عليها أوامره رحت أضحك 
يصوت مكبوت ويقول لي "لا تأبه لا" وهو يلقي عليها نظرة الاحتقار "إنها 
خنزيرة ضخمة". إقرصها في طيزها إن أردت» فلن تتفوه بكلمة". ومن ثم 
يخاطبها بالانكليزية قائلا:" تعالي إلى هتا يا عرصة:؛ ضعي يدك على هدك 
وهنا لا يعود.كقدوري كبح نفسيء توانفحرو الشيدن حهكا متدرا 
انتقل إلى الخادم نفسهاء على الرغم من أنها لم تفهم سبيه. وتبدأ الخادم تنزل 
00 والصور الفوتوغرافية فية» صوره في معظمهاء الي تغطي الحدران. 
ويقول "أنت" وهو يومىء باصبعه "تعالي إلى هنا هاك شيعا تتذكريين به" 5 
وينتزع صورة شخصية عن الحدار - "بعد أن أذهب يمكنك أن تمسحي بها 
طيزك. أترين"» يقول هذا مستديرا نحوي "إنها عرصة خخحرساء. ولن تبدو أكثر 
ذكاء لو كررته بالفرنسية". وتقف الخادم في مكانها فاغرة الفم. ومن 
الواضح أنها مقتنعة أنه بحنون ويصيح بها وكأنها ثقيلة السمع "هيه! هيه! 
أنت! نعم أنت! هكذا....". ويأخذ الصورة» صورته الشخصية؛ ويمسح بها 
مؤخحرته لإلالا53 !62 6011116" يجب أن ترسم ها لوحات" يقول هذا وهو 
عط شفته السفلى باتمعزاز متناه. 

ويرقبها عاجزاً وهي ترمي أغراضه في الحقائب تب الكبيرة» ويقول" هاك 
ضعي هذه الأشياء أيضا. وعد لها يده بالفرشاة وحقيبة النضح. ويظل نصف 
أغراضه ملقى على الأرض. وتزدحم الحقائب ولا ييقى مكان للرسوم 
والكتب والزحاحات نصف الملآى» ويقول:"إجلس قليلاء لا زال أمامنا 
الكتير من الوقت» يجب أن نتدبر أمر هذه الأشياء. لو لم تأت لما نححت ف 
الخروج من هنا. أترى كم أنا عاحز. لا تدعبي أنس أن آنحذ المصابيح 
الكهرائية.... إنها لي. وتنكة الزبالة أيضاً. إنهم ينتظرون منك أن تعيش 
كالخنازير أولاد الحرام" . وتخرج الخادم لتحضر خخيط قنب.. .. "انتظر لترى 

.. سوف تطالبنٍ بتمن الخيط حتى ولو كان ثلاثة سوات. إنهن لا يخطن 
لك زراً واحسدا في بنطالك دون أن يتقساضيى محسه. متسولات قدرات 
حقيرات1". ومن رف المدفأة يشساول زجاحة كالفادوس ويومىء إلى أن أحمل 
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الأخرى "لا فائدة من حملها إلى المكان الحديد. دعنا نتهيه' الآن. وإياك أن 
تعطيها أية حرعة بنت الحرام تلك» ولن أترك ها ورقة تواليت واحدة. أود أن 
أحطم الشقة الحقيرة قبل أن أذهب. اسمع.... تيول على الأرض إن أردت. 
ليتتٍ أستطيع أن أخرى في درح زينتها.". ويشعر باشمئزاز عارم من نفسه 
ومن كل شيء آخر حتى أنه لا يعرف ماذا يفعل لينفس عن مشاعره. عشي 
إلى السرير والزجاجة 0 الأغطية ويصب الكافادوس فوق الفراش. 
ولا يكفيه هذا فيأحذ بحفر الفراش دكعبه . ولسوء الحظ لا يوحد ف حذائه 
أي طين. وأخيرا ويتتاول الملاءة ويتظش بها حناءه. ويغمغم بنغمة انتقام 
"هذا سيدفعهن لعمل شيء ما". وبعد ذلككء بعد أن يتناول جرعة كبيرة 
شرهة يرجع رأسه إلى الخلف ويغرغر حنحرته: وبعد أن يغرغرها كما يجب 
ييصمق كل شيء على للرآة. "هاكم يا بنات الخرام الرخيصات! امسحن هذا 
يعد ذهابي]” . وكشي جيئة وذهاباً ويغمغم لنفسه ويرى حوربه الممزق مرمياً 
على الأرض فيلتقطه ويقطعه قظعا صغيرة. واللوحات أيضا تثير حتقه قياتقط 
واحدة وهي صورته الشخصية رسعتها سحاقية من معارفه ويدخل فيها قلمه. 
"تلك العرصة! هل تعرف ماذا تحرأت على الطلب مي؟ طلبت أن أرسل لها 
عاهراتي بعد أن أفرغ منهن. ول تمنحين مرة سوا واحداً مقابل كتابة 
رسائلها. ظنتن معجبا بحق بانحازهاء ولم أكن لأحصل على هذه الصورة منها 5 
ع لا عر بع 1ل 01 
ذهينا ككلب محموم.... ولم نعرف كيف نتخلص من تلك العرصة! لقد 
نغصت علي حياتي كلها. وساء حالي إلى درجحة صرت أحشى أل أحضر أية 
عاهرة إلى هنا مخافة أن تزاحمن عليها. كنت أتسلل إلى هما كلص وحلما 
أدخل أقفل الباب ورائي.. .. تبأ لها ولتلك العاهرة المبيورحية لقد دفعتاني 
إلى حافة الجنون. إحداهما دائمة الشيق والأخرى دائمة الجوع. أكره أن 
أنيك إمرأة جائعة. وكأنك تدخل فيها الطعام وتسحبه من حديد..... يا 
يسوعء هذا يذكرني بشيء آخخر.. .. أين وضعت ذاك المرهم الأزرق؟ هذا 

هو اللهم. هل سبق واستعملت أشياء كهذه؟ إبه أسوأ من تناول جرعات 
الفم. ولا أدري ايسا من أن حملت علها. لقد أحضرت العديد من النسوة 
إلى هنا لال الأسبوع المنصرم أو نحوهء لهذا تراني فقدت أثرهن. شيء 
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مضحك حقاء لأهن جميعاً متعشات الرائحة ئحة. لكنك تعرف كيف تحري 


الأمور.... . 


كانت الخادم قد كومت أغراضه على الرصيف. يبنما راح "السيد" ينظر 
حوله بسيماء واثقة. وبعد أد وصع كل شيء في سيارة الأحرة لم يق إلا 
مكان لشخص واحد منا. وحالما انطلقنا أحرج فال نوردن صحيفة وأحذ 
يحزم طناجره ومقاليه» ففي المكان الجديد يمنع الطبخ منعا باتا. ومع وصولنا 
إلى هدفنا كانت كل أغراضه قد حلت من حرمهاء ولم يكن الأمر ليصل إلى 
تلك الدرحة من الارتياك لو لم تخرح السيدة رأسها من الماب حالما غادرنا 
سيارة الأحرة. وهتفت:"يا إلي! ما هذا بحق الشيطان؟ ما معناه؟". وفان 
نوردن يفيض بالمودة حتى أن كل ما يتفوه يه هو 603 08651" ...اومن 
"303101 [00زويلتفت إلي ليتمتم بصراوة :"أنظر إلى هذه المقرقرة! أترى 
وجهها؟ إبها توي أن تضع عراقيلها في طريقنا". 


يقع الفندق في خلفية ممر حقير ويشكل متلثاً هو أقرب شيهاً 
بالاصلاحيات الحديثة. غرقة المكتب كبيرة الحجمء مقبضة» على الرغم من 
الانعكاسات المتلألئة المنبعتة من الجدران القرميدية. وثمة أقفاص للعصافير 
و سر ا ا ل 1 
30 يكون مطلقاً بيد أنه ادل ل ل ورتم وابعثال وكآبة. 
الكراسي المنجدة مصمومة إلى بعضها كحموعة أسلاك» تذكر المرء يبشكل 
بغيض بالكرسي الكهربائي. والغرفة الي يشغلها تقع في الطابق الخنامس. 
وبيدما نرتقي السلم يخبرني فان توردل أن موياسان قطن هنا ذات مرة. 
وينوه بوتيرة الصوت ذاتها إلى أن في القاعة عيقاً خاصا. وف الطايق 
الخامس توحجد نوافل محطمة الزحاجء ونقف برهة ننظر إل النزلاء عبر 
الردهة. الوقت يدرب من العشاء والبان هلوك أيصناوا إلى غرقهم بتلك 
السحصس القلقة) المحبطة ال * يخلقها السعي لكسب العيش يشرف. أغلب 
النواقذ مفتوحة على مصاريعهال والغرف الحقيرة تشبه في مظهرها أقواها 
كثيرة تتثاءوب. ونزلاء الغرف يتتاءبون أيضاء أو يهرشون أنفسهم. ويتنقلون 
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في المكان بتوان ومن ع الواضح أنه يلا هدف معين» وثمة احتمال آخر معقول 
في أنهم بحانين. 


وحالما ننعطف إلى الرواق متجهين إلى الغرفة رقم 01 يفتح فجأة باب يقع 
أمامنا ليرز وجه عجوز حيزبون بشعر شعث لا عينا محذوب. وتباغتتا إلى حد 
أننا نقف جامدين في مكاننا. وخلال د دقيقة كاملة نطل نحن التلاثة وقوفا 
عاجزين تماماً عن الحركة أو حتى عن الاتيان بأية لماءة داتجة عن التفكير. إلى 
الخلف من العجوز أرى مائدة مطبخ يستلقي عليها طفل عار تماماء طفل ضئي لي 
سقيم لا يتعدىي حجمه حجم دجاحة منتوفة الريش. وأخيرا تلتقط العجوز دلوا 
نوخلا موخودا إل عخائنها و تقوم بحركة إلى الأمام. وتفسح لها يحالاً لتمر وبعد 
أن تغلق الباب يطلق الوليد صرخة ثاقبة. إنها غرفة رقم 55» وبين 5ه ولاه 
يقع المرحاض حيث تفرغ العجوز أقذارها. 

ومنذ أن بدأنا ارتقاء الدرج لزم فان نوردن الصمت. لكن نظرته بليغة. 
وحين يفتح باب الغرفة لاه يتجتاحن وللحظة بارقة شعور بالجنون. فثمة 
مقابل المدحل مباشرة مرآة كبيرة حداً مغطاة بالشاش الأحضر عقدار © 2 
درجة فوق عربة للأطفال مملوءة بالكتب. ولا يفتر ثغر فان نوردن حتسى عدر 
ابتسامة» وبدلاً من ذلك يتقدم بلا مبالاة من عرية الأطفال ويلتقط منها كتابا 
ويبدأ بتصفحه» بطريقة ة رجحل يدخل المكتبة العامنة ويتوجه بذهسن شارد إلى 
أقرب منصب للكتاب. ورما ما كان لحذا أن يدو سخيفاً لو لم ألمح في 
الوقت نفسه زوجاً من القضبان ذات اللقابض قائمين عند الزاوية. يدوا فٍ 
منتهى السكينة والرضاء وكأنهما باعسان في مكانهما منذ سنين خلت» 
يت تراك ل قنعاة نا رافقاة اق يهله الغرقة) بل يوق علا الموضع بالذات» 
منذ زمن طويل لايمكن حسابهء وأنها و قفة اتخذناها في حلم لم نخرج منه قطء 
حلم تكفي لتبديده أقل يكاءة» بحرد طرفة عين. والشيء الأكثر غراية هو 
الذكرى الي برزت فجأة لحلم تراءى لي في الليلة الفائتة» حلم رأيت فيه فان 
نوردن يقف في زاوية شبيهة بال يشغلها هذان المقبضان الحديديانء إلا أنه 
بدل المقبضين الحديديين كانت هناك إمرأة حائمة وقد رفعت ساقيها. أراه 
واقفا يطل على المرأة وف عينيه تلك النظرة اليقظة المتلهفة الي تتبدى كلما 
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رغب في شيء رغبة عارمة. الشارع الدي يحدث فيه هذا تكتنفه الغشاوة ‏ 
ليس فيه .:واضحا إلا الزاوية الي تشكلها الحدران» وقامة المرأة المنتكمشة. 
عكنين رؤيته متحهاً إليها بتلك الطريقة الحيوانية السريعة الي يتميز نهاء 
مهملا كل ما يجري حوله» وقد انصب تصميمه على متابعة طريقه. وكأن 
النظرة | الي في عينيه تقو تقول: "بمكنك قتلي فيما بعد» ولكن دعبي أدخله فيها... 
يجب أن أدخله!". وها هو مائل عل ليا را تهنا د لمان ا كنار اوقد 
حصل لديه انتصاب عطيم حتى بات وببساطة من المتعذر إدحاله فيها. 
وفجأةع وبذاك البو المقزز الذي يعرف كيف يشيعه معرفة تامة» ينهض 
ويهتدم ثيابه. ويوشك أن يبتعد وإذا به يلاحط فجأة أن أيره لا يزال ملقى 
على الرصيف. إنه بحجم عصا مكنسة مقتلعة. فيلتقطه بلا مبالاة ويدليه من 
تحت إيطه. وبينما هو يبتعد ألاحظ بصيلتين ضخمتين» كبصيلات زهر 
التوليب» متدليتين من نهاية عصا المكنسة؛ ويتناهى إلى سمعي صوته وهو 
يتمتم لنفسه: "أصص.. . .أصص". 


يصل الغرسون لاهثا متعرقاً. وينظر إليه فان نوردن نظرة عدم فهم. 
والآن تدحل المدام وتتوجحه إلى فال نوردن رأساء تأحذ الكتاب من يدهع 
وترميه في عرية الأطفال. ودون أن تتفوه بحرف» تسوقها إلى الصالة. 


يقول فان نوردون "إنها مستشفى بحانين" مبتسما بألم. التسامة واهنة 
تعصى على الوصف حتى أن الشعور بالحلم يعود للحظة ويسدو لي أننا 
واقفان عند نهاية رواق طويل عُلقت في نهايته مرآة ذات انعكاس متموج. 
ويترنح فان نوردن» يترنح متمايلاً على طول هذا الرواق»ء وهويهز كربه 
كقنديل قذرء داحلاً خارجا وكأنا هنا هناك يُفتح باب وتمتد يد لتنتزعه 
إلى الداحل» أو حافر يرفسه خحارجه. وكلما ابتعد في تجواله زاد حزنه 
الككيب» إنه يتقلده كالقنديلٍ الذي يحمله راكيو الدر اجات بين أسنانهم 
ليلة يكون الرصيف مبتلاً زلقا وينتقل خمارجاً وداحلاً من الغرف القذرة» 
وحين يجلس يتقوض الكرسي من تحته» وحين يفتح الحقيبة لا يكون فيها 
إلا فرشاة أستان. ف كل غرفة مرآة يقف أمامها بانتباه وعضغ ثورته» وقد 
بات فكاه من طول المضغ والطمهمة والدمدمة والتلعتم وصب اللعنات 
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محلولين عن مكانيهما ويتدليان حتى يكادا يسقطان» وحين يمسح على لبيحه 
تسقط قطع من فكيه ويشعر باهمئزاز شديد من نفسه حتى أنه يدوس على 
فكيهء يطحتهما نتفا صغيرة بكعبيه الضخمين. 

في هذه الأثناء سيقت الأمتعة إلى الداحل. وتبدأً الأمور تبدو أكثر 
ونا من ذي قبل خخاصة حين يثبت أداة التمرين الرياضي في عمود 
السرير ويبدأ تمارين الساندو. ويقول لل "غارسون” ميتسما "هذا لكات 
يعجبني'» ويخلع معطفه وبدلته. ويراقبه "الغارسون" بحيرة وف إحدى يديه 
يحمل حقيبة سفر وفي الأخرى حقيبة نضح. وأقف بعيدا في الغرفة المودية 
إلى الدال حاملا مرآة يعلوها ضياب أخضر. ولا يبدو أن لأي غرض 
فائدة عملية. حتى غرفة التوصيل نفسها تبدو يلا فائدة» وهي أشبه بردهمة 
تؤدي إلى حظيرة ماشية. إنه نوع الإحساس نفسه الذي ينتاي حين أدحل 
الكوميدي فرانسيز أو مسرح الباليه رويال؛» عالم من سقط المتاع؛ من 
الأبواب السرية» من الأذرع والنهود والأرضيات المشمعة» من الشمعدانات 
والرحال المدرعين» من تمائيل بلا عيون ورسائل حب ملقاة في صناديق 
نحرد أنه لا مكان لها في حقيبة السفر. 


أخبرني وهو يرتقي الدرج» كما قلت سابقاء أن موباسان كان يقطن 
هنا. ويبدو أن أثر المصادفة قد ترك لديه انطياعا واضحا. ويل إلى الاعتقات 
أنه في هذه الغرفة بالذات أبدع موباسان بعضاً من تلك الحكايا الرهيبة ال 
ترتكز عليها مكانته الرفيعة. ويقول:"أولاد الحرام أولفك يعيشون عيشةة 
الخنازير". ونجلس حول مائدة على كرسيين مريحين عتيقين حزما بالسيّر 
والمشابك» السرير يلينا مباشرة» وهو شديد القرب منا بيت عكننا أن نصحم 
أقدامنا عليه. وتقوم الخزانة في الزاوية وراءناء وهي بدورها قريبة ما يكفيي 
لتكون في المتناول. وكان فان نوردن قد أراق ماءه القذر على الطاولةء 
وبحلس هناك وأقدامنا مدفونة قي جواريه وقمصانه القذرة وندخس بسرور ‏ 
وتبدو قذارة المكان وكأنها تعمل عمل السحر فيه: إنه سعيد هنا. وحيتن 
أنهض لأدير مفتاح النور يقترح أن نلعب الورق قبل أن نخرج لتناول الطعام ‏ 

كين 


وهكذا تجلس هناك قرب النافذة» والماء القذر مسفوح على الأرضية وأداة 
تمرين الساندو الرياضي مدلاة من الثرياء ونلعب بضعة أدوار من لعبة البينوكل 
بشخصين. ويضع فان نوردن غليونه حانيا ويحشر مقدارا من السعوط حت 
شفته السفلى. وبين الحين والآأخر يبصق من النافذة» كتلاً من العصير البئي 
اللون تتردد أصداء صفعاتها على وجه الرصيف ف الأسغل. والآن يبدو 
راضيا. 


م ا 0 ا 8 
الي تقر أها. إذا ما قدر لي وعدتر إلى هناك فسأحاول أن أنسى هذه الخحياة 
اما كما تتسى أنت حلماً مزعجاً. وقد أعود إلى حياتي القدعة حالما أرحل 
من هنا..... هذا إذا عدت. أحيانا أستلقي على السرير وأحلم بالماضي 
بصوره ة شديدة الوضوح حتى أني أضطر إلى هز نفسي لأعي أين أنا. وتحاصة 
حين تكون إلى جواري امرأة فمع امرأة أغوص أبعد من الحلم. وهذا كل ما 
أريد منهن ‏ أن أنسى نفسي. أحياتاً أمادى في الضياع ف أحلامي حتى أني 
أعجز عن تذكر اسم العاهرة أو المكان الذي التقطتها فيه. مضحك هذاء هه؟ 
لذيذ أن يكون إلى جوارك جسد دافىء يض حين تستيقظ ف الصباح. إنه 
ينفحك 5ه شغورا نقياً: تصبح روحانيا.. .. إلى أن يدأ بصب ذاك الخراء عن 
الجحب» إلخ. 0 تتحدث العاهرات كتيراً عن المب» هل يمكنك أن تحيب؟ 
يبلو أن مضاحعة جيدة لا تكفيهن 2506 يردن روحك أحيانا". 


كلمة روح هذه الي تقفز باستمرار من محاوى فان نوردل مع نفسه) 
كانت تترك لدي أثرا فكاهيا. وكلما معت كلمة روح من شفتيه تنتابئي 
نوبة ضحك هستيرية» تبدو لي كقطعة نقد زائفة؛ وخخاصة لآنها غالبا ما 
كانت ترافق بكتلة من العصير الب اللون يترك يط سائلاً أسفل زاوية قمه. 
ولما ل أكن أتردد لحظة في الضحك في وجهه كان يحدث دائما حين تقفز 
هذه الكلمة الصغيرة أن يصمت فان نوردن قسيرة كافية من الوقت لأنفجر 
0 بعدهاء وكأن شيعا لم يكن؛ يتابع مناجاته» مكررا الكلمة مرة أخرى 
وباستمرار وف كل مرة يتوكيد ملاطف. إن روحه هي الي كانت النساء 
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تحاول امتلاكها ‏ هذا ما وصحه لي. وشرحه لي مراراً وتكراراء لكنه في كل 
مرة يعود إليه ببداية حديدة كعودة يحنون الاضطهاد إلى هاحسه. وفان 
نوردن ينون بشكل ماء أنا مقتنع بهذا. خحوفه الوحيد هوأن يرك وحيناء 
وهذا الخوف من العقم والالحاح بحيث إنه حتى وهو عتطي إمرأة» وهو 
اناكم زهاء لا يقري على لقروتت عن الستنين اللي يتاه لمق ٠‏ ويشرح لي 
قائلة:" إني أقوم يجميع أنواع المحاولات. أحيانا أعذء أو أفكر في مشكلة 
فلسفية» ولكن لا فائدة» كأني شخصان. وأحدهما يراقييٍ طوال الوقت. 
أكاد أجن من نفسي حتى لأود لو أقتلها... هذ هذاء بشكل ماء هو ما أفعله 
كلما مررت برعشة اللذة الجتسية. وخخلال لدظة واحدة أشعر وكأني ألغي 
نفسي . . عندئذ لا أكون واحداً فقط .... بل لا يكوت هناك شيءع. . وله 
العاهرة. كأني أتلقى العشاء الرباني. إن أعن ما أقول» بشرفق. وبعد ذلك 
أمر بفترة وجيزة من التوهج الروحي الصافي.... وقد تستمر دون ضايط ‏ من 
يدري؟ - لولا وحود امرأة إلى جوارك وحقيبة النضح والماء الخاري.... وكل 
تلك التفاصيل الصغيرة ال تجعلك متطويا يائسا» وحيدا بلا أمل. ون أحل 
الحظة الحرية هذه تضطر إلى الإنصات إلى كل ذاك الخراء عن الحسب... 
أحيانا يدفعئ إلى المنون . ... وأود لو أرقسهن إلى الخارج في الحسال... 
رأحانا أضل. لكن تصرق لا يعدعن عئ. فهن فق الرائتع بين الضرب. 
وكلما أهملتهن تعلقن بك. في التساء معة منحرفة .. .. كلهن مازوشيات في 
أعماقهن. 


وأسأله:" ماذا تريد من المرأة؟". 


ويبدأ بتشكيل يديه وقد ارتخت شفتاه. وييدو عليه الإحباط الكامل. 
فإذا يمح أيراً في راج بضع عبارات مكسرة ة وهو يتأتىء قبدافع من الإيمان 
بأن خلف كلماته يكمن عبث طاغ. ويندقع مفشيا سره بلا وعي:" أريد أن 
أستسلم لامرأة» أريدها أن تبعدني عن نفسي. لكنها لكي تفعل ذلك يجب 
أن تكون أقضل مبنء أن تملك عقلاء لا أن تكوت جرد عاهرة. يحب أن 
تدفعيي إلى الإبمان يحاحيّ إليهاء يأني لا أستطيع أن أعيش بدونها. اجلب لي 
عاهرة مثلهاء هل تفعل؟ وإذا قعلت فسأتنازل لك عن عملي. ولن آبه عندشذ 

يفن 


بما سيحدث لي : لن أحتاج إلى عمل أو إلى أصدقاء أو إلى كتب أو إلى أي 
شيء. . ليتها فقط تستطيع أن تدفعئ إلى الإمان بوجود ما هو أهم مين على 
وجه الأرض. يا يسوعء كم أكره نفسي! لكين أكره ه أولائي العاهرات بنات 
الحرام أكثر - لأنه ولا واحدة منهن تساوي شيئاً. 

ويتابع: " أنت تظن أني معجب بنفسي» » وهذا يدل على قلة ما تعرفه 
عين. أعلم أني شاب عظيم.... وما كنت لأعاني هذه المشاكل لو لم تكن 
مهمة بالنسبة لي. ولكن ما ينهشنٍ حتى الملاك أني لا أستطيع التعبير عن 
نقسي. يعتقد الناس أني صائد عاهرات» وهذا يدل على مدى بلاهة ذوي 
الحواجب العالية أو لنفك» الذين يقضون أيامهم حالسين على الع160355 
يعضغون تبغهم التفسي.... لا بأس بهذا "التبغ النفسي" ‏ هه؟ دونها لأجحلي» 
سأستخدمها في عمودي الماحصص في الأسبوع القادم ..... بالمناسية» هل 
سبق وقرأت لستيكل؟ هل هو حيد؟ لا يبدو لي أنه أكثر من حقيبة من 
التواريخ خ. أتمنى من المسيح أن أستجمع ما يكفي من الحرأة لزيارة محلل 
نفسي.. .. أقصدء محللا جيدا. لا أريد أن أزور أحد أولفك المشبوهين 
الوضيعين ذوي اللحى المدببة ومعاطف الفراك. أمثال صديقك بوريس. كيف 
تحتمل أمثال أوليك؟ ألا يضحرونك حتى الموت؟ أرى أنك تتكلم مع كل 
من هب ودب. ولا تأبه لشيء. رعا كنت على حق. أتمنى لو لى أكن انتقاديا 
إلى هذا الحد. لكن أولئك اليهود الحقيرين القذرين المتسكعين حول الدوم: يا 
يسوعء إنهم يشيعون بي القشعريرة» يشبهون الكتب المدرسية. لو أستطيع أن 
مستمع حيد. أعلم أنك لا تأبه لشأني لكنك صيور. وليست لديك نظريات 
لتستغلها. أظنك ستدونها في وقت لاحق في دفتر ملاحظاتك ذلك. امع لا 
يهمينٍ ما تقوله عينٍ؛ ولكن لا تعتبرني صائد عاهرات - فهذا بالغ السذاحة. 
يوم ما سأكتب كتاباً عن نفسي» عن أفكاري. لا أقصد أنه سيكون محرد 
قطعة من التحليل الاستبطاني .... بل أعئن سأضع نفسي على طاولة 
العمليات وسأعرض جميع أحشائي. .. وكل شيء دون اسشتاع. هل سبق 
وقام أحد بهذا؟ ‏ علام تبتسم يحق الجحيم؟ هل يبدو كلامي ساذحا إلى هذه 
الدرحة؟ " 


انشنل 


وأبتسم م لأننا كلما تطرقنا إلى موضوع هذا الكتاب الذي ينوي أن يكتيه 
يوماً ما تتخذ الأمور وضعاً متناقضا. يكفي أن يقول "كتابي" فإذا بالعالم 
ينكمش في الحال إلى أبعاد تناسب مقابيس فان نوردن الخاصة وشركاه. فعلى 
الكتاب أن يكون أصيلاً تاماً في موضوعه؛ كاملاً كل الكمال. هذا السيب» 
ولأسباب أخرى يستحيل عليه البدء به. وحالما يحصل على فكرة بيدأ في 
استجوابها. ويتذكر أن دو ستويفسكي استتخدمهالء أو هامسن» أو شخص 
آخر. "لا أقول أني أريد أن أكون أفضل منهم؛ ولكن أريد أن أكون مختلفا". 
هكذا يفسر الأمورء وهكذاء بدل أن يعالح كتابه يقرأ مؤلفاً بعد آحر حتى 
يتيقن تمام اليقين من أنه لن يتعدى على أملاكهم الخاصة. وكلما زادت 
قراءاته أصبح أكثر امتلاءا بالإزدراء. لا أحد منهم يكفيه» لا أحد منهم يصل 
إلى تلك الدرجة من الكمال الي فرضها على نفسه. وينسى تماما أنه لم 
يكنب حتى فصلاً واحداً يخوله التعالي عليهم. وكأن هناك رفاً مملوءاً يالكتب 
الي تحمل اسمه» كتب يعرفها الجميع لذا لا ضرورة لذكر عناوينها. وعلى 
رغم أنه لم يكتب قط صراحة بشأن هذه الحقيقة» فمن الواضح أن الناس 
الذين كان يمسك بتلابييهم وينفخ فيهم فلسفته الخاصة:» ونقده» وشكواه 
سلموا بأن خلف ملاحظاته المتقلقلة يقف إنحاز ضحم راسخ. وخاصة 
العذارى الصغيرات البلهاوات اللواتي كان يغويهن بالدخول إلى غرفقته 
متذرعا برغيته في إلقاء قصائده على مسامعهن؛ أو بحجة أفضل من هذه هي 
أن يطلب نصيحتهن. ودون أي وازع من شعور بالذنب أو المنجل يناولهن 
قطعة من الورق الوسخ خخط عليها بضعة أسطر ‏ هي نواأة قصيدة جديدة» 
كما يصفها - ويطلب منهن وعطلق الحدية أن يعبرن عن آرائهن بصدق. ولما 
لم يكن لديهن عادة ما يعلقن به» ويسربلهن الارتباك من تفاهة الأبيات 
المطلقة, يستغل فان نوردن الفرصة ليقدم لحن وحهة نظره عن الفن» ولا داعي 
للقول أنها وجهة نظر وليدة اللحظة الحاضرة لتناسب الحدث. لقد صار يرا 
ضليعا بدوره هذا إلى درحة أن انتقاله من أناشيد 680405 عزرا باوند إلى 
السرير يحدث يبساطة وتلقائية ئية كتغير طبقة الصوت من مقام إلى آخحر 
والحقيقة هي أنه إذا لم يجر هذا الاتتقال لوقع تنافر» وهذا يحدث يين آن وآخر 
حين يرتكب خخطأ مع أولائي الحمقاوات اللواني يلقين ب "السهلات". 


تايل 


وطبعاء عا أنه شخصية راسخة, فهو يشير إلى هذه الأخطاء الفادحة في 
إطلاق الأحكام بنفور. لكنه حين يقرر أن يعترف يخطأ من هذا النوع فإنه 
يدلي به بصراحة مطلقة» والواقع يبدو أنه ا 1 
على قصوره. فمثلا ثمة امرأة واحدة ظل يحاول الحصول عليها منذ عشر سنين 
وحتى الآن - أولاً في أممركاء وأخيراً هنا في باريس. وكين الشسفسن سيد 

من انس الأحر الذي أقام معه علاقة ودية عميقة ة. لم يكو نا فقط يتبادلان 
الإعجاب» بل وكانا متفاهمين. ف أول الأمر بدا لي أنه لو تمكن حقاً من 
إصلاح هذه المخلوقة حلت مشكلته. فقد توفرت جميع عناصر الاتحاد الناجح 
عدا العنصر الأساسي. كانت ييسي صاحبة أسلوب فريد مثله وكان 
اهتمامها بشأن وهب نفسها إلى رحل معدوماً كاهتمامها بفاكهة بعد 
الطعام. وكانت تفرز ما تتتقيه من الأشياء وتبادر إلى التقدم بالعرض. ولا 
يمكن القول أن مظهرها كان سيئاء أو إتها كانت جميلة. لقد كان ها جسم 
رائع» وهو الشيء الأهم - وكانت راضية بهذاء كما يقال. 


كانا ودودين جداء هذان الإثنان» إلى درحة أن فان نوردن كان أحياناء 
وإرضاء لفضوطا (وأيضا على أمل يائس في أن يلهبها ببراعته الفائقة) يعمد 
إلى إخفائها في خزائته أثناء إحدى جلساته. وبعد انتهاء الجلسة تظهر بيسي 
من عخبئها ويناقشان القضية عَرَضأء أو بمعنى آخحر لا ميالاة كاملة 7 تقرييا يكل 
شيء عدا "التقنية". كانت التقنية هي إحدى أفضل اهتماماتهاء على الأقل 
أثناء تلك المناقشات الى كنت أمنح امتياز الظفر يحضورها. فكان يقول:" ما 
السوء في تقنيق؟” وتحيب بيسي:" أنت تفتقر إلى الكثير من البراعة. وإذا 
كنت تتوقع أن تضاجعين فعليك أن تكون أكثر مهارة". 


كان يينهما تفاهم تام» كما قلت» حتى أني حين كنت أعرج على فان 

نوردن في الواحدة والنصف أجد بيسي جالسة على السريرء وقد أزيحت 

الملاءات وفان نوردن يدعوها لتلاطف قضيبه.... "فقط بعض لملاطفات 

الحريرية"» هكذا يقول" حتى أجد الشجاعة على النهوض". أو يحثها على أن 

تنفخ عليه» فإذا لم تنجح هذه الطريقة يقة» فإنه يمهسك به ويهزه كجرس العشاءء 

وينفحران معا في نوبة من ضحك حتى تكاد تودي بهما. ويقول:" لن أقلح 
١6‏ 


في مضاجعة هذه العاهرة» إنها لا تكن لي أي قدر من الاحتزام. هذا حزاء 
إيلائها ثقَيَ"؛ ويضيف بعدها على الفور:"ما رأيك بتلك الشقراء الي أريتك 
إياها بالأمس؟" موججها -حديثه إلي يبسي طبعاء وتسخخر بيسي ا 01 إنه 
يفتقر إلى الذوق» ويقول:" أوه» لا تبدأي معي على هذا المخنط ٠نم‏ يردفا 
عايثاء ورا للمرة الألف» ولأن الأمر صار نكتة دائمة ‏ "اسمعي يا بيسي» ما 


رأيك .عضاجعة عالماشي؟ 

"واحدة صغيرة فقط..... لا تريدين". وحين يتتهي هذا الآمر بالطريقة 
المعتادة يضيفء على الوتيرة نفسها: "حسن» ما رأيك به هو؟ لماذا لا 
تضاحعيته هو؟". 


مشكلة بيسي كلها ترتكز على أنها لا تستطيع؛ أو بالأحرى لا تريد» 
أن تعتير نفسها وسيلة مضاحعة. وتتحدث عن الشغف وكأنها كلمة حديدة 
مبتكرة. وهي شغوف بكل شيء؛ حتى وإن كان شيئا صغيرا كالمضاجعة. 
وكان عليها أن تضع كل روحها فيها. 

ويقول فان نوردتن: "وأنا أيضا أصبسح شغوفا أحياتاً" وتقول 
بيسي:"أوه» أنت» أنت بحرد ساطير مهترىئيى لا تعرف ما الشغف. فحين 
يحدث لديك انتصاب تظن أنك صرت شخ فا". 

"حسن قد لا يكون شفغاً.... ولكن لا يمكن للمرء أن يشغف دون أن 
يحصل لديه انتصاب» وهذا صحيح. ألا تظنين؟". 

. كل هذا الكلام عن بيسي والنساء الأخعريات اللواتي استدر.حهن إلى بيته 
يوما يعد آخرء شغل تفكيري ونحن متوحهون إلى المطعم. لقد واءمت نة 
تماما مع مجاواه مع نفسه يحيث كنت أعطيه التعليق المطلوب آليا دون أن أقطع 
على نفسي سلسلة تأملاتي» وذلك في اللحظة الي يسكت فيها صوته. وهذا 
يشكل حوارا ثنائيا محفوظاء كأغلب الثنائيات» وخاصة ف هذا الحوار» فت 
أكثر ما يجذب أنتياه المرء فيها هو الإشارة الي تعلن ورود صوته هو. وبما 
أنها ليلة عطلته, وعا أني وعدت أن الازمه, هيأت نفسي لأصرف انتباهي 
عن تساؤلاته. وأعرف أني سأرهق قبل انتهاء السهرة» فإذا كنت محظوظاء 
أي إذا يجحت في أن أسحب منه بضعة فرنكات متعللاً بإحدى الذرائع 

فل 


فسأروغ منه حالما يذهب إلى المرحاض. إلا أنه يعرف نزوعي إلى الرّوغانء 
وبدل أن يشعر بالمهانة» يعمل يبساطة على مواجهة هذه الإمكانية بصيانة 
قروشه. فلو طلبت منه نقودا لأشتري سجائر لأصر على مرافقي لشرائها. 
ويقرر أن لا ييزك وحيداء ولا للحظة» وحتى عندما ينجح في الحصول على 
امرأة حتى عندئل يصيبه الرعب من أن بيقى معها لوحده. ولو أمكنه 
لأحلسئ معه في الغرفة أثناء قيامه.بممارسته. كما لو أنه يطلب من أن أنتظره 
ريثما ينتهي من حلاقته. 

في ليلة عطلته ينحح فان نوردن تدريجياً ف أن يحتفظ ف جيبه يما لا يقل 
عن حخمسين فرنكاء وهذا ظرف لا يمنعه من أن يقوم بلمسة فنية كلما صادفه 
احتمال بالنجاح؛ فيقول:" مرحباء هات عشرين فرنكا..... أنا يحاجة إليها”, 
وله طريقته الخاصة في الظهورء في الوقت نفسف عظهر المصعوق من الرعب» 
وحين يصادف صدا يشعر يالمهانة» "يعن على الأقل بإمكانك أن تدعوني إلى 
مشروب“» وعندما يحصل على المشروب يقول بروح أكثر كياسة:" اسمع؛ 
هات حمس فرئكات فقط .... هات فرنكين...". وننتقل من بار إلى يار يمنا 
عن قليل من الإثارة وطول الوقت نكدس بضعة فرنكات أخرى. 

وف الكوبول نصطدم بسكير يعمل في الصحيفة؛ وهو أحد قاطن الطابق 
العلوي. ويخيرنا يأنه قد وقع للتو حادث في المكتب» فقد سقط أحد مراحعي 
التعحارب الطباعية في مهوى المصعدء ولا يتوقع أن يبقى على قيد الحياة. 

للوهلة الأولى يصعق فان نوردن» يصعق بعمق. ولكن حين يعلم أنه 
بيكوفرء الانكليزي» يستعيد ارتياحه» ويقول:" الابن الحرام المسكين» من 
الأقضل له أن يموت على أن يبقى على قيد الحياة. المسكين لم يضع أستانه 
الاصطناعية إلا منذ بضعة أيام....". 

والتلميح إلى الأسنان الاصطناعية يمرك مشاعر ساكن الطايق العلوي 
حتى ينخرط باكيا. ويسرد يأسلوب متباك حدثا صغيرا له علاقة بالحادثة, 
وهو يسبب له القلق» وقلقه على الحدث الصغير أكبر من قلقه على الكارثة 
نفسها. فيبدو أنه حين اصطدم ديكوفر بقاع المهوىء استعاد وعيه قبل أن 
يصل إليه _أحد. وعلى الرغم أن ساقيه كسرتا وأضلاعه تحطمت فقد مح في 

يضنل 


النهوض على أطرافه ليتلمس فيما حوله يشا عن أستانه الاصطتاعية. وق 
سيارة الاسعاف كان يصرخ في هياج لفقدانه أستانه. كانت الحادثة مبكية 
مضحكة في وقت واحد. ولم يعرف الشاب القاطن ف الطابق العلوي 
أيضحك أم ييكي وهو يحكيها. لقد كانت لحظة دقيقة لأناك لو قمت بأية 
حركة غير صحيحة أمام سكير كهذا لحخطم قنينة على رأسك. ولم يكن قط 
على علاقة ودية مع بيكوفر ‏ بل إنهء والحق يقال» تادرا ما وطأً مينى 
تصحيح التجارب الطباعية : فقد كان بينهما ما يشبه العدار المخفي كالذي 
كان بين سكان الطايق العلوي والسفلي. أما الآنء» وبعد أن شعر بلمسة 
الموت» أراد أن يكشف عن احساسه بالصداقة. أراد أن ييكي إن أمكن؛ أن 
يبين إنه إنسان طبيعي . أما جو وأناء اللذات كنا نعرف ييكوفر جيذا ونعرف 
أيضا أنه لم يكن يساوي شيئاء ولا حتى بضع دمعات» قانزعجنا من مبالغة 
هذا السكير ف إبراز عواطفه. وأردنا أيضا أن نفصح عن هذا الانزعاج» 
ولكن لا يسع المرء أن يكون صادقاء إذ عليك أن تشتري إكليلا من الزهور 
وترافق إلى الحنازة وتدعي أنك في حال يرثى لها من الحسزن. ويجب أيضاً أن 
تهنئه على النعي الرقيق الذي كتبه. وسوف يظل يحمل معه نعيه الصغير الرقيق 
أينما ذهب طوال شهورء ممطرا نفسه بفيض من التقريظ لأنه أحسن معاللمة 
الوضع. شعرنا بكل هذاء أنا وجوء دون أن نتبادل “كلمة واحدة. اكتفينا 
بالوقوف والانصات باحتقار مهلك صامت. وحائا أتيحت لنا فرصة المهرب 
فعلناء وتركناه حيث هو عند البار يتتحب وحيدا مع كأس من البرنو. 

يعد أن غبتا عن ناظريه بدأنا ضحكنا المستيري. يا للأستان الصطناعية! 
وبعد كل الكلام الذي قلناه عن ذاك الشيطان المسكينء وقد قلنا عنه أشياء 
طبية أيضاء كتا نعود دائما إلى ذكر الأسنان الاصطتاعية. قفي هذا العالم 
أناس أشكالهم عجييبة حتى أن الموت نفسه يسخر منهم. وكلما كان موتهم 
مريعا بدوا أكثر إثارة للسخرية. ولا فائدة من إحاطة التهاية بشيء من الجلال 
- فعليك أن تكون كذابا منافقا لتكتشف أي شيء مأساوي ف رحيلهم. ولما 
لم تكن مضطرين إلى تلبس واجهة زائفة استطعنا أن تضححك من الحادئة من 
أعماق قلوينا. وأمضينا الليل كله نضحك. وكتنا بين الحين والآحر نصب 
جام غضينا وازدرائما واحتقارنا على ساك الطابق العلويء ذوي الرؤوس 

يليل 


المنتفخحق الذين كانوا يحاولون إقناع أتفسهم» ولا شكء بأن ييكوفر هو 
شاب رائع وأن موته كارثة. وتوافدت على رؤوسنا ذكريات مضحكة ‏ عن 
الفواصل المنقوطة ابي كان يتغاضى عتها وال كانوا يوجهون إليه أقفسى 
التأنيب يسببها. لقد أفسدوا حياته يفواصلهم المنقوطة المنيوكة» والكسور اليّ 
كان دائم الخطأ فيها . وكادوا مرة أن يطردوه لأنه جاء يوما إلى العمل وهو 
سكران. وكاتوا يزدرونه لأنه كان يدو دائم اليؤس ولأنه كان مصابا 
بالأكزعاء وقشرة الرأس. لتقد كان نكرة ولا أكثرء حسب وجهة نظرهم» 
غير أنهم؛ الآن وبعد أن مات صاروا يتدافعون يحمية ليبتاعوا له أكير إ[كليل 
ويكتبوا عليه اسمه يحروف كييرة على النعي. فعلوا كل ما من شأنه إبرازهم. 
وكانوا على استعداد أن يظهروه ككتلة ضخحمة من الخراء؛ إذا اقتضى الأصر. 
بيد أنهم مع بيكوفر» ولسوء الحظء لم يتمكنوا من إبداع الكثير. كان صفراء 
بل إن موته بالذات لم يكن ليضيف صقرا إلى اسمه. 


يقرل حو:" ثمة شيء واحد حيد ف موته» هو أن بامكانك الحصول على 
عمله. إذا كان لديك أ قدر من الحظ فستقع أنت أيضا من مهوى اللصعد 
وتكسر عنقك. وأعدك أن أشتري لك إكليلا جميلا". 


وصوب الفجر مجلس على مصطية مقهى الدوم» وقد نسينا أمر ييكوفر 
منذ وقت طويل. وحصلنا على شيء من الإثارة في البال نيغر وعاد ذهن جو 
إلى هاحسه الأبدي: العاهرة. وف تلك الساعة بالذات» عند انتهاء عطلته 
الليلية» يتصاعد قلقه إلى مرحلة الحمى. ويفكر في النسوة اللواتي مر بهن في 
أول المساء» وبالمثابرات اللواتي كان يمكن أن يحصل عليهن لو أراد» لو لم 
يكن قد ستمهن. ويتذكر حتما عاهرته الجميورحية ‏ فقد كانت ف المدة 
الأخيرة تطارده ككلب صيدء وتتوسل إليه أن يستعيدها على الأقل ريثما تجد 
عملاء ويقول:«لا بأس في أن أطعمها مرة كل حين لكنن لا أستطيع إيوايها 
دائماً ..... وإلا أفسدت علاقي مع بقية العاهرات.». إن أكثر ما يزعجه 
بشأنها أنها لا تحمل على جسمها أي مقدار من اللحمء ويقول:"وكأنك 
تصحب هيكلا عظميا معك إلى السرير. وذات أمسية أحضرتها معي من 
باب الشفقة ‏ واحزر ما فعلت هذه العاهرة النحنونة بنفسها؟ لقد حلقت 

شل 


الشعر عنه حتى صار نظيفاً..... لا تحد عليه شعرة واحدة. هل رأيت امرأة 
تحاق عشها؟ شيء مقززء ألا ترى معي؟ ومضححك أيضا. كأنه بحنون. ولم 
يعد يشبه العش في شيء : بل يشبه سمكة صدفية ميتة أو شيئا من هذا القبيل 
ويروح يصف لي» وقد نشط فضوله: كيف حرج من السرير وأعمذ ييبحث 
عن مصباحه الومضي. "وجعلتها تفتحه ووجهت إليه الضوء. ليك 
رأيتي.... كان منظرا هزليا. وانشغلت به حتى نسيت أمرها. ولم أكن قيلها 
قد أمعنت النظر في كس بهذه الجدية. حتى حسيتئ لم أر واحدا من.قيل. 
وكلما نظرت إليه مليا صار أقل إثارة للاهتمام. إذ يتبين لك أن لا شيء 
استثنائي فيه وخاصة بعد أن يحلق. فالشعر هو الذي يضفي عليه الغعموض. 
وهذا ترى أن التمثال لا يثيرك. مرة واحدة فقط رأيت فيها كسا حقيقيا قي 
فال صنعه رودان. يحب أن تراه يوما..... كاتت المرأة متباعدة 
الساقين.... ولا أظن أنه كان للتمثال رأس. وعمكنك أن تقول إنه لا يوحد 
إلا الكس. يا يسوعء بدت مرعبة. والجدير بالذكر ‏ إنهن جميعا ييدين 
متشابهات. حين ننظر إليهن مرتديات ملابسهن تتخيل جميع أنواع الأشياء. 
تخلع عليهن شخصية متميزة» لا يتحلين بها أصلاء طبعا. وبين الساقين لا 
يوحد إلا شق وترتفع حرارتك لرؤيته. بل إنك لا تكاد تنظر إليه معظم 
الوقت. وتعرف أنه موجود هتاك وكل ما تفكر به هو أن تقحم فيه مدكك. 
وكأن أيرك هو الذي يفكر نيابة عنك. هذاوهما! وأنت تتحرق 
للاشىء 2116 تحرق لشق عليه شعرء أو بدونه. إنه حال تماما من أي معنى 
إلى درجة أن النظر إليه يفتتيي. لا بد أني بقيت أدرسه لعُشر دقائق أو أكثر. 
وحين تنظر إليه بهدذه الصورة: باعتباره شيئا منفصلاء تخطر في ذهنك خحواطر 
مضحكة. وبعد كل الغموض الذي يكتتف اللنس تكشف أنه لا شيء ‏ 
بحرد فراغ. أليس مضحكا لو أنك تمد داله هارمونيكا.... أو روزتامة؟ 
ولكن لا يوحد شيء.... لا شيء بالمرة. أنه مقزز. كاد يجرفيي إلى 
الجنون.... اسمع؛ أتعلم ماذا فعلت بعد هذا؟ ضاحعتها بسرعة ومن ثم أدرت 
لهري. نعمء وتناولت كتابا ورحت أقرأ. فمن كتاب يمكنك أن تحصل على 
شيء ذي يال» وإن كان سيئا..... أما كسء فمضيعة للوقت.... ” 

وتصادف أنه بينما كان ينهي حديثه إذا بإحدى العاهرات ترتو إليه. 

ل 


وبدون أية فترة انتقال يقول لي مسرعا: "هل تريد أن تطرحها؟ لن تكلدف 
كثيرا. . ويا نا ب" ' ودون أن يننظر حوابي يقف مترنحا ويتوحه إليها. 
ويعود بعد بضع دقائق. يقول "تم الأمر. أكمل شرب كأسك. إنها -حائعة. 7 
يعد هتاك عمل بعد هذه الساعة.. .. ستأخذنا معا لقاء خمسة عشر فرنكاً. 
وسنذهب إلى غرقت.... هكذا أرخص". 


ف الطريق إلى الفندق تصيب الفتاة رحفة شديدة حتى نضطر إلى 
التوقض لتبتاع لها كأساً من القهوة. إنها مخلوقة رقيقة وليست سية المنظر 
أبدا. واضح أنها تعرف فان نوردن» تعرف أنها يمكن أن تتوقع منه أكثر من 
خمسة عشير فرنكاً. وقول متعطما بضدوت منطض “نت لا دمل أي 
نقود"» ولما م أكن أملك ستتيماً واحدا لا أفهم شيئاً مما يقول» إلى أن يتفجر 

قائلا: "إكراما للمسيح» تذكر أننا مفلسان. لا تكن رقيق القلب حين نصعد 
إلى فوق. سوف تطلب متك أن تزيد السعر قليلاً فأنا أعرف هذه العاهرة! 
كان عكنئ الحصول عليها مقايل عشرة فرنكات لو أردت. لا داعي 
لإفسادهن....". 

وتقول لي وهي تلملم شتات ملاحظاته يفهمها البليد «إنه خحييث]وع || 
11 «قاأنااوه .» لا ئيس خميثا إنه لطيف جداومم عم ![ »5م أوع 
اروك '216 «انامعن 5ع أقع | وتهز رأسها وهيٍ تضحك:"أعرؤ فا جيفاً 
هذا الرحل” ثم تبدأ بسرد قصة عثرات حظهاء عن المستشفى والإيجار المتأخخر 
والطفل الموحود في القرية. لكنها لا تبالغ. فهي تعرف أن آذاننا موقورة» لكن 
البؤس ساكن داخلهاء كالحجرء ولا مكان لأية أفكار أخصرى. ولا تحاول أن 
تستدر عطفنا ا ا م د و و 
إلى آخر. وأشعر كيل إليها. وأتمنى من المسيح أن لا تكون مصابة.عرض... 

في الغرفة تقوم باستعداداتها بطريقة آلية. وتسألناء وهي تجلس على ال 
» أ6ل1زألا أحد عنتدكما أي كسرة خبز» ويضحك فان نوردن من هذا 
السؤال ويقول» وهو يدفع إليها بزحاحة «حذي اشربي». إنها لا ترغعب 
بشرب أي شيء» فمعدتها نحاوية» وتشتكي. 

يقول فان نوردن: "هذا هو أسلوبها دائماء لا تزكها تتلاعب 

حال 


بعواطفنك. على أية حال أتمنى لو تتكلم عن أي شيء آخخر. ممق الممحيم 
كيف يمكنك أن تنفعل وأنت مع عاهرة تتضور جوعا؟ 5 


بالضبط! ئيس لدى أي منا أي شغف. أما هي فيتوقع منها أن تقشدم 
مدلاة من الحجارة الكرعة لتكشف عن قبس من ولعها. ولكن ثمة خمسة 
عشر فرنكاً ويجب عمل شيء بشأنها. وكأنتا في حالة حرب: فحللما يتفعحر 
الوضع لا يعود أحد يفكرفق غير السلام» في إنهاء الأمر كله. ومع ذلاك لا 
أحد علك الشجاعة ليخفض سلاحه ويقول:«لقد مللت.... لقد طفح 
كيلي»؛ لاء فثمة خمسة عشر فرنكاً في مكان ماء ولم يعد أحد يأيه يهاء ولن 
يناها أحد في النهاية على أية حال» لكن الخمسة عشر فرنكا هي كعلة 
الأشياء الأولى وبدل أن ينصت المرء إلى صوته الخناص» بدل أن يتخلى عن 
العلة الأولى» يستسلم للأمر الواقع؛ ويروح يقتل ويذبح وكلما زاد حبنه 
تصرف ببطولية أكبرء إلى أن يأتي يوم ينهار فيه الأساس وإذا بالمدافم تسكت 
فجأة ويلتقط حاملو امحفات الأبطال المشوهين النازفين والنياشين معلقة على 
صدورهم. ويعدها يكون لدى المرء البقية الباقية من حياته ليقضيها في التفكير 
بالخمسة عشر قرنكا. يكون قد فقد عينيه؛ أو ذراعيه» أو ساقيه» ولكن يبقى 
له أن يعزى نفسه بقية حياته بالخمسة عشر فرنكا الي نسيها الخميع. 

الأمر يشبه تماما حالة حرب - لا أستطيع نسيان هذا. وأسلويها ف 
حنديا بائسا لو أني كنت أحمق إلى درحة الوقوع في مثل هذا الفخ وأحر إلى 
الخبهة. لا أستطيع احتمالهاء وهذا كل ما يسعينٍ قوله. لكن تفكيرها كله 
منصب على الخمسة عشر فرنكا وإذا لم أرغب في المقاتلة للحصول عليها 
فستدفعي هي إلى ذلك. لكنك لا تستطيع أن تدعيل الفككرة إلى رأس حل 
أيس في نفسه أي قتال. إن بعضتا هو من اللمبن بحيث يتعذر عليك أن تخلق 
منا أبطالاء حتى ولو أرعيتنا حتى الموت. رما لأن معرفتنا أكبر مما ينبغي. إن 
بعضنا لا يعيش اللحظة» بل يعيش بعدها بقليل أو قبلها بقليل. إن ذهينٍ 
مشغول طوال الوقت يمعاهدة السلام. ولا أستطيع أن أنسى أن الخنمسة عضر 
فرنكا هي أصل كل هذا البلاء. خمسة عشر قرنكا! ماذا تعى في خمسة عشر 

1١ 


فرنكاء خاصة أنها ليست ملكي؟. 


ويبدو أن فان نوردد يتبنى موقفا طبيعياً أكثر من الموضوع فهو حتى 
الآن لا يأبه قط بالخمسة عشر فرنكاء لكن الوضع بحد ذاته هو الذي يفتنه. 
َه لا حر باد لك ا ا 
أكثر تورطاً وكا لسن قلط الربدرلق: يل والإرادة. ركان رجا عامل 
الخنادق ثانية لأنه لم يعد يفهم الداعي ليستمر في الحياة» وإذا هرب الآن 
فسيقيش عليه لاحقاء لذا يواصل عمله: وعلى رغم أنه يحمل روح صرصار 
ويعترف بهذا لنفسه» اعطه مسدساً أو سكين أو حتى محرد أظافره دون غيرها 


وسيظل يذبح ويقتل» وسيفصل أن يذبح مليوناً من الناس على أن يتوقف 
ليتساءل لماذا. 


ويبنما أراقب فان نوردن وهو يعالجها ببراعة» يخيل إلي أني أنظر إلى آلة 
انزلقت مستناتها. وإذا تركتهما وشأنهما فسيتادعان حركتهما إلى الأيد 
يطيحنان وينرلقان» دون أن يحدث أي شيءء إلى أن تمند يد لتوقف المحرك. 
ومرآهما متشابكين معاً كزوح من الماعز بلا أوهي شرارة من عاطفة» 
يطحنان ويطحتان لسبب وحيد هو الخمسة عشر فرنكاء يزيل حر ذرة من 
شعور لدى ذاك اللاإنساني المسمى إشباع الفضول. الفتاة مستلقية على 
طرف السرير وفان نوردن مائل فوقها كالساطير وقدماه مثبتتان بقوة على 
الأرض. وأنا جالس على كرسي خلفه؛ أراقب حركتهما بتجرد علمي بارد 
ولا يهمين إن استمرت إلى الأبد. وكأني أراقب إحدى تلك الآلات اتجنونة 
الى تلفظ الصحف بالملايبى» والبلابين» والتزيليايين بعناوينها الرئيسية الخالية 
من أي معنى. إن مراقبة الآلة يجنونها تبدو مفهومة أكثر» وفاتنة أكتر من 
مراقبة المخلوقات البشرية والأحداث الى أنتجتها. إن اهتمامي بفان 0 
والفتاة هو صفرء وإذا أمكنئ أن أحلس هكذا أراقب كل حركة تنجز 
ا و ا و 0 
ولما تحكنت من التفريق بين هذه الظاهرة وتساقط المطر أو تفجر بركان. وما 
دامت شرارة العاطفة تلك مفقودة فلن تكون هناك دلالة إنسانية ف الإنماز 
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ويكون من الأفضل مراقبة الآلة. وهذان الإثنان أشيه بآلة انزلقت مسنناتهاء 
وهي تحتاج إلى لمسة من يد إنسائية لإصلاحهاء تحتاج إلى ميكانيكي. 

أخرٌ على ركبين خخلف فان نوردن ولأتفحص الآلة بتركيز أشد. الفعاة 
ترمي برأسها إلى أحد الجانبين وتنظر إلى نظرة بائسة؛ وتقول "لا فائدة. 
مستحيل". وعلى الأثر يشرع فان نوردن بالعمل بطاقة متجددة» كتيس 
عجوز. إنه تيس عنيد حدأً بحيث يفضل أن يحطم قرنيه على أن يستسلم. 
والآن يزداد غضبه لأنئ ادغدغه من ردفه : 

"إكراماً لله يا جوء كفى! ستقتل الفتاة المسكينة". 

وبنخر قائلة: "دعي و شأني» كدت أدخحله الآن". 

وفحأة تعيد وقفته والطريقة المصممة الى نطق بها عبارته إلى ذهديْ» 
وللمرة الثانية» ذكرى حلمي. الآن فقط يبدو وكأن عصا المكنسة تلك» الي 
كان يدليها بلا مبالاة» من تحت إبطه. وهو يعضى ف طريقه» قد ضاعت إلى 
الأبد. وكأنه تتمة الحلم ‏ إن فان توردن هو نفسهء لكنه بدون العلة الأولى. 
إنه أشبه ببطل عائد من الحرب» ابن حرام مسكين مقعد يعيش على واقع 
أحلامه. أينما يجلس يتقوص الكرسي من تحت وكل باب يدخله يؤدي إلى 
عرفة خاوية» وكل ما يضع ف فمه يترك مذاقا مرا. كل شيء هو كما كان 
من قبل» العناصر الأولى لم تتغير» ولا يحتلف الحلم عن الواقع. غير أنه أحيانا 
يخلد إلى النوم وحين يستيقظ يحد أن جسمه قد سرق. إنه كآلة ترمي 
الصحفء ملايين وبلايين منها كل يوم» صفحاتها الأولى زاحرة يأخبار 
الكوارث» وحوادث الشغبء والجرائم » والانفجارات» والتصادماتء لكنه 
لا يشعر بأي سيء. إذا لم يتبرع أحدهم بإيقاف التدفق فلن يعرف معنى 
الموت؛ ولا مكنك أن تموت إذا سرق منك حسدك الحقيقي. يمكننك أن 
تمتطي عاهرة وتعمل فيها كتيس وإلى الأبدء يمكنك أن تذهب إلى الخنادق 
لتنسف فتاتاء لا يمكن لأي شيء أن يقدح شرارة العاطفة إذا لم تتدحل يد 
إنسابية. على أحدهم أن يمد يد المساعدة إلى الالة ويعشّق المسننات من 
حديد. على أحدهم أن يفعل هذا دون انتظار لمكافأة» دون اهتمام بالمخمسة 
عشر فردكاء شخص بصدر ضعيف بحيت أن الميدالية تح ظهره. على 
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أحدهم أن يدحل القوت إلى ار تتضور جوعا دون حوف أن يخرجه منها 
ثانية. وإلا فإن هذا المشهد سي سيستمر إلى الأبد. ولا مخرج من المعمعة.... 


بعد التمسح بأذيال الرئيس طوال أسبوع كامل وهذا هو الأسلوب 
المتبع - جحت في الحصول على وظيفة بيكوفر. لقد مات ذاك الشيطان 
المسكين فعلاًء بعد أن خبط المهوى بيضع ساعات. وكما توقعت,» أقامواله 
جنازة فخمة مع قداس مهيب وأكاليل ضخمة: وما إليها. "كل شيء 
مفهوم "0175115 10104 وبعد مراسيم الدفن استعادوا إشراقهم: أقصد بهم 
شبان الطابق العلوي» في المقهى. من المؤسف أن بيكوفر لم يكن يستطيع أن 
يتناول معهم وحبة سريعة - لكان رحب بالجلوس مع شيان الطابق ق العلوي 
وسماع اسه يتزدد مرارا. 


يجب أن أقولء منذ اليدع, أنه ليس لدي ما أشتكي منه. وكأني ف 
مستشفى للمجانين» مسموح لك فيها أن تستمئٍ طوال ما بقي لك من 
حياة. العالم كله موضوع تحت أنفي والمطلوب مين أن أعين أوقات الفواحع 
ليس هتاك شيء لا يضع فيه سكان الطابق العلوي الزلقون أصابعهم» لايمر 
فرحء ولا يأس مرور الكرام. فهم يعيشون بين حقائق الحياة الصعبة» أو 
الواقع» كما تسمى. إنها الواقع المستنقعي وهم فيه الضفادع الى لا عمل لها 
غير النقيق. وكلما زاد نقيقها صارت الحياة أكثر واقعية. المحامي» والكاهن» 
والطبيب» ورجال البوليس» والصحافي ‏ هؤلاء هم المشعوذون الذين يحجسون 
باصابعهم تبض العالم. 0 وهو رائع. وكأن مقياس 
الحرارة لا يتغير» وكأن الراية لا تزال عند منتصف الساري. بات مفهوما 
الآن كيف تستحوذ فكرة ة الجنة على وعي الناس» وكيف تحرز تقدماً حتى 
بعد أن تتقوض كل الدعائم من تحتهار لا بد أن هناك عالماً آخمر إلى جانب 
هذا المستنقع فيه كل شيء مبعثر شذرا. من الصعب تصور الجنة انمحتملة اليّ 
يحلم بها الناس. هي حنة الضفادع؛ ولا شكء مكونة من الأبخرة العفنة» 
والنفاية» والماء الراكد. إحلس على حشية من الليلك لا يزعجك أحد ونق 
طوال يومك. الجنة شيء يشبه هذاء قٍ تصوري. 


إن لكل من هذه الفواحع الي أصحح طباعتها ‏ أثرأ علاجياً علي. تصور 
١‏ 


حالة من المناعة التامة» من الوحود الساحرء من الحياة المطلقة الأمان وسط 
العصيات السامة. لا شيء يؤئر بي» لا الزلازل ولا حركات الشغب ولا 
المصادمات ولا الحروب ولا الثورات. إنِنٍ ملقح ضد كل مرصء كل فاجعة» 
كل -حسرة وبؤس. إنه أوح حياة الات والجلد. في كوتي الصغيرة تكمن 
كل السموم الي ينفثها العالم كل يوم بين يدي. لا يتلوث مين قلامة ظفر. أنا 
متيع مناعة مطلقة. بل إني أفضل حالا من مساعد بي مخير» إذ ليس مة روائح 
كريهة هناء لا تفوح إلا رائحة رصاص يحترق. يمكن للعالم أن ينفجر - ومع 
ذلك سأيقى هنا لأضع فاصلة هنا وأخحرى منقوطة هناك. بل قد أتجاوز قليلا 
إلى الوقت الإضافي» قمع حدث كذاك من المؤكد أن تكون هناك زيادة 
أخيرة. وعندما سينفجر العالم ويرسل العدد الأخير إلى المطبعة سوف يجمع 
مصححو المطبوعات وبهدوء كل الفواصلء والفواصل المنقوطة؛ والواصلات» 
وعلامات النجم؛ والأقواس؛ والأهلة» والنقاطء وعلامات التعحبء إل 
ريضعوبها في صندوق صغير فوق كرسي رئيس التحريرء "وهكذا ينتظم كل 
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والفاحعة العظمى بالنسية لمصحح المطيوعات هي التهديد بفقدان عمله. 
وحين نجتمع وقت الاستراحة يكون السؤال الذي يشيع الرحفة في ظهورنا 
هو :ماذا ستفعل إذا فقدت عملك؟ فبالنسبة لرحل يعمل كتاسا للروث في 
اسطبل ترويض الخيول» الرعب الأعظم هو وجود عالم بلا خيول. ومن 
البلاهة يمكان أن تقول له إنه من المثير للاشمئزاز أن يققضي المرء حياته يحرف 
الروث الساحن. فبوسع الإنسان أن يحب الخراء إذا كان رزقه يعتمد عليه. 
وسعادته مرهونة به. 


هذه الحياة اليَء لوكنت ما أزال فيها الرحل ذا الأنفة: والشرف 

والطموح وما إليهاء لبدت كأنها أدنى درجات الانخطاط» أرحب بها الآن» 

ترحيب المعتل بالموت. هذه حقيقة سلبية» كالموت تماما وهي نوع من 

الفردوس حال من ألم ورعب الموت. في هذا العالم الجهنمي أهم شيء على 

الإطلاق هو علم الإملاء والتزقيم. ومهما تكن طبيعة الفاجعة» فكلمة طقس 

وحدها تهجى بشكل صحيح. كل شيء موجود على مستوى واحد» سواء 
لكل 


أكان آخر أزياء السهرة» أو اكتشافا فلكياء ] أو تزاتما على مصرف لاستيراد 
الودائع» أو كارئة على سحة الحديد» أو سوق التيران» أو طلقة المائة إلى 
واحدء أو إعداماء أو سرقةء أو اغتيالاً أو أي شيء آخخر. لا شيء يخفى على 
عين مصحح المطبوعات» ولكن لا شيء يخترق بدلته المضادة للرصاص. 
ونكف كدام حر رالاسية امي سابقا) للهندوسي آغا مير تقول إنها 
مرتاحة تمام الارتياح لعمله "تزوجت في السادس من حزيران وأقدم لك 
شكري. نحن سعيدان وآمل أن تدوم هذه السعادة» بفضل مقدرتك؛ إلى 
الأبد. لقد أبرقت لك نقودا على شكل حوالة بريدية .كبلغ .... مكافأة 
لك....." والمدوسي آغا مير يتنب لك عستقبلك ويقرأ كل أفكارك بطريقة 
دقيقة وغير قابلة للتفسير. وسوف عدك بالنصيحة» ويساعدك على التخلص 
من كل همومك ومشاكلك من أي نوع كانتء إلخ. "اتصل أو اكت إلى 
٠‏ شارع ماكماهونء باريس". 

إنه يقرأ جميع أفكارك بطريقة رائعة! وأقصد بكلامي كلها ودون 
استثناء» من أتفه الأفكار إلى أكثرها خزياً. ولا بد أن متسعا فسيحاً من 
الوقت يتوفر لدى هذا الاغا مير. أم هل يركز فقط على أفكار الذين يرسلون 
إليه النقود محواللات بريدية؟ وألاحظ في العدد نفسه عنوانا ركيسيا يقول إن 
"الكون يتسع سرعة كبيرة جد حتى يكاد ينفحر" وتحته صورة تمثل صداعاً 
نصفيا. ومن ثم كلام حول اللؤلؤة الموقعة بكلمة تكلاء9ا66] . وهو يخبر 
اللجميع بلا استشاء أن الصدفة تعطي كليهماء أي "البرية" أو اللؤلؤة الشرقية؛ 
واللؤلؤة "اللتحضرة". وفي اليوم نفسهء في كاتدرائية تربييه» يعرض الألمان 
معطفه المسيح وهي المرة الأولى الي يُخرّج فيها من المحفوظية منذ إثنين 
وأربعين عاما. لم يذكر شيئا عن البنطلون والبدلة. في سالزبورغ وفي اليوم 
نفسه أيضاً ولد فأران في بطن رجل؛ صدق أو لا تصدقء وممثلة سينمائية 
مشهورة صورت وهي تضع ساقاً فوق ساق: إِبّها تقضي وقت راحتها في 
الهايدبارك» وتحت الصورة علق أحد المصورين المعروفين "سأعترف أن للسيدة 
كوليدج من السحر والشخصية المتميزة ما كان سيخوها لتكون إحدى أشهر 
ادك تي رن الكل ررحي ولس خزري” ومجع تحلييثت 
صحفي مع السيد همال من فيينا اقتطف مايلي.. .. قال السيد همال:"قبل أن 
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أتوقف أود أن أقول لا يكفي أن تكون القصة وتطايق المقاييس مثاليةء 
فالبرهان على الخياطة الجيدة» يبدو عند اللبس. على البدلة أن تكون مفصلة 
على مقاس الحسم» وتبقى طيتها حين يعشي لابسها أو يجلس". وكلما حدث 
اشحار في منحم للقحم مسجم بريطاني ‏ فأرجو أن تلاحظوا أن الملك 
واللكة دائماً يرسلان تعازيهما على حناح السرعة» "برقي" . وهما دائما 
يحضراكت السباقات الحامة» على رغم أنه قبل بضعة أيام» وحسب ما جاء قي 
المخطوطة هطل في حلية سباق دربي» على ما أعتقدء "مطر غزير» وكم 
كانت دهشة الملك والملكة عظيمة". أما الخير المفجع أكثر فهو التالي:"ادعي 
في إيطاليا أن المضايقات ليست موجهة ضد الكنيسة» لكنها مع ذلك موجهة 
ضد أكثر أجزاء الكنيسة رفعة. وادعي أنها ليست ضد الباياء لكنها ضد قلب 
أليابا وعينيه”. 


كان على أن أسافر» ودون مبالغة؛ إلى جميع انحاء العالم يحثا عن محراب 
مريح تماماً وممتع كهذا. يبدو أمرأ لا يصدق على الإطلاق. فكيف كان لي 
أن أتنبء وف أميركاء حيت يحشون مؤخرتك بالمفرقعات النارية ليملأوك 
شجاعة وإقداماء أن العمل المثالي لانسان ذي مزاج خخاص مثلي هو البحث 
عن الأخطاء الإملائية؟ هناك لا تفكر إلا في أن تصبح رئيسا للولايات 
المتحدة يومأ ما. ففي داخل كل إنسان مزاج رئاسي. هنا يختلف الأمر. هنا 
كل إنسان هو في داحله صفر. إذا أصبحت ذا شأن أو ذا شخصية بارزة 
فهذه طفرة» معجزة» ونسبة الفرصة في عدم مغادرة قريتك هي ألف إلى 
واحد. ونسبة الفرصة في أن تنسف ساقك أو تقلع عينك هي ألف إلى واحد. 
إلا إذا حدئت المعجزة ووحدت نفسسلك لواءا أو عميدا بحرياً. 


بالذات لأن جميع الفرص هي ضدك» ولأنه ليس ثمة إلا النادر من الأمل 
فإن الحياة حلوة هنا. الأيام تتعاقب. بلا ماض ولا مستقبل. ومقياس الضغط 
الجوي لا يتغير» والراية ثابتة عند منتصفن السارية. وتضع قطعة قماش 
. الكريب على على ذراعك» وشريطاً صغيراً في عروة زرك؛ وإذا كنت عفلوظ 
ماديا ستتمكن من شراء زوج من الأعضاء الإصطناعية المتفيفة الوزن 
لتنفسك» ويفضل أن تكون من الألومينيوم. وهذا لن يعيقك عن الاستمتاع 
١4‏ 


بتناول مشروب فاتح للشهية أو مشاهدة الحيوانات في .حديقة الحيوانات أو 
مغازلة الصقور اللواتي يبحرن في طول الشوارع وعرضهاء يترقين وصول 
حيفة حديدة. وعر الوقت. فإذا كنت غريباً وكانت أوراقك نظامية ميمكنك 
أن تعرض نفسك للإاصاية .عرض معد دون حوف من التلوث» ويفضلء إذا 
أمكن» » أن تحصل على وظيفة مصحح مطبوعات» وهكذا ينتظم كل شيء 
6 اأالا10 هن 01006ت. وهذا يعئ إذا تصادف واعترضك رحال 
شرطة المرور» وأنت في الطريق يق إلى البيت في الثالئة صباحاء يمكنك أن تفرقع 
بأصابعك ف وحوههم. وف الصباح عندما تكون السوق في ذروة نشاطهاء 
عكنك أن تبتاع بيضاً بلجيكياء البيضة يخمسين ستتيماً. ومصحح المطبوعات 
لا يستيقظ عادة حتى الظهيرة» أو بعدها بقليل. ومن الأفضل أن تختار فندقاً 
قريبا من دار للسينماء حتى إذا غلبك النوم توقظك أحراس بدء الحفلة 
الصياحية. وإذا لم تحد فندقا قريبا من دار للسينماء اعساز واحدا قرينا من 
مقيرة» فالنتيجة واحدة. ولكن قبل كل شيء لا تيأس300815ز أناة1 06 ١|‏ 
وقنتء نت لتاث" 


هذا ما أحاول أن أملاً به رأس كل من كارل وفان نوردن كل ليلة. 
إنه عالم بلا أمل» لكنه بلا يأس. أبدو وكأني اهتديت إلى دين جديدء 
كأني كنت في كل ليلة أقيم تاسوعية ستوية لسيدتنا المعزية. لا أتصور ماذا 
كنتت سأربح لو عينت مديرا لصحيفة: » أو حتى رئيساً للولايات المتحدة. 
إني أسير في زقاق مسدودء وكل شيء أليف ومريح. أخل يدي تجرها مين 
مخنطوطة طياعية وأنصت إلى الموسيقى المنسابة من حولي» إلى همهمة 
ودمدمة الأصوات» وطقطقة آلات المناضد السطرية» وكأن ألف سوار 
فضي ير من خلال عصارة» ويين آن وآخر يهرع فأر مار من أمام أقدامنا 
أو يصعد صرصار الحدار المقايل لناء متنقلاً برشاقة وحذر شديد على ساقيه 
الدقيقتين, وتنزلق أحداث النهار من تحت أنفك» بهدوىىء بلا تباه» وبين 
الحين والآر يتدخل سطر ثانوي ليدل على وجود يد إنسانية» على لمسة 
غرور. وير الموكب يجلال» كدحول موكب جنائزي من بوابة المقبرة. 
الورقة الموجودة تحت منضدة التحرير سميكة جداً بحيت تبدو كسحادة لها 
زغب ناعمء وهي تحت معد فان نوردن مبقعة من العصارة البنية. وقرابة 

الخال 


الساعة الحادية عشرة يصل بائع اجوز الأرمئ نصف انون الذي بدوره 


بيبى وقت وآخر تصلين برقية من مونا تقول فيها إنها ستصل على 
المركب التالى» ودائما تقول:"سحوالى رسائلي". والأمور تسير على هذا 
المنوال متذ تسعة أشهر» لكين لا أجد اسمها في أي من قوائم أسماء الواصلين 
على المراكب» ولم يحضر لي الغرسون رسالة على صينية من الفضة. بل لم يعد 
لدي أي أمل في هذا الاتجاه. فإذا وصلت يمكنها أن تبحث عي في الطابق 
السفلي» لف المرحاض مباشرة. ولعلها ستقول لي على الفور إنه غير 
صحي. وهذا أول ما يصدم امرأة أميركية في أوروبا ‏ إنه غير صحي. إذ 
يستحيل عليهم تصور جنة بلا تمديدات حليثة. وإذا عثروا على بقة 
فيسارعوت بالكتابة إلى غرفة التجارة. كيف سيتسنى لي أن أشرح لها أني 
سعيد هنا؟ فستقول أني صرت منحطا. أعرف أسلويبها من البداية وحتى 
النهاية. سوف ترغب قي البحث عن استديو مع حديقة ملحقة به ومع 
حوض استحمامء حتما. إنها تريد أن تكون فقيرة بطريقة رومانطيقية. 
أعرفها لكين مستعد لها هذه المرة. 


تمر علي أيام تكون فيها الشمس ساطعة وأسير بعيداً عن الطريق المطروقة 
وأنا أفكر فيها بنهم. وبين آن وآخرء وعلى رغم رضاي المقيت» يخطر لي أن 
أفكر نطريقة حديدة للعيش» أن أتساءل إن كان وقوف عخلوقة شابة قلقة إلى 
جانبي سيحدث أي فرق. المشكلة هي أني بالكاد أستطيع تذكر شكلها أو 
شعوري وأنا أضمها بين ذراعي. إن كل ما يتتمي إلى الماضي يبدو وكأنه قد 
غرق ف البحرء إن لدي ذكريات» غير أن الصور فقدت حيويتهاء أضحت 
ميتة متقطعة» كمومياءات أكل الزمن عليها وشرب مغروزة في مستنقع. لو 
احاول أن أستعيد ذكرى حياتي في نيويورك فسأحصل على بضع مزق 
متفرقة: كابوسية ومغطاة بالزيحخار. وكأن وجودي المنسق قد انتهى في مكان 
ما ولا أعرف موقع هذا المكاد على وجه الدقة. ولم أعد أميركياء ولا 
نيويو ركياء بل إني أقل من هذا أوربي» أو باريسي. لا أكن أي ولاء أو 
شعور بالمسؤولية» أو أحقادء أو همومء أو تحاملات» أو حماس. لست مع أو 
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ضد. أنا محايد. 


حين دتمشى نحن الثلاثة» ليلاً متجهين إلى البيت» فإن ذلك غالبا ما 
يحدث بعد تشنحات التقزز الأولى الي نمر بها عندما نتتحدث عن حال الأمور 
بلك الحماسة الي لا يتوصل إلى حشدها إلا الذين ليس لهم أي دور حيوي 
في الحياة. وما يبدو لي غرييا أحياناء حين أزحف إل سردو كل عل 
المحماسة ووحدت المجرد قتل الوقتء» يحرد إعدام ثلاثة أرباع الساعة الي 
يستغرقها التمشي من المكتب إلى مونبرناس. لعل لدينا ألمع الأفكار وأكثرها 
لمة من أجل ما هلا المي أر لوز لك لا جد عله تنه 
إليها. والأكثر غراية هو أن غياب أدنى علاقة بين الأفكار والحياة لا يسبب 
لنا أي ألم أو قلق. أصبحنا متكيفين إلى درحة أنه لو أمرنا غدا بأن نسير على 
أيدينا فستفعل بلا أوهى احتحاح. وطلعا قتريطة أن تدر المحيفبة 
0 وأن نحصل على أجرنا بانتظام» وكل ما عدا ذلك لا يهم. لا شيء. 
لقد كيفنا. صرنا حمالين صيئيس» حمالين بقبات بيصاءئ تسكتنا حفنة من 
الأرز نحصل عليها يوميا. كنت أقرأ قبل أيام أن في الدماحم الأميركية ميزة 
معينة هي وجود العظمة القمرية أوع1668 08 » في قفا الرأس. ووجود هذه 
العظمةء هكذا يتابع العالم قاثلاء منوط عثابرة الدرزة القذالية المستعرضة واليّ 
تكون عادة مقغلة في الحياة الجنينية. وعلى هذا فهي دلالة على تطور بطيء 
وسلالة منحطة. ويتابع قائلاً :"إن السعة الوسطية للجمجمة الأميركية تندنى 
عند البيض وترتفع عنه عند السود. وبالمقارنة بين الجنسين مد أن لدى 
الباريسيين سعة جهجمية تبلغ 1م :سمل والزوج '"سمكء والهنود 
الأمريكيين ١7/72اسم.‏ " لا أستنتج من كل هذا أي شيء لأني أميركي 
ولست هندياً . ولكن من الذكاء ٠‏ شرح الأمور على هذا الشكل؛ ؛ بواسطة 
عظمة من نوع10688 05 ؛ متلاً. ولا يختل توازن نظريته إذا اعترفنا أن نماذج 
منفردة من الحماجم الندية قد وهبت سعة غير عادية مقدارها سوك 
ولا تزيد السعة الجمجمية إلى أكثر من هذا في أية سلالة أخرى. إن ما 
الاحظه بارتياح هو أن للباريسيى» من اللحنسين» » على ما ييدو سعة جمجمة 
عادية. فالدرزة القذالية المستعرضة على ما هو واضح ليست متابرة كتيرا 
لديهم. هم يعرفون كيف يستمتعون "كشة" ولا يقلقون إدا لم تدهن المنازل. 
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ليس في جماجمهم ما هو غير عادي» حسب ما جاء في الفهارس الجمجمية. 
لا بد أن غمة تفسيرا آر لفن العيش الذي وصلوا به إلى درحة عالية من 
الكمال. 

في المطعم الصغير القائم عند الطرف الآخر من الطريق والمسمى المسيو 
بول ثمة غرفة ملفية مخصصة للصحفيين حيث عكننا تناول الطعام على 
الحساب. وهي غرفة صغيرة لطيفة مفروشة أرضيتها بنشارة المتشبي» 
والذباب يعج في مومه وفي غير موبممه. حين أقول إنها مخصصة للصحفيين لا 
أقصد أن ألمح إلى أننا نتناول طعامنا في عزلة» على العكس.؛ إنه يعن أن لنا 
امتياز مزاملة العاهرات والقوادين الذين يشكلون العنصر الأساسي بسن زبائن 
المسيو بول. وهذا الترتيب يطابق ميل شبان الطايق العلوي مع حرف] ء لأنهم 
دائماً ف حالة بحث عن طرف ثوب41 » وحتى الذين لديهم فتاة فرنسية 
دائمة لا ينفرون من القيام بتغيير ما يين البين والآخر. الشيء الأساسي هو 
عدم الإصاية بالداىء مأحياناً ييدو وكأن و باءا احتاح المكتبه أو ريبما يفسر 
الأمر بالقول إنهم جميعا يضاحعون امرأة ذاتها. مهما يكنء من الممتع 
ملاحظة مدى بؤسهم عندما يضطرون إلى الجلوس بحوار قواد يعيش؛ على 
الرغم من مصاعب مهنته الصغيرة» حياة تعتبر بالمقارنة مرفهة. يخطر إلى ذهوني 
الآن وبشكل خاص شخص طويل القامة أشقر يسلم رسائل هافاس ممتطيا 
دراحة. وهو دائماً يتأخر قليلاً عن وجحتهء ودائما يتعرق بغزارة ووجهه 
مغطى بالمسخحام. وله طريقته الرائعة الخرقاء في الدحول؛ مرحبا بابدميع 
باصبعين متوجها مباشرة إلى المغسلة القائمة بين المرحاض والمطيخ. وبينما هو 
يمغف وجهه يلقي نظرة متفحصة سريعة على مواد الطعام» زد رأى شريحة 
جميلة من اللحم ممدة على البلاطة يلتقطها ويشمهاء أو يغمس المغرفة ف 
الوعاء الكبير» ويتذوق ملء فم من الحساء. إنه أشبه بكلب بوليسي رائع؛ 
بأنفه الموحه دائما إلى الأرض طوال الوقت. وبعد انتهاء الإاجراءات 
التمهيدية» وبعد أن يتبول ويتمخط يعنفء بحشي بلا اكتراث إلى غانيته 
ويقبلها قبلة كبيرة مفرقعة مع ربتة رقيقة على الردف. لم أر هذه الغانية تبدو 
إلا طاهرة ‏ - حتى في التالتة صباحا بعد ليلة عمل. تبدو وكأنها حرحت لتوها 
من حمام تركي. من الممتع النظر إلى أولفك الوحوش الصحيحي الأجسام» 

فل 


كل ذاك الاسترحاءء كل ذاك الحب» وتلك الشهية العارمة الي يبدونها. إن 
أتكلم الآن عن وحبة العشاءء الوجبة الخفيفة الي تتناولما قبل مباشرة 
واحباتها. وبعد قليل سوف تضطر إلى الاستئذان من وحشها الأشقر الضخم 
المثة» لترفرف إلى مكان ما على احادة وترتشف شرابها المهضم. وإذا كان 
العمل مضحرا أو مرهقا أو مهلكاء فمن المؤكد أنها لن تظهر ذلك. . وحين 
يصل الشاب الضخمء جائعاً كالذئب» تحيطه بذراعيها وتقيله بنهم تقيل 
عينيه» أنفه حليه» شعره.» قفا رقبته.. .. وقد تقبل مؤخرته إذا استطاعت 
ذلك علنا. إنها ممتنة له» وهذا واضح. هي جارية بلا أحر. وطوال فترة تناول 
الطعام تضحك بتشنج. وسوف تعتقد أن الهموم مهما كانت لا تعرف إليها 
قبياذ. وبين الفينة والفينة» وكتعبير عن الحب» تكيل له صفعة مدوية على 
وححهه. صفعة جديرة باطاحة مصحح مطبوعات أرضاً. 


لا يبدو أنهما واعيان لأي شيء خلاف نفسيهما والطعام الذي يلتهمانه 
بنهم. يا لرضاهما التامء وتناغمهماء وتقاهمهما المتبادل» ومراقبتهما تكاد 
تحرف قان توردن إلى حافة الجنون» خاصة حين تتسلل يدها إلى داحل فتحة 
ينطال الشاب الضحم وتداعبه» ويستجيب عادة بأن يقبض على ثديها 
و يعصبره عايثا. 


وعادة يصل زوج آخر في الوقت نفسه ويتصرفان كأنهما متزوجحان. 
فيتشاءحران» ويغسلاك ملابسهما الداخلية علناء وبعد أن ينغص كل منهما 
سحيأاة الاآخر وحياة كل من عدذاهماء بعد التهديدات واللعنات والملامات 
والاتهامات» يعوضان عن كل ذلك بالمغازلة والهديل» قاما كزوج من طيور 
القمرية. ولوسيين» كما يناديهاء شقراء بلاتينية ضخمة يحيط بها جو قاس 
كتيب شفتها السفلى ممتلئة تمضغها يحقد حين تفقد صبرهاء وعيناها باردتان 
مدورتات» يلون الأزرق الصيئ الباهت» يتصبب عرقا كلما ثبتتهما عليه. إل 
ل ا و ار تكد أفريقها 

يتسر الكوندور حين يبدأ الشجار. و حقيبة يدها دائما ملأى بالدراهيء فإذا 
“كاتت حريصة في إنفاقها فذلك فقط لكي لا تشحع عاداته السيئة. و كانت 
شخخحصيته ضعيفة» إذا أحذنا تأنيباتها ل وقد ينفق حخمسين 

ل 


فرنكاً حصيلة ليلة وهو ينتظر قدومهاء وحين تأتي النادلة لتتلقى طلبه يكون 
قل فقّل شهيته) وتزجحر لوسيين "أوهء ها أنت غير جائع من حديد! همبف[ 
أظنك كنت تتنتظرني في الغوبورج موكاتر. آمل أن تكون فنك كفت :وقا 
بمتعا هناك بينما أنا أكدح من أحلك. تكلم يا أبله» أين كنت؟". 

حين تستشيط غضبا هكذاء حين تثار» ينظر إليها في خوف ومن ثمء 
وكأنه قد قرر أن السكوت هو أفضل حلء يخفض رأسه ويروح يعبث 
بفوطته. لكن هذه الحركة الصغيرة تعرفها حق المعرفة وطيعا تسر لما سرا 
لأنها باتت مقتنعة الآن بأنه مذنب» لا تعمل إلا على تفاقم غضيها وتزعق 
"تكلم باأبله!" وبضوت متكسر وعاتق: وصعيق يشرح لها أنه ييتنماهو 
ينتظرها وصل به الدوع إلى مداه واضطر إلى التوقف لتناول شطيرة وكأس 

من البيرة. وكان ذلك كافيا لتدمير شهيته - يقول هذا بحرن بالرغم من أن من 
الواضح أن الطعام صار آعر ما يقلقه. ٠‏ ثم يردف فحأة "ولكن" محاولاً أن 
يكون صوته أ إقناعاً ‏ "كنت بانتظارك طوال الوقت". 

0 0 م آى 0 الحظ 1 أنا أيضا اكاذية بد 0 
ع 
ا ل اي 
يا لك من أبله كذاب! انتظرني قليلاً! لا زال لدي ما أقوله! أنا أيضاً كذابةء 
لكي لست يلهاء". 

لكنهما سرعان ما يجلسان متقاربين» متشابكي الأيدي» وهي تهمهم 
بنعومة:"آه يا أرنني الصغيرء يصعب علي أن أتركك الآن. تعال إلى هناء 
قبلي! ماذا لديك هذا المساء؟ قل لي الحقيقة, يا صغيري... أسفة على مزجي 
السيء"» ويقبلها بخوف كأرينب بأذنين قرمزيتين» ينقر بلطف على شفتيها 
وكأنه يقضم ورقة ملفوف. وف الوقت نفسه تهبط عيناه المستديرتان إلى 
كيس نقودها لتداعباه وهو ملقى مفتوحاً يحانبها على المقعد. إنه فقط ينتثر 
اللحظة المناسبة ليفلت منها بلياقة» يتلهف للهربء ليجلس ف إحد المقاهي 

١‏ ل 


الحادئة في شار ع فوبورج موثاتر. 


أعرف هذا الشيطان الصغير الدريءء بعينيه الأرنبيتين المستديرتيى 
الخائفتس» وأ عرف أي شارع شيطاني هو شارع فوبورج موثماتر بلوحاته 
النحاسية الصفراء وبضاعته المطاطية» والأنوار تتلألأ طوال الليل والجئشس 
يحري على طول الشارع كاحرور. والسير في شارع لافابيت إلى الجادة هو 
ضرب من التحديء فهن يلتصقن بك كالقشريات البحرية؛ ينهشنك 
كالئمل» ويلاطمن ويداهن ويتوسلن ويتضرعن ويكررن هذا بالألمانية» 
والانكليزية والإسبانية» يرينك قلوبهن الممزقة وأحذيتهن المشقوقة» وحتى بعد 
أن تتخلص من بحساتهن» وبعد أن يخفت الهس والبس بزمن طويل يظل عبق 
"الغسول" عالقا عنخريك ‏ إبه عبير 0386 06 6017م الضمون التأثير 
على مسافة عشرين ستتمترأ فقط. يمكن للمرء أن يتبول حياته كلها في ذاك 
الامتداد ما بين الجادة وشارع لافابيت. كل بار يضج بالحياة» ينبض» 
وأحجار الترد تلقى» وأمناء الصناديق يجثمون كصقور فوق مقاعدهم العالية 
وللنقود الي يتداولونها رائحة نتئة كرائحة البشر. لا يوجد في بنك فرنسا ما 
يعادل النقود المراقة للتداول هنا. النقود الي تنضح بالعرق البشريء تمتد 
كحريق غابة من يد إلى أخخرى تاركة وراءها دخانا ونتانة. إن من يتمكن من 
السير عر القويورج موتماتر ليلا دون أن يلهث أو يتصبب عرقاء دون أن يتلو 
صلاة أو تتردد لعنة على شفتيه» رحلا كهذا ليس لديه خصيتان؛ وإذا كان 
لديه» فيجب أن يخصى. 


ماذا لو آن ذاك الأرنب الصغير الخائف أنفق خمسين فرنكاً حصيلة ليلة 
واحدة وهو ينتظر لوسيين؟ ماذا لو أنه جاع فعلا فاشرى شطيرة وكأسا من 
البيرة» أو أنه توقف ليتبادل الحديث مع عاهرة رحل آر؟ أنظن أنه يحب أن 
عل هذه الخولة ليلة بعد أخحرى؟ أتعتقد أنها يجب أن تثقل علي تغمه» 
تضجره حتى الموت؟ آمل أن لا تعتقد أن القواد مخلوق غير إنساني فللقواد 
أحزانه الخاصة ويؤسه أيضًء لا تتس هذا. لعله لن يجد ماهو أفضل من 
الوقوف كل ليلة عند الزاوية مع زوح من الكلاب البيضاء ويراقبهما وهما 
يتيولان. لعله سيفضل ذلك» إذا ما فتتح الباب فوجدها هناك تقرأ الباري ‏ 

١ وه‎ 


سوارء وعيناها مثقلتان يخدر النعاس. لعله ليس شيئا رائعاً حدا حين ييل على 
حبيبته لوسيين» أن يتذوق أنفاس رجحل آخر. رمعا مس الأفضل أن لا يكون 
معك إلا ثلاثة فرنكات وزوج من الكلاب البيضاء يتبولان عند الزاوية على 
أن تتذوق تلك الشفاه المرضوضة. أراهنك على أنها حين تضمه بقوة بين 
ذراعيهاء حين تستجدي منه لفافة الحب تلك الى لا أحد غيره يعرف كيف 
عدها بهاء أراهنك على أنه يقاتل كألف من الشياطين ليدكه؛ ليريل كل محل 
أثر لذاك الفوج الذي مشى قدماً بين ساقيها. ربما عندما يأخذ جسدها 
ويباشر التدرب على نغم حديد فإنه لن يتير فيه انفعالا وفضولاء بل قتال ف 
الظلام» قتال بيد واحدة ضد الحيش الذي اقتحم الأبواب» اليش الذي 
وطئهاء داسهاء تركهاء مع نهم شرو لا يكفي لإشياعه ولا حتى رودلف 
فالانتينو. وحن أنصت إلى الملامات المنهالة على فتاة مثل لوسيين» حين أسجمع 
أحدهم يشوه سمعتها أو يحقرها لأنها باردة ومرتزقة» لأنها آلية جداء أو لآنها 
دائما في عجلة من أمرهاء أو لهذا السسب أو ذاك» أقول لنفسيء تمهل يا هذاء 
على رسلك! أتذكر أنك تقف في آخحر الموكبء تذكر أن فيلقا كاملا 
يخاصرهاء وأنها ترركت حطاماء مسلوية منهوية. أقول لنفسي» البعع ياهذل 
لا تضن بالخخمسة عشر فرنكا الي أعطيتها لعلمك أن قوادها ييددهما ف 
الفوبورج موعارتر» فالتقود نقودها والقواد قوادها. إنها نقود الدم. نقود لن 
تسحب من التداول لأنه لا يوحد ف بتك فرنسا ما يعوضها. 

هكذا أفكر في الأمر غالبا وأنا جالس في محرابي الصغير أتلاعب بتقارير 
"هافاس" أو أفك البرقيات القادمة من تشيكاغو ولندن ومونتريال. وبين 
سوقي المطاط والجرائر وسوق حبوب وينيبينغ ينز قليل من ضجيج الفوبورج 
موتمارتر وطشيشها. وعندما تصبح الأربطة ضعيفة ورنخخوة وتتوقف المحاور 
عن دورانها واللواد المتطايرة تفور» وينساب سوق الحبوب وينزلق» وتخور 
الثيران» وتكون كل كارثة لعينة) وإعلان تحاري, ونب رياضي وخخير جحديلدء 
ووصول زورق» وحاضرة مصورة:؛ وثرترة متلاحقة قد ضبطتء» وفحخصت» 
وروحعت»؛ وصنفت.؛ ومررث بين الأساور الفضية» حين أجمع الصفحة 
الأولى تطرق وتضرب وأرى الضفادع تؤاقص كمفرقعات سكرىء أفقكر فق 
لوسيين وهي تشق عباب الشارع مفروشة الجناحين» كنسر كوندور فضي 
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هائل معلق فوق حركة المرور الكسلى» كطائر غريب يطل من ذرى حبال 
الأنديز ببطن ييضاء كالورد وعورة صغيرة متماسكة. أحيانا أتمشى إلى البيبست 
وحدي وأتبعها عبر الشوارع المظلمة» أتنعها خلال قاعة اللوفرء من فوق 
حسر الفنون من تحت القناطرء عير الصدوع والشقوقء والنعاس» والبيياض 
المخدرء ومحل اللوكسمبورغ للشواءء والأغصان المتشابكة» والشخير والأنين» 
والشرائح الخضرء والمقر على الأوتار والرنين» وأطراف النجوم المدبية وبريق 
التزتر» وحواجز الماء؛ والمظلات المحططة بخطوط زرق وبيض الي لامستها 
بأطراف جناحيها. 


في زرقة الفجر الكهربائي تبدو قشور الجوز شاحبة متغضنة» وعلى طول 
الشاطىء من مونبارناس تنحين أزهار ليلك الماء وتنكسر. وحين ينحسر للد 
لا ييقى إلا بضع حوريات مصابات بالسفلس جانحات على الأقذار» يدو 
الدوم كرواق الرماية الذي ضربه إعصار. كل شيء يقطر ببطء عائدا إلى 
البالوعة. وتمر قرابة الساعة من السكون الأقرب شبها بالموت يزال خلالها 
القيء. وفحأة إذا بالأشجار تصرخ» ومن أدنى الجادة إلى أقصاها تتصاعد 
أغنية معتوهة» أشبه بالإشارة الي تعلن عن إغلاق سوق البورصة:؛ وتحرف 
كل الآمال. ويحين الوقت لإفراغ آخحر حقيبة ملأى بالبول. ويتسلل النهار 


عاد عإة عأ 


أحد الأشياء الي يجب عليك أن تتفاداها أششاء العمل الليلي هو أن لا 
تخرق حدول عملكء فإذا لم تأو إلى السرير قبل أن تبدأ العصافير بالصياح فلا 
فائدة مطلقا من الإيواء إلى السرير. وهذا الصباح وا أنه لم يكن لدي أي 
شيء أعمله. زرت ال5أمقام 065 «ألوز . هنا تنظر إليك طيور البطريق 
الرائعة من تشابولتايك وطواويس يراوح مرصعة بعيون بلهاء. وفجأة بدأ 
المطر يهطل. 

وأئناء عودتي إلى موتبرناس بالباص لاحظت امرأة فرنسية تحلس قبالي 
حلسة منتصبة وكأنها تستعد لتتهندم. كانت تحلس على طرف المقعد وكأنها 
تخشى أن تفسد طية ثوبها الفخخم. فقلت في نفسي» رائع لو أنها تهز نفسها 
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فجأة ليقفز من مؤخحرتها ذيل هائل مرصع ذو ريش طويل حريري. 

في مقهى الجادة» حيث أتوقف لأتناول وجحبة رك ثمة امرأة ذات مطان 
مح زول حر تدا يحالتها اك نود الو ليت - 0 00 
لقضاء ساعة أو ساعتين. إنها المرة الأولى الي يقدم لي فيها عرض من 
حامل: بل أكاد أرغب في المحاولة. حالما يولد الطفل ويسلم إلى السلطات 
سوف تعود إلى مهتتهاء كما تقول. إنها تصنع القبيعات. وحين تلاحظ أن 
اهتمامي يفتر تتناول يدي وتضعها على بطنهاء فأشعر بشيء يتحرك في 
الداعلء ثما يذهب بشهيي. 

ل أر في حياتي مكاناً يشبه باريس في احتوائه على تشكيلات من القوت 
الجنسي. فحالما تفقد امرأة أحد أسنانها الأمامية أو عينا أو ساقا تحل نفسها 
من قيود الأخلاق. في أميركا قد تمحوت جوعا إذا لم يكن لديها ما يزكيها غير 
عاهتها. أما هنا فالأمر يختلف. ففقدان سن أو بتر أنف أو هبوط فرجء أو أية 
بلية من شأنها أن تشوه طبيعة بساطة الأقىء تبدو وكأنها بحرد بهارات 
تضاف إلى الطعام» عامل مثير لشهية الذكر المنهك القوى. 

وأنا أتكلم طبعاً عن ذاك العالم الخاص بالمدن الكبرى؛ عالم من الرحال 
والنساء عصرت الآلة آخر قطرة من عصارتهم ‏ فهم شهداء التقدم الحديث. 
هذه الكومة من العظام وأزرار الياقات يصعب على الرسام أن يليسها لحما. 

لم أعد ثانية إلى التخوم الصحيحة للعالم الإتساني إلا في وقت متأخر من 
بعد الظهر؛ عندما وحدتني في معرض للفن في شارع سيزء يحيط بي رحال 
ماتيس ونساؤه. وعلى عتبة تلك القاعة الهائلة الي صارت حدرانها الآن 
تتلظى؛ توقفت لحظة لأبرأ من الصدمة اليتٍ يمر بها المرء حين تتبعثر قتامة العالم 
المعتادة شذرا وتنيجس بهجة الحياة غناءا وشعرا. وأحدني في عالم قفطري 
تماماء وكامل إلى درحة أني احس بالضياع؛ أشعر كأني مغمور في قلب 
شبكة الحياة» في محرق أي مكان أختاره؛ أو موقع أو موقف أتخذه. ضائع 
كما كنت قد شعرت عندما غصت ذات مرة في قلب أيكة متبرعمة»ء 
وجلست في غرفة طعام عالم يعلبك الهائل: ولأول مرة قبضت على المعنى 
الأعمق لتلك الصور الساكنة الداحلية الي يتحلى حضورها من خلال تعويذة 
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الرؤية واللمس. وقفت على عتبة ذاك العالم الذي أبدعه ماتيس لأمر من 
يحديدك ريه قوة ذاك الإهام الذي أتاح لروست أن 5 
تشويهاً بالغا بحيث أنه لا يقدر على تحويل واقعية قعية الحياة السلبية إلى النطضوط 
الأساسية وذات المغزى للفن إلا من هم على قدر عال من الحساسية: مثله» 
أمام كيمياء الصوت والإحساس. فقط الذين يستطيعون السماح للنور بالتفاذ 
إلى أحشائهم يمكنهم أن يرجموا مافي القلب. والآن أتذكر وبحيوية كيف 
تنائرت ومضة الضوء وشرارته المرتدتان من الشمعدانات الضخمة وجرت 
دماء مرقشة زوائب الأموا ج اليّ تضرب برتابة على الذهب الباهت حارج 
النوافذ. وعلى الشاطىء تضافرت الصواري والمداحمن» وكظل قاتم انزلقت 
قامة أليرتين' خلال الأمواج» ملتحمة مع سرعة وتنوع عالم البروتوبلازم 
الطيفي» ضامة ظلها إلى الحلم ونذير ال موت. ومع انصرام النهارء يتصاعد الألم 
كالضياب من الأرض» وينطوي الحزن مسدلا الستار على مشهد البحر 
والسماء اللامتناهي. وتستلقي يدان شمعيتان بتكاسل على غطاء السرير وعلى 
طول الشرايين الشاحبة 2 تردد همهمة الصدفة الموسيقية أسطورة ولادتها. 

ف كل قصيدة رسمها ماتيس دون تاريخ كل ذرة من اللحم الإنساني 
الذي رفض اكتمال الموت. وانسياب الجسم كله من الشعر إلى اللفر» 
يحكي معجزة التتفس» وكأن العين الداحلية» في ظمثها إلى حقيقة أعظمء 
حولت مسام الحسد إلى أفواه جائعة مبصرة. وكيفما ينظر المرء يمر يتجربة 
عبق وضحيج رحلة بحرية. ويكون من المستحيل أن يحدق حتى إلى زاوية من 
أحلامه دوت أن يشعر بارتفاع الموج وبرودة رذاذ الماء المتطايرة المنعشة. إنه 
يقف عند دفة المركب يحدق بعينين زرقاوين ثابتتين إلى حقيبة الزمن. أية 
زوايا نائية لم تمتد إليها نظرته الثاقبة الطويلة المائلة؟ ويهبط بنظرته أسغل نتوء 
أنقه الهائل ليرى كل شيء ‏ سلاسل الحبال تهبط غائصة في الباسبيك» 
وتاريخ الدياسيورا يكتب على ورق رقي» ومصاريع نوافل تغرد خرير ميا” 
الشاطىء» والبيانو ينحني كاغخارة» وتويجات ثنثر تناغمات الضوء» وحرابي' 


'(1) حي احدى بطلات الروائي الفرنسي مارسيل بروست ‏ المترحم. 
)١("‏ حرابي: جمع حرباء . من الزواحف الي يتغير جلدها مع الطبيعة ‏ المترحم. 
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تتلوى تحت مكبس الكتب» وسرايات سلطانية تتلاشى في محيطات من الغيار, 
وموسيقى تنبعث كالنار من اكتناف الألم الخفي» وبوغ ومرحاك متشعب 
يخصبون الأرض» وسرر تلفظ نتاج كربها البراق.... هو حكيم لامع» عراف 
راقص يزيل» بحركة من الفرشاة» السقالة اليشعة الى أوثقت بها حقائق الحياة 
الي لا تقبل الحدل اللتسد الإنساني. وهو الذي يعرفء إن كان ثمة من يتمتع 
بهذه الموهية» أين يلغي الشكل الإنساني» ولديه الشجاعة ليضحي ببيت شعر 
متناغم ليتبع إيقاع وغمغمة الدم» ويأحذ الضوء المنكسر داخله ويدعه يغمر 
تنوعات اللون. هو يتقصى؛ خحلف تفاصيل الحياة» وفوضاهاء وسخرريتهاء 
النموذج الخفي» يعلن عن اكتشافاته في الخضاب الميتافيزيقي للفضاء. لا يحث 
عن مصطلح, لا صلب لأفكار ولا قسر بدل الخلق. وحتى بينما العالم يتفتت 
يبقى هناك رجل واحد متمركز في لبه» يزداد ثباته ورسوحه صلابة» ونبذه 
قوة كلما أسرعت عملية التحلل. 


يزداد العالم أكثر فأكثر شبهاً بحلم عالم حشرات» فالأرض تخرج عن 
مدارها واخور غير مركزه» ومن الشمال تهب عواصف النلوج بهيات عاتية 
قاطعة كحد السكين» إن عصرا حليديا جديدا يحل» والخيوط المعترضة 
تتقارب وفي جميع أنحاء النطاق المخروطي يموت العالم الحني؛ متحولاً إلى 
خحشاء 17051010 ميت. وتجف الدلتات إنشا بعد إنش وأحواض الأنهار 
تصبح ملساء كسطح الزحاج. ثمة نهار حديد يبزغء نهار معدني حين 
ستصلصل الأرض برذاة من فلز أصفر براق. ومع هبوط مقياس الحرارة. 
تسريلٍ الغشاوة شكل العالمء وسبقى التنافذ موجوداء وترى هتنا وهناك 
فصلا ولكن على السطح الخنارحي كل الأوردة متوسعة» على السطح 
الخارجخي تنحينٍ أمواج الضوء والشمس تدمي كمعي مستقيم محطم. 


في محور هذا الدولاب الذي يتفكك يكون ماتيس. وسوف يتابع دورانه 

إلى أن ينحل كل ما يكون الدولاب. لد تدمرج حتى الآن قاطعاً رقعة 

كبيرة من الكرة الرضية» فوق بلاد فارس والتد والصينء وعلقت به ذرات 

مجهرية من بلاد الأكراد وبيالوحستان» وتمبكتو, والصومال» وأنغكور وتييرا 

دل فيوغوء وكأنه مغناطيس. والمحظيات اللواتي رصعهن معدن اللكيت 
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دل فيوغوء وكأنه مغناطيس. والمحظيات اللواتي رصعهن ععدن الملكيت 
وأحجار اليشبء أجسادهن مستورة بألف عين» عيون معطرة ومغموسة في 
من حيتان البحر. وأينما هب المسيم عمة نهود طرية كالحلام» وتأتي الحمامات 
البيض لترفرف وتحفر في أوردة الهيمالايا الررقاء كالثلج. 


ورق الجدران الذي غطى به رجال العلم عالم الحقيقة يتساقط ويتفتت. 
والحياة جعلوا منها ماخورا هائلا لا يحتاج إلى أية زحارف»ء الشيء الوحيد 
الأساسي هو أن تكون امجارير جارية باتتظام. أما الجمال؛ الجمال الماكرء 
الذي قبض علينا من خحصينا في أميركاء فقد انتهى. ولكي نسير أعماق 
الحقيقة الجديدة يلزع أولا أن نفك انجارير» ونفتح القموات المصابة بالغرغرينا 
حتى آخرها وال تشكل النظام البولي التناسلي الذي يغذي نفايات الفن. 
النهار يعبق برائحة اليرمنغنات والفورماألدهيد» والمحاري مسدودة بالأحنة 


المختوقة. 


عالم ماتيس مازال جميلاً على طريقة غرفة النوم القديمة. لا يرى فيه 
حامل كريات» لا صحن» غلاية؛ لا مكبس؛ لا مفتاح إتكليزي. إنه العالم 
القديم نفسه الذي ذهب كرح إل الغابة في العصور الريفية أيام النمر 
واجنجون. إن ما يخفف عين ويبعشين أن أتنقل ين تلك المخلوقات ذات المسام 
الحية الى تتنفس» والخلفية الثابتة الصلبة كالضوء ذاته. أشعر بهذا نحدة حين 
أتمشى في شارع المادلين والمومسات تحف أثوابها بقربي» حيث بحرد النظر 
إليهن يجعلى أر تعش. ألأنهن أجنبيات أم حسنات التغذية؟ لا» فمن النادر أن 
تحد امرأة جميلة على طول بولفار المادلين. أما في رسوم مائيسء وباكتشاف 
من ريشته هناك تألق مرتعش لعالم لا يتطلب إلا وجود أنتى حتى يبلور أكثر 
الإيجحاءات تملصا. إن رؤية امرأة تعرض نفس ها محارج مبولة حيث ألصقت 
إعلانات ورق السجائرء» وشراب الرم» والألعاب البهلوانية» وسباقات الخثيل» 
حيث تخرق أوراق الشجار الكثيفة سمك الجدران والسقوف» هي جربة تبدا 
حيث ينتهي حدود العالم المعروف. وفي المساءء يينما أطوف حول جدرات 
المقبرة» أتعثر» بين حين وآخخرء بأشباح محليات ماتيس موثقات إلى الأشحارء 
عروفهن المتشابكة مشبعة بالنسغ. وعلى مبعدةٌ بضعة أقدام يتمدد الشبعح 
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انحنط الملفوف منكفاً لبودلير» أو لعالم كامل لن يتردد في جتباته نفس واحد 
بعد الآن» وقد فصلته دهور لا متناهية من الزمن. وف زوايا المقهى المعتمة 
يف رجال ونساء متشابكي الأيدي» وأعضاؤهم التناسلية ميرقشة بغزارة» 
وعلى مقربة يقف النادل» وحيب متزره مملوء بالسوات» ينتتنظر بصبر حلول 
الاستراحة لينطرح على زوحته ويحفرها. حتى والعالم ينهار ترتعش باريس 
ماتيس برعشات جنسية فاتنة لاهثة» الهواء نفسه مثبت .مين راكد» والأشجار 
متشابكة كالشعر. وعلى محوره المتذيذب يتحرج الدولاب بانتظام إلى أسفل 
التل» وليس فيه مكابح؛ أو حاملات كريات أو دواليب منطادية. الدولاب 
ينهار لكن الثورة سليمة معافاة 52 
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ذات يوم تصلئٍ رسالة غير متوقعة من بوريس الذي لم أكن قد رأيته 
منذ شهور عديدة. إنها وثيقة غريبة ولا أدعي فهمي الكامل لما:"إن ما 
حدث بيتنا بالنسبة لي» على الأقل هو أنك أثرت بيء أثرت في حياتي؛ 
أيء عند التقطة الي لا أزال عندها حيا: : موتي. لقد انتقلت بالدفق الشعوري 
إل انغمار آخر. عشت ثانيةق» بت حياء ليبس بالذكريات كالسابق» كما أفعل 
مع الآخرين» بل بالحياة". 

هكذا بدأ الأمر. بلا كلمة ترحيب» بلة تاريخ» ولا عنوان. وكتيث 
مخربشة ناعمة فخمة على ورقة مسطرة اقتطعت من دفتر فارغ» "لمذاء سواء 
أعحبت بي أم لم تعجب - أميل في قرارتي إلى الاعتقاد أنك تكرهين ‏ فأنت 
شديد القرب مبن. بواسطتك أعرف كيف ممت: أرى نفسي أموت ثانية: 
وأنا أموت فعلا. وهذا رائع . أروع من أن أكون ميتا يبساطة. رعاهنذاهو 
سبب خوفي الشديد من مقابلتك: فلعلك خدعتي ومت. فالأحداث تقع 
بسرعة هذه الأيام". 

إن أعيد قراءتها سطراً سطراء وأنا واقف بالقرب من طاولات التنضيد. 
تبدو لي غريبة الأطوار» بهذا اللغو عن الحياة واللوت والأشياء الي تحدث 
بسرعة. لا شيء يحدث حسبما أرى عدا الكوارث المعتادة المدرجة على 
الصفحة الأولى. كان يعيش وحده خلال الشهور الستة الماضية» منزويا في غرفة 
صغيرة رخيصة ‏ ورا يقيم اتصالات تخاطرية 18160831/16 مع كرونستادت. 
وهو يتحدث عن القوات المتقهقرة» عن إخلاء قطاع من الجحبهة: وهلم جراء 
وكأنه يقبع داخل حندق ويكتب تقريرا إلى مركز القيادة» ولعله كان يرتدي 
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معطف الفراك عندما جلس ليحط هذه الرسالة, ورعافرك يديه عذه مرات 
كما اعتاد أن يفعل حين يخبره أحد الزبائن عن رغبته في استمجار الشقة. ويمداً 
من ححديد قكلاً: "الفيت في أن أردتك أن تنتحر. 5 .."» وهنا أتفجر بالضحكء» 
لقد كان يت يتمشى ف طول المكان وعرضه؛ ويده مدسوسة في طية ذيل سترته فِ 
فيلا بورعيز» أو ف بيت كرونستادت وحيتما وححد فسححة مكان» كما كان 
الحال دائما - يروح يسرد بسرعة كل ذاك المراء حول العيش والموت» حتى 
يشفي غليله. . ويجب أن أعترف أن لم أفهم دهري كلمة مما يقول» غير أنه كان 
عرضا جيداً» وما أني رحل مهذب» فكان من الطبيعي أن أهتم يما يجري داخصل 
معرض الوحوش في قحف دماغه. وأحياناً كان يستلقي على مقعده ممدا على 
طوله؛ مرهقاً من فيص الأفكار اب تجتاح رأسه. ون قنعاء قبا رقيقا تخنائل 
الكتب حيث يحتفظ عؤلفات أفلاطون واسيينوزا ‏ إنه لا يفهم لماذا لا الجأ 
إليهما. ويجب أن أعترف بأنه كان يجعلهما يبدوان ممتعين» بالرغم من أني لم 
أكن أعرف شيئا عنهما. أحياناً كنت ألقي نظرة مختلسة إلى أحد النغلدات» 
لأطلع على تلك الأمكار الوحشية الي عزاها إليهما ‏ بيد أن الصلة كانت 
وأهية) ضعيعمة. وحين كنت أنفرد به أقصد بوريس» كان يستتحدم لغة خاصة 
به ولكن حين أنصت إلى كرونستادت بدات لي أن بوريس قد انتحل أقكاره 
الرائعة. كانا يتكلمان اشيكاً أشبه ؛ بالوياضيات العالية» لا يبدو فيه أي أثر للحم أو 
الدم» كان حديثاً بحرداء عجياء بن اء غولياً. . وحين يصلان إلى موضوع 
اموت يبدو حديثهما أكثر تماسكا: فقبل كل شيءء يجب أن يكون للساطور أو 
للفأس مقبض. لقد استمتعت بتلك الحلسات أها استمتاع. كانت المرة الأول 
ف حياتي الي بدا لي فيها اموت فاتناً - كل تلك الميتات المحردة الي تتضمن نوعا 

من النزع الخاللي من الدم. وكانا بين الحين والاخر يقرظاني لكوني مملوءا 
بالحياق ولكن بطريقة تر بكئ. لقد جعلاني أشعر أني أعاصر القرن التاسع 
عشرهء اني نوع من رفاة رجعية]801681©! 2181/6566 ء أو مزقة 
رومانطيقية» أو انتصاب مفعم بالانفعال عند إنسان حاوا. وبوريس يشكل 
حاص كان لا يحصد إلا النيية جراء تماسه معي» أرادني أن أكون حيا حتى 
بعوت هو من كل قلبه. كنت تطن من طريقته في السظر إلي وملامسيٍ أن كل 
تلك لملايين من الناس السائرين في الشارع ماهم إلا أبقار ميتة. ولكن 
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الرسالة... إني أنسسى الرسالة......- 


"إن سبب رغبيٍ في أن تنتحر في تلك الليلة في بيت كرونستادت» حين 
أصبح مولدورف هو الله يعود إلى أني كنت شديد القرب منك عدثلر. 
ورا أكثر قربا جما سأكون يوما. كنت خائفاء خائفا جداء من أن يأتي يوم 
وتتخلى عبي» أن تموت بسبب. عندئذ سأبقى ببساطة وحيدا منبوذا لا أملك 
غير فكرتي عنكء» وبلا أي سند. ولن أسامحك على ذلك". 


قد تتصوره أنت يقول شيعا من هذا القبيل! أما أنا فلا أفهم ماذا كانت 
فكرته عين» أو على الأقل؛ أفهم أني كنت محض فكرة» فكرة بقيت على قيد 
الحياة بلا قوت. إن بوريس ل يول بالغ أهمية لمشكلة القوت. لقد حاول أن 
يغذيئ بالأفكارء فكل شيء كان فكرة. ومع ذلك» حين كان يصمم على 
تأحير الشقة, كات ينسى أن يضع مغسلة جديدة في المرحاض. على أية حال» 
لم يردني أن أموت بسببه. ويكتب قائلا:"يجب أن تكون مصدرا لحياتي حتى 
النهاية. هذه هي الطريقة الوحيدة لمؤازرة فكرتي عنك. لأنك» كما ترى؛ 
مرتيط بشيء فائق الحيوية بالنسبة لي» ولا أعتقد أني ساتخلص منكه ولا 
أرغب ف ذلك. أريدك أن تعيش يحيوية أكثر كل يومء بقدر ما أنا ميت. لذا 
فحين أحدث عنك الآخرين أشعر بشيء من الخجل. فمن الصعب أن 
يتحدت المرء عن نفسه يحميمية شديدة". 


لعلك تتصور أنه كان مشتاقا إلى رؤيي؛ أو يود أن يعرف ما أفعل - ولكن 
لاء لا يوجد سطر واحد عن شيء ملموس أو شخصيء اللهم إلا في لغة الحياة 
والموت هذه» لا شيء غير هذه الرسالة الصغيرة الآنية من الختادق» ونفخة من 
الغاز السام يخبر يها كل من هب ودب أن الحرب لا تزال ناشبة. أحيانا أتساعل 
ماذا لا أنمح إلا في اجتذاب مشروخي العقول» ومرهقي الأعصاب» وعصابيين» 
ومضطربين عقلياً ‏ وتخاصة من اليهود. لا بد أن شيئا في الإنسان المهذب 
الصحيح يثير العقل اليهودي» كما يحدث عنلما يرى؛ مثلاء رغيفا أسود عفنا. 
هناك على سييل الثالء مولدورفء الذي جعل نفسه الله كما يقول بوريس 
وكرونستادت. وهو يكرهئ دون شكء ذاك التعبان الحقير ‏ ومع ذلك ما كان 
ليستطيع أن يبتعد عي. إنه يعرّج باتنظام ليتناول جرعته الصغيرة من الإهانات - 
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تفي عبايةعتر له صحيج الي اوت ار 
لأنصت إليه. وعلى الرغم من أني لم أظهر مرة 0 
كيف أصمت١حين‏ يكون الأمر متعلقا بوحبة ومبلغ صغير من المال. غير أني 
وبعد فترة من الوقت؛ بعد أن عرفت مدى مازوشيته, سمحت لنفسي بالضحك 
في وحهه بين حين وآخخرء تما كان يعمل عمل السوط عليه وييجعل المحزن 
والأسى يتفجران منه بنشاط متجدد. وكان من الممكن أن يجري كل شيء 
على ما يرام لو لم يشعر أن من واجبه أن يحمي تانيا. ولكن كون تانيا يهودية 
أثار لديه مشكلات أنحلاقية. وانتظر م أن ألازم الأنسة كلود الي أعترف أني 
ضمرت ها حباً حقيقياء بل إنه كان يدفع لي نقوداً أحيانبا لأضاجعها. إلى أن 
أدرك أني فاسق لا أمل يرجى منه. 

أذكر تانيا الآن أنها عادت لتوها من روسيا ‏ قبل بضعة أيام فقط. 
وتخلف سيلفسير عن الحضور ليتدبر أمر العثور على عمل. لقد تخلى عن 
الأدب نهائياء وسخر نفسه للمدينة الفاضلة الحديدة. وتانيا تريدني أن أعود 
معها إلى هناك» وتفضل مدينة "كرعيا"» لنبدأ فيها حياة حديدة. قبل ايام 
تناولنا مقداراً لا بأس به من المشروب ف غرفة كارل ونحن نناقش الإمكانات 
المتوفرة. أردت أن أعرف ما يمكنن القيام به لأكسب عيشي هناك ليت 
بإمكاني أن أعمل مصحح مطبوعان مثلا. قالت إنه لا مبرر لقلقي حول ما 
علي أن أعمله ‏ هم سيجدون لي عملا طالما إني جاد مخلص. حاولت أن 
أبدو جاداء ولم أنمح إلا في أن أبدو حزينا. هم لا يريدون أن يروا وحوها 
حزينة ل روسياء يريدونك أن تكون مرحاء متحمساء جحذلاء متفائلا. وبدا 
لي ذلك أقرب شبهاً باللمو العام في أميركا. م أكن قد ورثت هذا النوع من 
الحماس. وطبعا لم أبح لها بهذاء لكين كنت أصلي يبي وبين نفسي لتتركين 
وشأنيء لأعود إلى محرابي الصغيرء وأبقى هناك إلى أن تندلع الحرب. كل ذاك 
المراء عن روسيا أزعجين قليلا. أما هي» تانيا» فكانت متحمسة لهذا الأمر 
حتى أننا شرينا نحو نصف دزينة من ال "010159316 (ايا" النبيذ العادي. كان 
كارل يقفز كالصرصار. وفيه من الصفات كيهودي ما حعله يفقد عقله عند 
ذكر روسيا. لن يحل الأمر إلا تزويجنا - وعلى الفور. ويقول "هيا! ليس لديك 
ما تفقده!” ومن ثم يتظاهر بالقيام.همة صغيرة حتى يتيح لنا أن نقوع 
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يكضاحعة سريعة. ومع أنها كانت راغية فيهاء أقصك تاتياء غير أن قضية 
روسيا بقيت تتحذر بقوة في دماغها حتى أنها بددت فترة الاستراحة وهي 
تمضغ أذني بهاء وحعلتي نكداً مضطرباً. على أية حال» كان علينا أن نفكر 
ف الأكل والذهاب إلى المكتب» وهكذا تكومنا في تاكسي في شارع ادغار ‏ 
كيته على مرمى حجر من المقيرة» واتطلقنا. كانت ساعة ممتعة طفنا نحلاها 
باريسٍ في سيارة مكشوفة» والخمر الدائر في غحوايينا جعل النزهة تبدو أكثر 
إمتاعاً من المعتاد. حلس كارل قبالتنا على الكرسي المسنودء ووجهه أحمر 
كالشوندر. كان سعيداء اين الحرام المسكين» وهو يفكر ف الحياة الجديدة 
الفخمة الي سيعيشها في الجانب الآخر من أوروبا. ولكنه في الوقت نفسه 
كان يشعر أيضاً بشيء من الحزن كما لا حظت. ورغبته في مغادرة باريس 
لم تكن أكبر من رغبيَ. ولم تكن باريس منصفة له أو لأي إنسان آعحرء 
ولكن حين تكون قد تألمت هنا وعانيت الأمرين عندئذ تسلب باريس لبك» 
وتقبض عليك من خصيتيك» إن صح التعبير» مثل عاهرة أضناها الحب تفضل 
ا موت على أن تفلت من قبضتها. هكذا بدا الأمر له في نظري. وننطلق عير 
السين وترتسم على وجهه تكشيرة ويتلفت حوله إلى الأبنية والتمائيل وكأنه 
يراها في الحلم. وكالحلم بدت لي أيضاً: يدي تتلمس صدر تانيا وتضغط 
حلمتيها بكل قواي وأرى الماء يحري تحت الجسور والمراكب وكنيسة نوتردام 
في السفل» كما تصورها بطاقات البريدء وأفكر ثملاً وأنا أقول في دحيليّ 
كن لك ار 1ك تت ايا مرا بوذا لضان رانو أ جاح 
لأقايض كل هذا الدوار الذي يلف رأسي يروسيا أو بالجنة أو بأي شيء على 
الأرض. قلت في نفسي الحو رائع» وبعد قليل تدقع بالطعام إلى بطوننا ويبكل 
ما يسعنا أن نطليه في مناسية خاصة» مع نبيذ ثقيل جيد كفيل عسح كل ذاك 
الحديث عن روسيا. ومع امرأة كتانياء مملوءة بالحيوية وكل شيءء لا يأبهون 
لما قد يحدث لك طللما هناك فكرة تستحوذ على تفكيرهم. اتركهم يتمادون 
معك وسترى كيف يجردونك من ملابسك وأنت قابع في التاكسي. كانت 
نزهتنا فحمة» تمخخر عياب حركة المرور» وحوهنا ملطخة يأحمر الشفاه والتبيذ 
يغرغر داحلنا كما في يالوعة» خاصة ونحن ندل شارع لافييت العريض نما 
يكفي ليبرز المعيد الموجود في نهاية الشارع وفوقه كنيسة القلب الأقدس» 
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وهي نوع من الهندسة المختلطة الغريبة» فكرة فرسسية نيرة تخترق ثمالتك 
وتتركك سابحاً عاجزا في الماضيء في حلم متدفق يجعلك يقظا تماما ولكن 
دون أن يوتر أعصابك. 

مع عودة تانيا إلى مسرح الأحداث» وإيجاد عمل ثابت» والحديث 
المنتشي عن روسياء والتمشي باتحاه الببت» وباريس ف قلب الصيف»ء تبدو 
الحياة كأنها ترفع رأسها أعلى قليلا. ورعا كان هذا هو السبب ف أن رسالة 
كاليٍ أرسلها لي بوريس تبدو حولاء تماما. أقابل تانيا كل يوم تقريبا عند نحو 
الساعة الخامسة, لأتناول اليورتو معهاء هكذا تسميهء وأدعها تأحذتي إلى 
أماكن لم أرتدها من قبل؛ إلى حانات مزدحمة في منطقة الشانزيليزيه حيث 
يبدو صدح موسيقى الخاز مع دندنة أصوات الأطفال كأنها تشبع خحشب 
الماهوغاني. وحتى حين تذهب إلى المغسلة تلاحقك الأصوات الريانة الليئنةء 
وتطير إليك داخلة المرحاض خلال المكيفات ويتجعل الحياة كلها صابوت 
وفقاعات متعددة الألوانت» وسواء أبسبب غياب سيلفستر وشعورها بأنها 
حرة؛ أو مهما كان السيب» تحاول تانيا طبعاً أن تتصرف كملاك ‏ وتقول لي 
ف أحد الأيام”: لقد عاملتئٍ معاملة سيئة قبيل رحيلي. لماذا أردت أن تفعل 
ذلك؟ أنا لم أسيب لك أي أذىء أليس كذلك؟". وأصيح مزاحنا 
رومانطيقياء مع وحود الأنوار الخافتة وتلك الموسيقى الدسمة الماهوغانية الى 
تنساب في المكان. واقترب وقت التوحه إلى العمل ولم نكن قد تتاولنا الطعام 
بعد. كانت الأرومات ملقاة أمامنا ‏ ستة فرنكات»؛ أربعة فرنكات وخمسوتث 
ستتيماء سبعة فرنكات: فرنكان وحخمسون ستتيماء كنت أعدها يشحل الي 
متسائلا في الوقت نفسه إن كنت أفضل أن أكون ساقياً في حانة. وف أحيان 
كثيرة كتلك» وأثداء تحدثها معي؛ وهي تنطلق ف الحديث عن روسياء 
والمستقبل» والحب وكل ذاك الخراء؛ أنشغل أنا بالتفكير ف أمور أبعد ما 
تكون عن ذاك ا موضوعء عن أحذية لماعة أو عن كوني حارس مراحييض» 
وخاصة حسب ما أعتقد لأن الأماكن الي أخذتي إليها كانت'أليفة حدا ولم 
يخطر ببالي قط أني سوف أغدو وقورا أو رما عجوزا مح الظهر..... لاء 
كنت دائماً أتخيل أن المستقبل» مهما كان متواضعاء سيكون شيغاً شبيها بتلك 
الصورة؛ مع الأنغام نفسها الي تصدح فٍ رأسي والكووس الي ترت» ولف 
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كل مؤخحرة أنيقة ذيل من العطر عرضه ياردة كفيل ممحو النتانة من الحياة 
كلهاء حتى تلك الموحودة ف المغاسل. 

الغريب في الأمر هو أني لم أفسد بالتزدد معها على الحانات الراقية على 
ذاك الشكل. طيعاء كان صعبا علي أن أتركها. كنت أقودها إلى رواق 
كنيسة كائنة بالقرب من المكتب ونقف هناك في الظلام نتعانق للمرة 
الأميرة» وتهمس لى "يا إلهي» ماذا سأفعل الآن؟". أرادتئ أن أترك العمل 
لأمارس معها الحب ليل نهارء ولم تعد تأبه حتى بروسياء ما دمنا معا. ولكن 
حالما غادرتها صفا ذهئ. وحين دفعت الباب الهزاز داحلا رحبت موسيقى 
من فوع آخرء ليست دندنة رقيقة لكنها حيدة مع ذلك» بأذني. وبدا كأن 
نوعا آخخر من العطرء عرضه ليس فقط ياردةء بل هو كلي الوحودء وهو 
مزريجع من العرق وعيق الباتشولي ينبعث من الآلات. ودحلت وأنا ممتلىء 
بالخمرء كما هي عادتي» وكأني أسقط فجأة إلى علو منخفض. وف العادة 
أتورحه من فوري إلى المرحاض - لأجدد قواي. فهناك الحو أكثر برودة أو را 
خرير الماء الجداري يجعله يبدو باردا. ولطالما كان المرحاض كثابة دوش بارد» 
بحق. وقبل أن تدعحل كان عليك أن تخترق صفاً من الفرنسيين يخلعون 
ملابسهم. تفووه! رائحتهم كريهة» أوافك الشياطين! وكانوا يدالوث سعرا 
عاليا لهذا أيضا. ولكن هماهم عراة» بعضهم بسراويل داخلية طويلة؛ 
ولبعضهم لحى» وأغلبهم شاحب لون السحنةء كجرذان سقيمة يجري في 
عروقها الرصاص. وداخل المرحاض يمكتك أن تحري عملية جرد لأفكارهم 
البليدة. الحدران مزدحمة برسوم مرتحلة وألقاب» كلها بذيئة بذاءة مضحكة: 
سهلة الفهم» وبشكل عام جميلة ومتجانسة. لا بد أن بعضها احتاج إلى سلم 
لتدوينه في أماكن معينة» لكننٍ أعتقد أن الأمر كان يستحق العناء حتى لمحرد 
الاطلا ع عليه من وجهة النظر النفسية. أحيانا كنت أتساءل» وأنا واقف هنا 
تبول» عن الانطباع الذي يكن أن أتركه لدى تلك النسوة الموثرات اللواتي 
رأيتهن داحلات تحارحات من المراحيض الجميلة في الشانزليزيه. تساعءلت إن 
كن سيرفعن أذيال أثوابهن عالياً جداً تباهياً لو رأين ما كتب عن المؤخحرة هنا. 
لا شك في أن كل شيء في عالمهن شفاف محملي ‏ أو هكذا يجعلونك تعتقاء 
بالعطور الرائعة الب يفوح عيقها منهن» أثناء مرورهن بك. بل إن بعضهن لم 

5 


يكن دائماً من السيدات الراقيات» وبعضهن يتمشى ذهاباً وإيابا فقط لعرض 
بضاعته. ورعا حين يختلين بأنفسهن؛ حين يتكلمن بصوت عال في غرف 
الزينة» تفلت من أفواههن بعض الأمور الغريبة أيضاًء لأن في ذاك العالىه كما 
في أي عالم آخرء القسم الأكبر ما يحدث هو جرد قذارة وفحش» قذر كأي 
برميل زبالة» كل ما في الأمر أن لديهن من الحظ ما يتيح لمن وضع غطاء على 
الورميل. 

وكما كنت أقول» في ظهيرة ذلك اليوم لم يكن للحياة مع تانيا حتى 
ذلك الحين أي أثر سيء علي. أحيانا كنت أسرف في الشرب فأضع أصبعي 
في حنجرتي لأثقيأ.- لأنه من الصعب قراءة بروفة طباعية إذا لم تكن ف كامل 
وعيك. فالتفتيش عن فاصلة ضائعة يمحتاج من التركيز أكثر مما يتطلبه تلخيض 
فلسقة نيتشه. وحين تكون لا بمكنك أحياناً أن تتفوق, ولكن التفوق ف 
قسم تصحيح المطبوعات لا مكان له. التواريخ, الأحزاء الصغيرة» والفواصل 
المنقوطة» هي الأشياء المهمة. وهي الأشياء الي يصعب حدا تقنصيها حين 
يكون الذهن متوقدا. وبين حين وآخر كنت أرتكب الأخطاء الفاحشة ولو 
لم أتعلم كيف أقبل مؤخخرة الرئيس» لطردت حتما. بل إني تسلمت رسالة 
ذات يوم من المغولي الضحم القاطن ف الطابق العلوي؛ مع أني لم اقابله قطء 
وكان قوي النفوذ. وقد أللح لي بوضوح ل بن ب مترات توكرية صرل 
ذكائي غير العاديء إلى أنه من الأفضل لي أن أعرف مقامي وألزمه وإلا 
دفعت الثمن. وبصراحة» لقد بث ف هذا الكلام رعبا شديدا. وبعد ذلك لم 
أعد أستخدم قط كلمة مؤلفة من عدة مقاطع في أي حديث؛ والواقعء لم أعد 
أفتح بوزي طوال الليل. ومثئلت دور الأبله الراقي» وهو ما أرادوه منا. كنت؛ 
بين حين وآخرء وعلى سبيل تلق الرئيسء أذهب إليه لأسأله بأدب عن معنى 
هذه الكلمة أو تلك. وكان يحب ذلك. فصاحبنا كان أشبه بقاموس وقائمة 
أسماء. ومهما جرع من البيرة أثناء الاستراحة ‏ وهو أيضاً يقرر استراحاته 
الخاصة حسب تقديره لسرعة سير العمل لا بمكنك أن توقعه ف خحطأ تاريخ 
أو تعريف. لقد ولد لهذا العمل. أسفي الود ني كيت أغرف اكتر يا 
ينبغي . وهذه المعرفة كانت تفلت مين أحياناء على الرغم مسن جميع 
الاحتياطات الي اتخذتها. وإذا تصادف وأتيت إلى العمل وأنا أتأبط كتاباً فإن 


لحف 


صاحبنا الرئيس يلاحظه فإذا كان كتاباً جيدا أثار ضغينته. غير أني لم أقم 
بأي عمل قصد إزعاجه» و 1 
الأنشوطة حول عنقي. ومع ذلك يصعب التحدث إلى رحل لا تشازك معه 
أي شيع) حيئئذ تفدع نفسك» حتى وإن لم تستخدم إلا الكلمات 1 
المقاطع الأحادية. كان يعلم جيداء أقصد الرئيس» أني لا أولي أدنى 0 
لحكاياته» ومع فللته وكيفما فهمت الموضوع» كان يسعده أن يقصيئ عن 
أحلامي وعلأني حتى آخري بالتواريخ والأحداث التاريخية. وأعتقد أذ تلك 
كانت طريقته في الأعحذ بالثأر. 

والنتيجة أني ازددت عصابية. وصار جرد ملامسى للهواء تجعليٍ 
متهورا. ومهما كان موضوع الحديث الدائر أثناء عودتنا إلى مونبرناس في 
الصباح الباكرء فإني سرعان ما أصب النار عليه أحمده» لكي أعرض للعيان 
أحلامي المارقة. وأحيبت أكثر ما أحيبت التحدث عن تلك الأشياء الي لا 
أحد نا يعرف أي فىء عنها. وكنت قد نيت نوعا معتدلاً من الحنون» 

يسمى بالمصاداة "(وأطداقطعع) :0 كل بقايا ليلة من مراجعة المطيبوعات 

0 ترقص على طرف لساني. "دالماتيا" حملت نسخة من إعلان عن ذاك 
المصيف الحميل التادر. حسنء فلتكن دالماتها. أستقل قطاراً ومع حلول 
الصباح تبدأ مسامك تنضح بالعرق وتكاد حبات العنب تمزق قشو قشورها. كان 
بامكاني أن أطوف كل دالماتيا من الشارع الكبير إلى قصر الكاردينال 
مازاران» بل وإلى أبعد من ذلك لو أردت. إني حتى لا أعرف أين تقع على 
الخريطة: ولا أريد أن أعرفء» ولكن عندما تكون الساعة الثالقة فجرا 
والرصاص يجري ف عروقك وثيابك منقوعة بالعرق» وعبق باتشولي مع قرقعة 
الأصفاد المارة عبر العصّارة والحكايا الي تدور مع كأس البيرة وكنت مولعا 
بها لا تعود أشياء صغيرة كالمغرافياء والبدلة» والخطاب» وفن العمارة» تعيي 
أي شيء. دالماتيا تنتمي إلى ساعة معينة من الليل بعد أن تسكت تلك 
الأحراس الكهربائية وتبدو قاعة اللوفر مثيرة للسخرية بشكل رائع حتى أنك 
تشعر برغبة في البكاء بلا أي داعء فقط لأن ثمة صمتا رائع الجمال؛ وفراغاء 
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لأن امو يختلف تمام الاعتلاف عما يظهر في الصفحة الأولى» وعن الشيان 
الذين يدحلجون النرد في الطايق العلوي. ومع وحود مكان صغير كدالماتيا 
يجثم على أعصابي النابضة كحد سكين يارد أمكنئي اختبار أكثر أحاسيس 
/ عة. والطريف ق الأمر أنه أمكننٍ أن أطوف العالم دون أن ث# 
لرحيل روعة. والطريف في الآمر انه ال ا 2 
أميركا على بالي» كانت أكثر ضياعا حتى من قارة مفقودة» لأني كنت أشعر 
نحو القارات المفقودة برباط غامضء في حين أني لى اشعر بأي شيء نحو 
أميركا. صحيح أني كنت بين حين وآخر أفكر .كوناء ولكن ليس كما أفكر 
في شخص ضمن هالة محددة من الزمان والمكان» بل بشكل منفصل» منفرد» 
وكأنها تفحرت فصارت كتلة من السحاب عظيمة طمست الماضي. لم 
أستطع السماح لنفسي بالتفكير طويلاء ولو فعلت لقفزت من فوق ابلعسر. 
شيء غريب. لقد صرت متوافقا كثيرا مع هذه الحياة بدونهاء ومع ذلك فلو 
فكرت فيها ولو لدقيقة لكانت كافية لخرق عظام رضاي ولبه» ولقذفتي 
ثانية؛ إلى حمأة الماضي التعيس المؤلمة. 

سبع سنين وأنا أتنقل» ليل نهار لا أحمل إلا فكرة واحدة في رأسي - 
هي لو كان هناك مسيحي مخلص لربه كإخلاصي لما لبات كل منا الآن 
يسوع مسيح. فكرت فيها ليل نهار حتى وأنا اخدعها. والآن أحياناء قي 
غمرة الأشياء» حين أشعر أني متحرر حرية تامة من كل ذلك» إِذ فجأق 
ورعا عند منعطف زاويةء تظهر بغتة ساحة صغيرة» بضع شجيرات ومقعد 
حشيء بقعة مهجورة كنا قد وقفنا عندها وحسمنا الأمر بينتاء وأثار كل منا 
جنون الآحر .عشاهد مريرة غيور. ثمة دائما بعض البقع المتبوذة» مثل بلاس دو 
لسيتراباد» أو تلك الشوارع القذرة المملوءة أسى في الطرف الآحر للجامع؛ 
أو الحاذية لقبر شارع دو بريتوي المفتوحء تغدو عند الساعة العاشرة ليلا قِ 
منتهى السكونء والموت؛ تدفع المرء إلى التفكير في جرائم الققل أو ف 
الاتتحار؛ أو ف أي شيء من شأنه أن يخلق أثرا من الدراما الإنسانية. وحين 
أدرك أنها رحلت» ورعا إلى الأد يفغر فراغ عظيم فاه وأشعر أني أفقوص» 
أغوص» أغوص إلى الأتواء الأسود اللامتناهمي. وهذا أسوأ من ذرف الدموعء 
أعمق من الندم أو الألم أو الأسى» هو اللجة الي غاص فيها الشيطان. ولا 
سبل للتراحع» لا بارقة نورء لا نبرة صوت إنساني أو لمسة يد إنسانية. 

يفن 


كم ألف مرة ومرة تساءلتء وأنا أجحوس الشوارع ليلأء إن كان سيعود 
اليوم الذي أحدها فيه إلى حاتي: منحت كل تلك النظرات المشتاقة للأبنية 
والتماثيل» نظرت إليها بنهم عظيمء ويأس» إلى درحة أن أفكاري أضحت 
الآن زعا من تلك الأبنية والتماثيل» ولا بد أنها أشبعت بألمي. ولا يسعين إلا 
أن أتذكر أيضاً أنا كنا نسير حتباً إلى جنب في تلك الشوارع الوسخة لوقه 
بالغم والييِ بانت الآن مشبعة بأحلامي وحنييئ؛ 00 
بشيء: كانت بالنسية ها كغيرها من شورع رما كدر فلارة ورن 9 
أكثر. لم تتذكر أني عند ركن معين وقفت لألتقط ديوس شعرهاء أو أني 
حين انحنيت لأربط حذاءهاء تعرفت على البقعة الي استقرت قدمها عليها 
وقلت إنها ستبقى هناك إلى الأبيد» حتى بعد أن تهدم الكاتدرائيات وتفنى 
الحضارة اللاتينية كلها عن بكرة أبيها وإلى أبد الآبدين. 


يبنما أنا أشق طريقي في شارع لومون ذات أمسية وسط نوبة من الألم 
والوحشة غير العاديين» تبدت ل الحاويية بوصو اد ولا أدري إن 
كان السبب هو أني كثيراً ما مث مشيت ف هذه الشوارع تملأني المرارة والياس 
أو أني تذكرت عبارة ألقتها ف إحدى الليالي ونحن واقفان في ساحة لوسيان - 
هر حين قالت:" لماذا لا تريئٍ تلك الباريس الي كتيت عنها؟". ثمة شيء 
واحد أعرفهء هو أنه عند تذكري هذه الكلمات أدركت فجأة استحالة أن 
أوضح لما أن باريس الي عرفتهاء الباريس ذات الأبعاد اللامتناهية» هي 
باريس لم توحد إلا كإفراز من وحدتيء وشوقي إليها. وما أضخمها من 
باريس! ويحتاج اكتشافها إلى حياة بأكملها. هذه الباريس الي لم تعط 
مفاتيحها لغيري؛ لا تكاد تمنح نفسها مقابل جولة قصيرة: حتى بوجود أفضل 
النوايا» إنها باريس الي يحب معايشتهاء معاناتها يوميا بألف شكل عنتلف من 
العذاب» ياريس الي تنمو كالسرطان» وتنمو وتنمو حتى تستهلكك تماما. 

وأطرق شارع موفيتار» حاملاً هذه الذكريات الي تشب في رأسي» 
وأذكر حادثة أحرى غريبة من الماضي» من ذاك الكتاب المرشد الذي طليبت 
مئٍ أن أمزق أوراقه, بيد أني» وبسبب ثقل غلافه الكبير» لم أتمكن من فتحه 
ولا بالقوة. وبدوت أدنى سيب ولأن أفكاري في هذه اللحظة كانت 

ايف 


مشغولة بسالافان الذي صرت أهيم على وجهي في تخومه المقدسة الآن ‏ 
أقول وبدون أي سبب» خطرت على بالي ذكرى أحد الأيام حين دلت 
مندفعا نزل أورفيلاء يلهمن دبوس زينة كنت أمر به يوما بعد يومء وطلبت 
رؤية غرفة ستريندبرغ الي كان يشغلها. وحتى ذلك الوقت لم يكن قد وقع 
لي أي حدث مريع» على رغم أني كنت قد فقدت لتوي جميع ممتلكاتي 
الدنيوية وعرقت معئى التسعع في الشوارع على الطوى والمخنوف من 
الشرطة. حتى ذلك الحين لم أكن قد عثرت على صديق واحد في باريس» 
وهي حالة ل تكن مقبضة قدر كونها محيرة» لأني حيثما همت على وحهي 
ف هذا العالم كان أسهل شيء بالتسبة لي هو اكتشاف صديق. ولكن على 
أرض الواقع لم يكن قد حدث أمر مريع بعد. يمكن للإنسان أن يحيايلا 
أصدقاء؛ مثلما يستطيع أن يحيا بلا حب, أو حتى بلا نقود» الي تعتير شيئا لا 
غَنى عنه001 01018 5106 - كن للإنسان أن يعيش ف باريس ‏ هذا ما 
اكتشفته! ‏ على قوت الأسى والألم. فالعلقم ‏ بالنسية لبعض الناس هو أفضل 
غذاء. على أية حال» لم أكن قد وصلت بعد إلى نهاية أمدي. كنت فققط الهو 
مع الكارثة. كان لدي من الوقت والعاطفة ما يكفي ويزيد لأتلصص على 
حيوات الآخرين» لأعيث بتتاج الرومانسية الميت الذي» مهما بدا مرضياء فإته 
حين يغلف بدفيٍ كتاب بدو نائيا بشكل لذيذ ومجهول المهوية. وبيئما أنا 
أغادر المكان وعيت وحود ايتسامة ساخرة تحوم لترتسم على شفي» وكأني 
أقول لنفسي "ليس الآنء يا نَوّل أورفيلا". 


ومتذ ذلك الحين طبعا تعلمت ما يكتشفه كل بحنون ف باريس عاحلاً أم 
آحلاء أي أنه ليس هتاك حهنمات جاهزة للمعذيين. 


يبدو لي أني بت الآن أفهم بشكل أفضل قليلاً سبب استمتاعها المفرط . 


بقراءة سيرينديرغ. أكاد أراها وهي ترفع بصرها عن الكتاب بعد قراءة فقلرة 

"لذيذة" وتقول ليء ودموع الضحك تطفر من عينيهاء" أنت يحنون مثله 

تماما..... ترغب بتلقي العقاب!". ما أعظم متعة السادية حين تكتشف 

مازوشيتها الخاصة! حين تعض نفسها لتختير حدة أسناتها. في تلك الأيام» 

حين تعرفت إليها للمرة الأولى» كانت متخمة بستريتدبر غ. ومهر+حات 
١/5‏ 


اليرقات الماحن ذاك الذي قصف فيهء تلك المبار زة الأبدية بين اللنسينء» 
والضراوة العتكبوتية الي حببته إلى البلهاء الخرق الشماليين» كل ذلك كان 
سبب تقاربنا. لقد اجتمعنا لترقص رقصة الموت وسرعان ما ايتلعتيٍ الدواصة 
بحيث أني حين عدت إلى السطح ثانية كانت الموسيقى قد سكتتء وانتهى 
المهرحان وخخرحت منه تنقيا 0 


بعد مغادرتي لنزل أورفيلا بعد ظهيرة ذاك اليوم توجهت إل المكتية 
وهتاكء ويعد أن اغتسلت في نهر الغانج وتفكرت في رموز دائرة البروج؛ 
رحت أتأمل في معنى ذاك الجحيم الذي رسمه ستريندبرغ بلا رحمة. بينما أنا 
هكذاء أحزت الصورة تتضح لي» سر حجتهة وتحليق الشاعر فوق وححه 
الأرض ومن ثم وكأنما كتب عليه أن يعيد أداء دراما ضائعة» والهبوط 
البطولي إلى أعماق الأرض» والمقام المظلم المخيف في بطن الحوت والصراع 
الدموي لتحرير نقسهء ليخرج من الماضي نظيفاء خمسا ساطعة تحمد الدم في 
العروق ألقى الله ضياءها على شاطىء غريب. لم يعد سرا بالنسبة لي سيب 
حجه والآخرين (داني) رابليه. فان غوغ؛ خخ ك4 إلى باريس. فهمت 
عتدئل لماذا حذيت باريس المعذيين» والمهلوسينء والعشاق المهووسين العظام. 
فهمت لماذا يمكن للمرء هتاء في محور الولاب بالذات»؛ أن يعائق اشد 
النظريات روعة:؛ وأكثرها استحالة» دون أن يجد فيها أدنى قدر من الغرابة؛ 
هنا يعيد المرء قراءة كتب قترة الشياب الأول وتتخذ الألغاز معان حديدة, 
معنى لكل شعرة بيضاء. ويعشي المرء في الشارع وهو يعلم أنه بجنون» 
بمسبوسء لأنه من الواضح أن تللك الوحوه الباردة اللامبالية هي وحوه 
سجانيه. هنا تنمحي كل الحدود ويتضح أن العالم هو مسلخ مجحنون. يظل فيه 
دولاب التعذيب يشد إلى الأبد وتغلق المنافذ الصغيرة ياحكام؛ ويتفشى 
المنطق» ويومض ساطور يقطر دما. الهواء بارد قارس وراكدء واللغة رؤيوية. 
لا أثر لشارة مفرج في أي مكان. لا منفذ إلا إلى الموت. زقأق مسدود عند 
نهايته مشنقة. 


عحالدة, باريس! أكثر خلوداً من روماء أشل روعة من نينوى. هي سرة 
العالم يزحف المرء عائدا إليهاء كمعتوه أعمى يتعثرء على يديه وركبتيه, 
/و1 


ويطفو كقطعة فلين حرفت إلى قلب النخيط» هنا وسط عنبثك اليحار 
ومخلفاتهاء فاتر الهمة» يائساء غافلا حتى عن كولوميوس لو مر بقربه. إن 
مهود الحضارة ما هي إلا بلاليع فاسدة للعالمء مقبرة إليها تعهد الأرحام العفتة 
بلفائفها اللعينة من اللحم والعظم. 


كانت الشوارع ملاحئي. ولايمكن لإنسان أن يقهم فتئة الشوارع إلى 
أن يضطر إلى اللحوء إليهاء إلى أن يغدو قشة تذروها زفرة من الريح إلى هنا 
وهناك. يسير المرء في أحد الشوار.ع ف يوم شتائي فيرى كلبا معروضا للبيبع 
فإذا به يتأثر حتى تطفر الدموع من عينيه. في حين يقوم في الطرف الآأخر من 
الشارع» جذلاً كمقيرة» كوخ بائس يسمى "فندق ضريح الأرانباهامط! " 
5م 065 10166231 لاليلقعم المرء إلى الضحكء» الضحك حتى الموت. 
إلى أن يلاحظ أن ثمة فنادق في كل مكان للأرانب» والكلاب» والقمل» 
والأباطرة والوزراء» والمستزهنين» وتحار الخيول وما إليهم. وبعد كل فندق 
هناك آخر يدعى "فتدق المستقبل"» ما يثير أكثر فأكثر حفيظة المرء. ما أكثر 
فتادق المستقبل! لا توجحد فتادق لاسم المفعول» ولا لا للصيغ الشرطية» ولا 
لالتهايات الملتحمة. كل شيء وقور» رهيب» مرح بشكل يوقف شعر الرأس» 
متورم بالمستقبل» كأنه حراج اللثة. وأترنح نملا من أكزعا المستقيل الفاسقة 
هذه وأنا في طريقي إلى بلاس فيوليت» كل الألوان خبازي واردوازي» 
والأبواب واطئة جدا بحيث لا يستطيع الولوج منها إلا الأقزام والعفاريت» 
وفوق حمجمة "زولا" الياهتة تنفث المدامن فحما صرفاء بينما مادوتا 
الشطائر تنصت بأذنين تشبهان ورقي ملفوف إلى بقبقة أوعية الغازء إلى تلك 
الضفادع المتتفخة الجميلة المقرفصة على حاني الطريق. 


لماذا أتذكر فجأة ممر التير موبيل؟ لأنه ف ذلك اليوم كانت هناك امرأة 
تخاطب حروتها بلغة المسلخ الرؤيوية» وكانت الجروة الصغير تفهم ما تقو 
تلك "الداية" العاهرة المزيتة. كم كدرني ذلك! أكثر حتى من مشهد تلك 
الكلاب الي تباع وهي تكن على طريق برانسيونء إذ ليست الكلاب هي الي 
كانت تملأني بالشفقة» بل الحاجز الحديدي الكبيرء والتتوءات المدببة الصدئة 
الي بدت كأنها تقف حائلا بين وبين حياتي الملائمة. وفي الزقاق الصغير 
ا 


اللطيف قرب الأباتوار دو فوجيرار (مسلخ لحم الخيول) والذي يسمى طريق 
البيريشوء لاحظت وحدود بقع متناثرة من الدم. وكما كان ستريندبرغ أثناء 
فترة حنونه قد رأى بشائر وإشارات المعجزة في مشى نزل أورفيلا نفسه, كذا 
أناء بينما كنت أتحخول بلا وجهة في هذا الزقاق الموحل الملطخ بالدم» طفت 
أمام عينٍ بتكاسل مزق منفصلة من الماضي» تنذرني بأوخم العواقب. تراءى 
لي من أبعد نقطة في ذاكرتي» بل من بدايتها الأولى» دمي يراق» والطريق 
الموحلة تتلطخ به. إن الإنسان ليقذف به إلى العالم كمومياء قذرة حقيرة» 
الطرقات زلقة من الدم ولا أحد يعلم لماذا هي كذلك. كل يسير في طريقه 
وعلى رغم أن الأرض تنعفن بالطيبات» فليس هناك متسع من الوقت لقطصف 
الشمارء ويتدافع الموكب بلمناكب نحو إشارة تدل على المخرج؛ وكم من 
رعي هائل يعمء وكم من العرق ينضح جهادا للهرب» حتى أن الضعفاء 
واليائسين يداسون في الوحل ولا من يسمع صراخهم. 

اندثر عالمي الذي يقطنه الآدميون» وبت وحيداً تماماً في العالم واتخذت 
من الشوارع أصدقاءء وتحدثت الشوارع إلي بتلك اللغة الحزينة المريرة المؤلفة 
من اليؤسء والشوقء والندم والفشلء والجهد المهدور الإنساني. وأثناء 
مروري من تحت الدسر على شارع بروكاء في الليلة الي تلت علمي أن مونا 
مريضة وتقاسي الدوع؛ تذكرت فجأة أنها هنا في قذارة وكآبة هذا الشارع 
الغائر» تشبشت بي» مرتعبة ربعا من هاحس مستقبلي» وتوسلت إلي يصوت 
متهداج أن أعدها يأن لا أتخلى عنهاء أبداء ومهما حدث. وبعد ذلك بأيام 
قليلة وقفت على رصيف محطة القديس أليعازر أراقب القطار يقلعء القطار 
الذي يحملها: كانت تطل من النافذة» تماما كما أطلت من النافذة حين 
تركتها ف نيويورك» وهناك أيضا كانت الابتسامة الحزينة المبهمة نفسها على 
وجههاء نظرة اللحظة الأخيرة تلك المقصود بها أن تعبر عن الكثير؛ لكنها 
ليست إلا قناعاً التَوَتْ قسماته لترسم ابتسامة فارغة. وقبل.ذلك يبضعة أيام 
فقط كانت قد تشيثت بي تشبثاً يائسأ ومن ثم حدث أمرء أمر لم تتضح لي 
ابعاده حتى الآن» وباختيارها الكامل استقلت القطار وراحت تنظر إِلي ثانية 
مع تلك الابتسامة الحزينة الميهمة الى تحيرني» الظطالمة» الشاذة» الي أرتاب فيها 
من كل روحي. الآن حان دوريء وأنا أقف في ظل الجسرء لأرحل إليهاء 

ااا 


لأتعلق بها بهيام ولترتسم الابتسامة الغامضة نفسها على شفيء القناع الذي 
أحكمت تركيبه فوق ألمي. يمكننٍ أن أقف هنا وأيتسم ابتسامة فارغة» ومهما 
ا يد ومع 19 
ستبقى هي هتاك تعاني الوع؛ وأبقى أنا هنا أتسكع من شارع ! 
آخرء تلسع الدموع الخارة وجحهي 

مثل ذاك النوع من الوحشية هو الذي ينطمر ف الشوارعء "ذاك" هو 
الشيء الذي يحدق إلينا من الجدران ويرعبنا حين تستجيب فجأة إلى موف 
لا إسم له حين يغزو أرواحنا فجأة رعب مقزز للتفس. "ذاك" هو الشيء 
الذي يضفي على مصابيح الشارع انجناءاتها الغولية» يجعلها تومىء إلينا 
وتغوينا إلى أن نقع في قيضتها الخائقة» "ذاك" هو الشيء الذي يجعل بيوتا 
معيئة تبدو كحماة لجرائم سرية وتجعل نوافنتها المظلمة كمحاحر أحاوية 
لعيون رأت أكثر ما ينبغي. مثشل ذاك الشيءء المكتوب داعمل الأسارير 
الإنسانية للشوارع؛ هو الذي يدفعنٍ إلى الحرب حين أرى فجأة فوقي لوحة 
مكتوب عليها "طريق مسدود. شيطان". هو الذي يجعلي أرتحف حين ارى 
على مدخخل اللخامع مياشرة عبارة تقول:"أيام الإثنين والخميس سل» والأريعاء 
والجمعة سغلس"”. في كل مخطة للمنزو توحد جماححم مكشرة تحبيك بعبارة 
"إحذر من السفلس!ؤزاةناصياة | 5أ000 5ناملا - 06160062 "!. وحيث 
وحدت حدران هناك ملصقات تمثل سلطعونات يشعة لامعة تعلن عن وصول 
مرض السرطان. وأينما تتوحهء ون كل ما تلمسء يوحد السرطاتن 
السفلس. إنه مكتوب على صفحة السماءء يتلظلى ويرقص: كنذير الشؤم. 
لقد تمخر عميقا في أرواحنا ولم تعد نشكل غير عنصر ميت كالقمر. 


لكل 


أعتقد أنه كان الرابع من تموز حين أخخذوا الكرسي من تح ثانية. بلا 
“كلمة تحذير. فقد قرر أحد القذرين الكبار من الطرف الآخر للمحيط أن 
يقتصل قالاقتطاع من أحور مصححي المطيوعات وضاربي الآلة الكاتية 
الصغار المساكين سيمكنه من تسديد نفقات رحلاته ذهابا وإيابا والشقق 
الفخمة الي يشغلها في الريتز. وبعد أن سددت الديون الصغيرة الي ترتبت 
علي بين عمال المنضدة السطرية ودفعت عربون المودة في المقهى الصغير 
الكائن عير الشارع» لكي احافظ على سمعي) ولم يبق معي شيء من أجحري 
الأخمير. كان علي أن أبلغ صاحب الفندق بأني سأغادره» ولم أعطه سببا لأنه 
سيقلق على المثيَ فرنك الحقيرة الي له علي. 

"ماذا ستفعل إذا فقدت عملك؟". هذه هي العبارة الي كانت ترن في 
أذني باستمرار"!8/1أم5 300506 !702121618116 أ5ع لا '08" . لا شيء افعله 
غير أن أئز ل إلى الشارع من جديد أمشي؛ أتسكع؛ أجلس على المقاعد» 
أقتل الوقت. وطبعاء بات وجهي مألوها في مونيرناس» ويقيت فترة أدعي أني 
لا أزال أعمل في الصحيفة. وكان ذلك يسهل علي قليلا الحصول على وجبة 
إفطار أو عشاء. كان الوقت صيفا والسياح يتدفقون. وكنت أخفي خططا 
في كمي لتغرعهم. "ماذا ستفعل....؟". حسن لن أموت جوعاء هذا كل 
شيء. ولو أني اكتفيت بالتركيز على الطعام لمنعني هذا من الانهيار. وتمكنت 
على مدى أسبوع أو اسبوعين من أن اتوجه إلى محل المسيويول وأتناول وجبة 
مشبعة كل مساءء دون أن يعلم إن كنت أعمل أم لا. فالأكل هو أهم شيء. 
وكل ما عداه إعهد به إلى العناية الإلطية!. 

امح 


بيعى أنى أصحت إلى كل ماله رنين,الدراهم. وسعيت إلى 
ا ا سد مي 1 الححين 
أتحنبهم بلخاح, وسكارى كنت أشمثز متهم وفتانوتث لا يكادون علكون أي 
مالء ورجال نالوا جائزة غوغتهايم» إلخ. وليس من الصعب أن تعقد 
صداقات وأنت قابع على مصطبة أَثني عشرة ساعة كل يوم. هناك ستتعرف 
على كل سكير في موتبرناس. إنهم يتعلقون بك كالقمل» حتى وإن لم يكن 
لديك ما تعيرهم غير أذنيك. 

والآن بعد أن ققدت عملي صار لدى كارل وفان نوردن عبارة جديدة 
يلقيانها على مسمعي. "وماذا لو وصلت زوحتك الآن؟”". حسنء وماذا قي 
الأمر؟ سأطعم فمين بدل فم. سيصبح لدي رفيق في البؤس. وإذا لم تكن قد 
فقدت شكلها الحمسن» فربما من الأفضل لي وجود زوحة من أن أكون 
وحيدا: إن العالم لا يسمح بوجود امرأة جميلة تعاني الجوع. ولم أمكن من 
الاعتماد على تانيا في مساعدتي» لقد كانت ترسل النقود إلى سيلفسرر. وق 
أول الأمر اعتقدت أنها قد تسمح لي .عشاركتها غرفتهاء لكنها كانت تخنشى 
التعرض للسمعة السيئة؛ ثم إنه كان عليها أن تعامل رئيسها بلطف. 

إن أول من هم حديرون بالاعتماد عليهم بين الناس حين تكون مقه ورا 
هم اليهود. وكان لدي ثلاثة منهم بين يدي دفعة واحدة. إنهم أرواح 
متعاطفة. أحدهم تاحر فرو متقاعد يتوق إلى أن يرى اسمه مكتوباً في 
الصحفء اقترح علي أن أكتب سلسلة من المقالات موقعة باسمه في حريدة 
يهودية يومية تطبع في نيويورك. وكان علي أن أقوم بحولة استكشاف ف 
الدوم والكوبول بحا عن يهود مرموقين. وأول من قابلت كان عالم رياضيات 
شهيراء لم يكن يحسن النطق بكلمة انكليزية واحدة. وكان علي أن أكتب 
عن نظرية الصدمة من المحططات الي تركها علبى الفوطات الورقية» وأن 
أصف حركات الأجسام الفضائية وأفند مفهوم إينشتاين ف الوقت نفسه. 
كل هذا مقايل خمسة وعشرين فرنكاً. وعندما رأيت مقالاتي في الصحيفة لم 
أتمكن من قراءتهاء إلا أنها بدت مؤثرة» والنتيجة واحدة» خاصة حين تكون 
موقعة بالاسم الزائف لتاجر فرو. 


ال 


حلال هذه الفترة حررت الكثير من الكتابات بأسماء مستعارة. وحين 
افتتح الماحور الكبير الحديد أبوابه قي بولفار إدغار ‏ كينه حصلت على عمولة 
صغيرة مقابل كتابة كراريس المناسبة. معنى» زجحاجحة شميانيا ونياكة بحانية في 
إحدى الغرف المصرية. وإذا نححت ف حلب زيون أحصل على العمولة» تماماً 
كما كان كيي يحصل عليها سابقا. وني إحدى الأمسيات أحضرت فان 
نوردن» و كان سيتيح لي فرصة ربح مبلغ مقايل تومير المتعة له في الطابق 
العلوي. زجاجة همبانيا وبياكة مجحانية. ولم ينلئي شيء من الصفقة. والحقيقة 
هي أني اضطررت إلى أن أكتب القصة نيابة عنه لأنه لم يكن يعرف كيف 
يبدأ الموضوع دون ذكر نوع المكان الذي حدئت فيه. وتمر الأمور على هذه 
الوتيرة. وكنت أنا أناك على أعلى مستوى. 


أما أسوأ عمل على الإطلاق فكان دراسة تكفلت بكتايتها لعالم نفسي 
اصم وأبكم. وهي رسالة في موصوع العناية بالأطفال المعاقين. وامتلاً رأسي 
بالعاهات والمشايك ومناضد العمل ونظريات المواء الطلق» واستغرق هذا 
العمل مدة متقطعة مجموعها ستة أسابيع» ومن ثم ما زاد الطين بلةء كان 
يجب أن أراجع ذلك الشيء اللعين. كانت مكتوبة بالفرنسية» بتلك الفرنسية 
الي لم أر أو أسمع مثيلا لها في حياتي. لكنها وفرت لي يومياً إفطارا حيداء 
إفطارا أمريكياء مع عصير برتقال» وطحين الشوفان» والكرماء وقهوة, 
وأحيانا لحم خمزير وبيض على سبيل التغيير. كانت الفغزة الوحيدة من أيامي 
في باريس الى انغمست أثناءها بتناول إفطار محترم؛ والفضل للأطفال المعاقين 
في روكا واي ييتشء والحي الشرقي وجميع الخلجان الصغيرة والمنافذ البحرية 
الي تحد هذه النقاط المترعة بالألم. 


وذات يوم قابلت مصوراء كان يجمع تشكيلة من الصور من الملاهي 

القذرة الباريسية لبعض المنحطين ف ميونيخ. أراد أن يعرف إن كنت أرغب 

أن يصورني بدون سروال داخلي» وبأوضاع أخرى. وفكرت بأولنك الأقزام 

الصغار الحزليين الذين ييدون كخدم الفنادق وصبية البريد الذي نراهم أحيانا 

على البطاقات البريدية الإباحية الي تعرض في واحجهات المكتيات الصغيرة» 

بالأشباح الغامضة الي تسكن شارع دولالون وزوايا أعرى من المدينة الي 
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تفوح منها الروائح الكريهة. م تعحبين كثيراً فكرة عرض تضاريسي الطبيعيسة 
برفقة تلك النحبة. ولكن با أنهم أكدوا لي ان الصور هي من أجل يجموعة 
0 وافقت. فحين لا 
تكون في مسقط رأسك يمكنك أن تسمح لنفسك بقليل من الحرية) ونحاصة 
من أجل دافع وجيه مثل كسب قوت يومك. فأولاء لم أكن مثيرا للتقزز 
كثيراء حين أفكر بالأمرء» حتى وأنا في نيويورك. لقد مرت علي ليال كنت 
أغرق عحلاها في اليأس هناك؛ إلى درحة أني كنت أخحرج إلى حينا نفسه 
وأستجدي. 
لم نكن نذهب إلى أماكن الآثار المعروفة لدى السياحء بل إلى المرابع 
الصغيرة الحقيرة حيث الحو العام أكثر ملاءمة» إلى حيث يكتنا أن نلعب لعبة 
ورق بعد الظلهر قبل التوجه إلى العمل. كان ذاك المصور رفيقاً جيداء ويعرف 
المدينة كلها وخاصة الأسوارء وكثيراً ما حدثينٍ عن غوته؛ وأيام 
هوهنشتاوفن» وعن مذيحة اليهود أثناء تفشي الطاعون الأسود. مواضيع ممتعة 
ودائما تتعلق بطريقة يقة غامضة بأشياء كان يقوم بها. ولديه أفكار تصليح 
سيناريوهات أيضاء أفكار مذهلة» ولكن لا أحد كانت لديه الشجاعة 
لتنفيذها. كان منظر حصان مشطور ومفتوح كباب حانة يمكن أن يلهمه 
بالحديث عن داني أو ليوناردو دافينتتشي أو رامبرانت» ومن المسلخ في 
الفيليت قد يقفز إلى سيارة تاكسي ويدفعيٍ إلى متحف التر وكاديرو لكي 
يلفت انتباهي إلى جمجمة أو مومياء كادت قد سحرته. وقمنا بمسح المناطق 
الإدارية الخامسة والثالتة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين كلها. كانت 
أماكن استراحتنا المفضلة عبارة عن بقاع صغيرة كثيبة مثشل الساحة الوطنية 
وساحة أشجار الحورء وساحة سور الخندق» وساحة بول فرلين. وأغلب 
هذه الأماكن كان مألوفاً لدي مسيقاء أما الآن فبت أراها جميعاً بشكل 
مختلف على ضوء النكهة النادرة الحديثة. فإذا تصادف ومررت في هذه الأيام 
من شارع قصر النبلاء» مثلاء وشممت عيق النتانة القوي المنبعث من أسرة 
المستشفى الي تكتنف حنبات الدائرة الثالثة عشرة» لانتفخت بلا شك فتحما 
أنفي بهجة؛ لأن ذلك سيكون عبير رحلاتنا الخيالية خلال مشرحة أوروبا 
ال أوجدها بالطاعون الأسود, ممزوحا مع عبق إلبول اماف والفورمالدهايد. 
"م١‏ 


من نخلاله تعرفت على شخص ذي تفكير روحاني اسمه كروغرء وكان 
نحاتاً ورساما. وأولعت به لسبب أو لأخرء فقد استحال علي الإفلات منه 
بعدما اكتشف أني راغب في الاستماع إلى أفكاره "السرية". ففي هذا العالم 
أناس يبدو أن لكلمة "سري" فعل دم الآنة المقدس عليهمء ككلمة "راسخ" 
بالنسبة للهر بيبر كورن في رواية "الجبل السحري". كان كروغر أحد أولفك 
القديسين الذين أصابهم حلل» فهو مازوشيء نموذج شرحي قانونه الشك 
والاستقامة والضمير الحي؛ في يوم عطلته يضرب رجحلا ويجعله ييتلع أسنانه 
دون أن يهتز له طرف. كان يعتقد أني من النضج بحيث أستحق أن أنتقل إلى 
مستوى آخحرء "مستوى أعلى": كما كان يقول. وكنت مستعدا للانتقال إلى 
أي مستوى يقرره» شريطة أن لا يضطرني إلى الإقلال من الأكل والشرب. 
وقد هرس رأسي بحديته عن "الروح 3 و"الجسد السببي" و"الاستفصال" 
و"الأوبانيشاد» وبلوتونيوس» وكرشنا مورتي" و"كساء الروح القدري" 
و"الوعي النيرفاني"» وكل ذاك الحراء الذي يهب من الشرق كاجتياح الوباء. 
أحياناً كان يدل في غيبوبة ويتكلم عن تحسداته السابقة بقة» أو هكذا كان 
يتخيلهاء على الأقل. أو يسرد أحلامه الى» حسبما رأيت» كانت تافهة تماما 
ومبتذلةء ولا تكاد تستحق ولا حتى التفاتة واحدة من أحد أنصار فرويد» أما 
هو فرأى أنها تنطوي على عدد كبير من الأعاحيب السرية في أعماقهاء 
وكان علي أن أعينه على فك مغاليقهاء وكشف عن دخيلته» كمعطف اهرا 
زغبه. 
وشيئا فشيكاً كسبت ثقته» وشققت طريقي إلى قلبه. سيطرت عليه إلى 
درحة أنه بات يركض حلفيء ف الشارع» ليسألئٍ إن كان يستطيع أن 
يقرضين بضعة فرنكات. أراد أن يتحد معي ليعايش عملية الانتقال إلى 
المستوى الأعلى. وتصرفت كإجاصة تنضج على الشجرة. وكانت لي 
نكسات أحياناً فأعتزف بحاحيّ إلى مزيد من القوت الأرضي ‏ إلى زيارة إلى 
السفينكس أو شارع سان أيولين حيث علمت أنه كان يذهب في لحظات 
ضعف حين تصبح متطلبات الجسد فائقة الإلحاح. 


كرسام كان لاا شيع وكنحات كان أقل من لا شيء. كانت رحل بيت 
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ناجحاء وأنا أشهد بذلك» واقتصادياً حتى أخمصه. لا شيء يهدرء ولا حتى 
الورقة الى يلف بها اللحم. ف اماسي أيام الدمعة يفتتح ياب مرسمه لرقاقه من 
القعائ يف قوز الكثير من الشراب والشطائر اللذيذة» فإذا حدث 
وتخلف عتهم أي شيء آتي في اليوم التالي وألملمه. 

وخلف بال بولييه كان هناك مرسم آخر اعندت أن اتردد عليه هر 
مرسم مارك سويفت - وإذا لم نقل أنه عبقري فهذا الإيرلندي الساحر حتما 
من غريي الأطوار. كان يتخذ من إحدى اليهوديات موديلا وكان يعاشرها 
قيلها بسنين عديدة» أما الآن فقد سكمها وأحذ يبحث عن ذريعة للتخلص 
منها. ولكن كا أنه استولى على المهر الذي أحضرته معهاء فقد احتار كيف 
يتحرر منها دون أن يعطيها تعويضاً. وكان أسهل حل ان يثير عداوتها بحيث 
تختار لوت حوعا على أن تتحمل وحشيته. 

كانت مخلوقة رائعة» خليلته تلك» وأسوأ ما كان يمكن لأي مخلوق أن 
يقوله ضدها هو أنها فقدت شكلها الحسن, ثم أنها لم تعد قادرة على إعالته 
قط. وهي بدورها رسامةء وكان يقال» بين العارفينء أن موهيتها تفوق 
موهبته .كراحل. لكن بالرغم من كل محاولاته لينغص حياتها كانت عادلة» 
فلم تسمح لأي كان أن يقول إنه ليس رساماً عظيماً. وكاتت تقول إن 
عبقريته بالذات هي سبب كونه إنسانا عفنا. ولا ترى أيا من رسومها معلقة 
على الجدران ‏ كلها رسومه هو. رسوماتها كانت محشورة في المطبح. 
وحدث مرة في حضورها أن ألم أحدهم على مشاهدة أعمالها هي. وكانت 
التتيجة مؤلمة. قال سويفت "أترى هذا الشكل”"؛ مشيرا إلى إحدى لوحاتها 
بقدمه الكبيرة؛ "الرحل الواقف عند مدخيل الباب ينوي أن يخرج ليتبول. وهو 
أن يتمكن من العودة لأن رأسه موضوع بشكل خخطأ.... والآن إليك هذه 
العارية هناك.... كانت حيدة تماما إلى أن بدأت برسم الكس. لا أدري يماذا 
كانت تفكرء إلا أنها جعلته كيرا إلى حد أن الفرشاة انزلقت فيه ولم تستطع 
إخراجها بعد ذلك". 

ولكي يرينا كيف يجب أن ترسم العارية يسحب لوحة كبيرة كان قد 
انتهى من رسمها حديثا. كانت صورتها هيء لوحة تمثل انتقاما ألهمه بها 
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إحساس بالذنب. كان عمل رجحل يجحنون ‏ شرير» حقيرء خبيث» لامع. 
وينتايك شعور بأنه تلصص عليها من ثقب الباب» بأنه فاجأها في لحظة 
شرود» وهي تعبث بأنفها أوهي تهرش مؤخحرتها. كانت تجلس هناك على 
مقعدها في غرفة تفتقر إلى التهوية» غرفة هائلة الحجم ليس فيها نافذة واحدةء 
ولعلها كانت في السابق فلقة أمامية من غدة صنوبرية. وإلى الخلف منها امتد 
درج سلم متعرج يؤدي إلى الشرفة» غطي بسحادة ذات لون أخضر مصفرء 
لون أحضر لا ينيثق إلا من كون ذوى. أما أبرز ما فيها فردقاهاء المتكفعان 
والمملوءان باجرب» وقد بدت وكأنها رفعت مؤخرتها قليلا عن الصوفاء 
كأنما لتضرط بصوت عال. وقد رسم لها وجهها بشكل مثالي: ذا ارا 
برعا غيا كرض الكتعال. لكن صدرها كان منتفخا بغاز انجارير» وكأنها 
تسبعح في حر حيضي» كجنين متضخم له نظرة ملاك بلهاء حلوة كالشراب. 


مع ذلك لم يكن يملك المرء إلا أن يعجب به. كان شغيلا لال رحن 
رو إلا فكرة الرسم. وكان قوق ذلك ماكرا كوّشّق. وهو 
الذي أدحل ف رأسي أن انمي صداقبيَ مع فيلمور» وهو شاب يعمل ف 
السلك الدبلوماسي اهتدى إلى الفريق الصغير الحخيط بكروغر وسويفت. 
قال:"اطلب منه أن يساعدكء إنه لا يدري ماذا يفعل بنقوده". 


عندما ينفق المرء ماله على نفسه عتدما يقضي وقتا طيباً بفضل نقوده» 
يقول الناس "إنه لا يدري ماذا يفعل بنقوده". ما أنا فلا أرى طريقة ة أفضل 
لإنفاق النقود. ولا يمكن أن يقال عن أناس كهؤلاء إنهم كرماء أو نتنون. 
هم يطرحون نقودهم للتداول ‏ هذا هو اللمبدأ الأساسي. وكان فيلمور يعلم 
أن ل 0 وصمم على الاستمتاع بها. ولما كان 
الانساك د يستمتع دائما بشكل أفضل بصحبة صديق فمن الطبيعي أن يلتفت 
إل ا ا 0 ليوفر له الصحبة الي 
يحختاحها. وقال الناس عنه إنه ممل. 

وأعتقد أن هذا صحيح: 0 تكون بأمس الحاجة إلى الطعام 


فإن بإمكانك أن تتحمل أشياء أ سوأ من كونك ملولاً. وعلى كل حال» 
وعلى رغم أنه كان لا يكف عن الكلام» وغالباً ما كانت كلامه يدور حول 
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نفسه أو عن المؤلفين المعجب بهم بخضوع ‏ بعصامير أمتال أناطول فرائس 
وجوزيف كونراد - إلا أنه أضفى السرور على أمسياتي بطرق أخحرى. كان 
يمي الرقصء والخمر الجيدة والنساء. وأمكنين أن أغفر له إعجابه ببايروت 
وفيكتور هوغو أيضاء فلم يكن قد مضى على تخرجه من اللجامعة إلا بضع 
سئين» وكان أمامه الكثير من الوقت ليشفى من مثل تلك الأذواق. أما ما 


أحبيته فيه فهو حس المغامرة. 


يمكنينٍ أن أقول إن معرفتدا قد تطورت إلى الأقضل» أضحت أكثر 
حميمية» وذلك بعد حادثة وقعت أثناء إقامي القصيرة مع كروغر. حدث 
ذلك بعد وصول كوليتز» وهو يحار تعرف عليه فيلمور في طربق قدومه من 
أميركا. كنا نحن الثلاثة نتقابل بانتظام على مصطبة مقهى الروتوند قبل تناول 
طعام العشاء. وكان شراينا الدائم هو اليرنوء الذي كان يجعل كوليتز في مزاج 
مرح ويشكلٍ قاعدة لبدء شرب النبيد والبيرة» و"الروائع" إلى الي يجب 
ازدرادها جميعا يعد ذلك. وطوال فترة مكوث كولينز في باريس عشت 
كدوق» لا آكل إلا الدحاجء ولا أشرب إلا الخمور الجيدةء بالاضافة إِلْيٍ 
الفاكهة الي لم أكن حتى سمعت بها من قبل. ولو استمر ذلك النظام شهرا 
آخخر لكان لزاما علي ان اذهب إلى بادن ‏ بادن أو فيشي أو إيه - ليه يين. ف 
تلك الأثناء كان كروغر سيت في مرسمه. وصرت مصدر إزعاج لأني لم أكن 
أظهر قبل الساعة الثالثة صباحاء وكان من الصعب انتزاعي من السرير قيل 
الظهيرة. ولم يتفوه كروغر صراحة بكلمة تأنيب لكن مظهره كان يدل يما 
يكفي من الوضوح إلى أن أتحول إلى متبطل متطفل. 

في أحد الأيام وقعت مزينًا. فقد أحذ النظام الغذائي الغئي يترزك أثره 
علي. لا أدري ماذا ألم بي حتى عجزت عن مغادرة الفراش. ققدت تماما 
قدرتي على الاحتمال ومعها ما كنت أملك من شجاعة؛ واضطر كروغر إلى 
الاعتناء بي» وإعداد الحساء ليء وما إلى ذلك. كانت فترة تحربة بالتسبة له 
وعلى الأخص لأنه كان على وشك أن يقيم معرضاً هاما في مرسمه. وهو 
عرض خاص لبعض الخبراء من الأغنياء الذين كان ينتظر متهم بعسض 
المساعدة. كان السرير النقال الذي أستلقي عليه موحودا في المرسمء ولا 
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وحود لغرقة أحرى أنتقل إليها. 


وق صباح يوم إقامة المعرض استيقظ كروغر وهو حاتق تماما. ولو كان 
ياستطاعيٍ أن أقف على قدمي أعرف أنه كان سيضربي ويرميئ إلى الخارج. 
إلا أني كنت مسجىء وضعيفا كقطة. وحاول أن يستدر حي لأغادر الفراش» 
مبيتا أن يوصد علي ياب المطبخ عند وصول الزوار. وأدركت أني أسبب له 
فوضى عظيمة. إذ لا يمكن للناس أن ينظروا إلى اللوحات والتمائيل يحماس 
حين يكون هناك رجحل يحتضر أمام عيونهم. لا شك ف أن كروغر كان 
يعتقد ويحق أني موشك على الموت» وكذا أنا. ولهذاء وعلى رغم شعوري 
بالذنب» لم أستطع حشد أي قدر من الحماس -حين اقترح استدعاء الإسعاف 
لنقلي إلى المستشفى الأميركي. أردت أن أموت حيث كنتء براحة» في قلب 
المرسم» لم يعجبئٍ حثي على مغادرة المكان لأموت في آخر افضل. لم يكن 
يهم أين أموت» حقاء ما دمت لن أضطر إلى النهوض. 

حين مع كروغر كلامي هذا أصيب بالرعب. فأسوأ من وجحود رحل 
مريض عند وصول الزوار كان وجود رجحل ميت. ما كان جديرا بتدمير 
آماله تدميرا كاملاء على ضالتها. وهو طبعا لم يصرح بهذا لكئ لاحت من 
توتره أن هذا ما يقلقه» ودفعئن إلى أن أقف موقف المعاتد. فرفضت قبول 
الاتصال بالمستشفى» ورفضت قيول استدعاء الطبيب. رفضت كل شيء. 

أخعيرا تصاعد غضبه مين» حتى أنه؛ على رغم احتجاجاتي» بدأ يلبسئي 
ثيابي» وكتت أضعف من أن أقاوم. وأقصى ما استطعت عمله؛ كان أن 
أغمغم بوهن ”أنت يا ابن الحرام!"2 ومع أن الجو في الخارج كان دافئا كنت 
أرتحف ككلب. وبعد أن وضع علي كل ثيابي رمى ععطف على كتفي 
واتسل خخارحا ليجري اتصالا هاتفياء ورحت أردد "لا أريد أن أذهب! لا 
أريد أن أذهب!" لكنه وببساطة صفع الباب ف وحهي. وبعد يضع دقائق 
ودون أن يخاطبئ بكلمة واحدة» شغل نفسه في المرسم ياستعدادات الدقيقة 
الأخحيرة. ويعد قليل ممع قرع حرس الباب. كان فيلمور. قال إن كوليتز 
ينتظطر في الأسفل. 


تعاون الإثنان» فيلمور وكروغر على حملي وأوقفاني على قدمي. 
/إم ١‏ 


وحراني إلى المصعد» وهدأ غضب كروغر وقال "إن هذا لصالحك. ثم إن 

ا أنت 5 ناضلت طوال تلك الستين. يجب أن ثة 
وحودك سيضر بي. أنت تعلم كم س. يجب أن تفكر 
بي أيضا". وأو شكت الدموع أن تطفر من عينيه. 
الابتسامة على شفيّ. كان أكير مئ سنا بكثير» وعلى رغم أنه كان وضانا 
عفتاء فتانا عفئا على طول الخط» فقد كان يستحق فترة استراحة ‏ ولو مرة 
في حياته. 

غمغمت :"إني لا أتحامل عليك وأفهم وضعك" وأجاب "أنت تعلم أني 
أحبيتك دائماء وحين تتحسن حالك يمكدك أن تعود .... وعكنك أن تمحكث 
قدر ما تشاء". 

"طبعاً أعلم هذا 2 سوف أكف عن النقيق" ونمححت ف الخروج. 

حين رأيت كوليتز في الأسفل استعدت شيئاً من معنوياتي. فإذا كان 
هناك من يتمتع يحيوية فائقة» والثروة: والرحء والشهامة» فهو. لقد رفعي 
بيديه كأني لعبة ووضعينٍ على مقعد السيارة - ويرفق أيضاء وقد قدرت له 
هذا بعد طريقة كروغر المخشنة في المعاملة. 

حين ذهبنا إلى الفندق _ الفندق الذي كان ينزل فيه كولينز ‏ دارت 
مناقشة قصيرة مع المالك» كنت أثناءها ممدا في الخارج على صوفا في غرفة 
المكتب. واستطعت سماع كولينز وهو يقول للمالك إن مرضه ليس مخطيرا 
5 إنها بحرد وعكة بسيطة ظ25ظ25 سيكون على ما يرام خلال أيام قليلة. 
ورأيته يضع ف يد الرحل ورقة نقدية متغضتة ومن ثم استدار بسرعة ورشاقة 
وعاد إلى حيث كنت وقال "هياء انهض لا تجعله يظن أنك تحتضر" ثم شدني 
لأقف على قدمي وأحاطي بذراع واحدة» ورافقئ إلى المصعد. 

"لا تجعله يظن أنك تحتضر!". كان واضحا أن من قلة الذوق أن يموت 
المرء بين أيدي الناس. على المرء أن يموت بين أحضان عائلقه سرء إذا صبح 
التعبير. كانت كلماته مشجعة. وبدأت أرى الأمر على أنه مزحة سخحيفة. 
وفي الطابق العلوي؛ ويعد أن أوصدوا الباب» خلعوا ملابسي ودسوني بين 
الملاءعات» وقال لي كولينر:"لا يمكن أن تموت الآن, اللعنة سوف توقعيئ في 

ما 


ورطة. .. ثمء ماذا ألم بك بحق الححيم؟ ألا تحتمل العيش الرغيد؟ إرفع رأسك 
عاليً! ستعود إلى تناول الشريحة من البيت بعد يوم أو يومين. وتظن أنك مريض! 
يا إلي انتظر حتى تصاب بالسفلس! ذاك مرض سيجعلك تقلق حقا... ".وبدأً 
يحكي» بطريقة كد نكي رخافة إل واعى كانت وكين أذ شتروي تل 
وأسنانه تتعفن وتهترىء؛ وق حالة الضعف الي كنت فيها كان لقصته الي يلفقها 
تأثير مهدىء غير عادي. أبعدتي عن نفسي تماما. شجاع ذاك الفتى. رما كان 
يضيف ويغالي فيها قايلاًء لأحلي» لكي لم أكن أنصت ف تلك الأثناء بحس 
نقدي. كنت مؤلفاً فقط من آذاذر وعيون. رايت مصب النهر الأصفر القذر» 
والأنوار تشمخ فوق هانكوء وبحرا من الوحوه الصفرء وزوارق السامبان تندفع 
خلال المضائق والمنحدرات النهرية تلتهب بنفث التنين الكبيريي. ويا لها من قصة! 
الحمالون اليؤساء الذين يحتشدون حول القارب كل يوم ليلتقطوا النفايات 
المقذوفة إلى اليمء وتوم سلا ترى ينهض وهو على فراش الموت ليلقي نظرة أخصيرة 
على أضواء هانكوء وذاك الأوراسي الجميل الذي يستلقي في غرفة مظلمة وقد 
ملأ شرايبنه بالسمء ورتابة الناكتات الزرق والوجوه الصفرء وملايين ملايين منهم 
غائرون من شدة الجوع؛ مهترئون من المرضء يقتاتون على الحرذان والكلاب 
والجنورء عضغون العشب عن الأرض وياتهمون أطفالهم. كان من الصعب 
تصور أن حسد هذا الرحل كان يوم كتلة من القروح؛ وأنه قد نيذ كمجنوم 
كان صوته هادثاً عدا وردعاء وكأن روحه قد تطهرت حراء كل الآلام الي 
تحملها. ويينما هو يد يله ليتناول مشرويه أحذت تعايير وجهه ترق شيئا فشيئا 
بل إن كلماته بدت وكأنها تداعبي. وطوال الوقت كانت الصين تخيم عاينا 
كالقدر اتوم نفسه. صين تتعفن وتهترىء؛ تتهدم حتى تصبح ترابا كديناصور 
هائل؛ لكنها تحتفظ حتى النهاية ببريق» بيس حر») بغموض» بيقسوة أساطيرها 
الخليلة. 

لم أعد أستطيع متابعة قصته فقد ارتد عقلي إلى الرابع من تموز حين 
ب ا ماي 7 السريعة 
الانكسارء الخشب الذي تنفخ عليه لتحصل على لهب أحمر جيد» الخشب 
الذي تعلق رائحته بأصابعك أياماً طويلة وج ك تحلم بأشياء غريبة. في الرابع 
من تموز تشعشع الشوارع بالورق الأحمر اللخلاع المزين بأشكال سوداء وذهبية 
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والمفرقعات الذهبية الي لها أغرب الالتواءات» لفائف ولفائف كثيرة في كل 
مكان» كلها معلقة معا من خيوط إمعائها الرفيعة» المسطحة الصغيرة» ولها 
لون العقول الإنسانية. وطوال اليوم تشم رائحة البارود وحشب الصوفان 
وغبار الذهب تنتقل من ورق اللف الأحمر اللماع لتعلق بأصابعك. والصين لا 
تخطر على ذهن المرء أبدأء لكنها متواجدة دائما على رؤوس أصابعك و تخرش 
أنفك» وبعد ذلك بوقت طويلء بعد أن تنسى رائحة المفرقعات الأصلية» 
تستيقظ ذات يوم وورقة ذهب تكاد تخنقك وقطع صغيرة من حشضب 
الصوفان تعيد عبقها الحريف وعنحك ورق اللف الأحمر اللامع شعورا بالحتين 
إلى أناس وترية لم تعرفهما دهرك؛ لكنه موجود في دمكء موجود في دمك 
بشكل غامضء كالإحساس بالزمان أو بالفراغ» هو قيمة هائلة متواصلة تعود 
إليها أكثر فأكثر كلما تقدمت بك العمر وتحاول أن تقيض عليها يعقلك» 
ولكن دون فائدة» لأنه في كل ما هو صينٍ ثمة حكمة وغموض وتعجز عن 
الإمساك به بيديك أو بعقلك» بل عليك أن تركه يزول» تدعه يلتصق 
بأصابعك» تدعه يرشح ببطء إلى شرابينك. 

بعد ذلك ببضعة أسابيع» وإبان تسلمي دعوة ملحة من كولينز االذي كان 
قد عاد إلى الحافرء استقللنا أنا وفيلمور القطار في صباح أحد الأيام» استعدادا 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معه. وكانت تلك هي المرة الأولى الت أخرج فيها 
من باريس منذ وصولي إليها. كنا في مزاج رائع؛ نحتسي الآبجو طول الطريق إلى 
الشاطىءء وكان كوليتز قد اعطانا عنوان الحانة الي ستتقابل فيهاء وهي مكان 
يدعى حانة جيمي» من المفروض أن يعرفها كل من يقطن المافر. 

استقللنا عربة مكشوفة من النحطة» وانطلقنا بخطوة رشيقة لنلحق موعدناء 
وكان لا يزال معنا نصف زجاحة من الانجو لنسفحها في طريقنا. بدا الحافر 
بهيجاء مكمسان واطواء متعشاء بمزوحا بتلك التكهة الملحية الحادة القوية 
الي كادت تمعلئي أحن إلى نيويورك. كانت هناك سوار وهياكل سفن تلهر 
بشكل مفاجىء ف كل مكان» وأطراف من ساحات رحبة: متفرقة؛ براقة» 
ومقاءٍ عالية سقوفها كتلك الي يراها المرء في الضواحي. وحصلنا في الخال 
على انطباع رائع؛ كانت المدينة تستقبلنا بذراعيس مفتوحين. 


ص15٠‎ 


قبل أن نصل إلى الحانة رأينا كولينز يقتزب مخطى رشيقة قاصداً امحطة» بلا 
شك» ومتأخخرا قليلا كعادته. وسرعان ما اقترح فيلمور تناول البرنو» وتبادلنا 
جميعا الربت على الأكتاف ونحن نضحك ونبصقء وقد سكرنا لتونا من أشعة 
الشمس وهواء البحر المملح. في أول الأمر بدا كوليتز متزددا بش أن البرنو. ثم 
أحبرنا أنه أصيب إصابة حفيفة بالسيلان. لا شيء يدعو إلى القلق هو من 
"الإجهاد" على الأغلب. وأرانا زجحاجة كان يضعها ف جيبه ‏ وتدعى 
"6لعناعمعل"إن لم تخِنٍ ذاكرتي. وهي علاج البحارة ضد السيلان. 


توقفنا في أحد المطاعم لتناول وجبة غحفيفة قبل أن نلجأ إلى حانة جيمي. 
كانت حانة فسيحة» في سقفها عوارص مائلة وموائد تنوء يما عليها من 
طعام. وشرينا يإافراط من الخمور الي أوصى كولينز بطلبها. ثم حلسنا على 
المصطية وتناولنا قهوة ومشرويات معطرة. كان كولينز يتحدث عن بارون 
دو شارليء وهو رجحل يعيش كما يهوى تماماء كما قال. ويقطن المافر منذ 
عام تقريبا ويعيش من النقود الي جمعها خلال أيام التهريب. كانت أذواقه 
بسيطة) طعام, شراب» نساءء» كتب. وحمام خاص] وهذا ما يصر عليه. 


حين وصلنا حانة حيمي كنا لا نزال تتحدث عن البارون دو شارلو. 
كان المساء أذ يقتزب وقد بدأ المكان يمتلىء. كان جيمي موجودا هناك؛ 
بوححهه الأحمر كالشوندر» وإلى جانبه جلست زوحتة وهي امرأة فرنسية 
رائعة وممتلئة لها عينان براقتان. واحتفى الجميع بنا. وضعت أمامنا كؤوس 
اليرنو من حديد: وكان الحاكي يزعق» والناس يغمغمون بالإنكليزية 
والفرنسية وا حولندية والنرويجية والإسبانية» وجيمي وزوجته؛ وقد بدا كل 
منهما ف منتهى الانتعاش والنشاطء يتبادلان الصفعات العابئة والقبل بود 
ويرفعان كأسيهما ويقرعانهما ‏ ومع كل هذا المهرج المرج تنتادك رغبة في 
لع ملابسك وأداء رقصة الحرب. والمساء يتجمهرن عند البار كحشد من 
الذياب. وإذا كنا أصدقاء كولينز فهذا يعن إننا أغنياءء ولا يهم إن أتينا 
علابسنا القدعة؛ فكل الإنكليز يلبسون هكذا. ولم أكن أحمل سوا واحدا في 
حيبي ) وهذا لا يه بالطبع» ما دمت صيف شرف. ومع ذلك شعرت بشيء 
من الخرج بوجود عاهرتين راكع الحمال تتعلقان بذراعي؛ تنتظران أن أطلب 
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لهما شيكا. وقررت أن أقبض على الثور من قرنيه. لم يعد بالإمكان التمبيز بين 
المشارب الي تقدم على حساب امحل وتلك الي عليك أن تدفع ثمنها. وكان 
علي أن أتصزف كجنتتلمان» حتى وإن لم يكن في حيبي سو واحد. 

كانت إيفيت - زوحة حيمي ‏ غاية في الكرم والمودة معنا. كانت تعد 
وليمة صغيرة على شرفناء وسيستغرق تحضيرها بعض الوقت. وعلينا أن لا 
نسرف في الشراب ‏ ققد أرادتنا أن نستمتع بتساول الطعام. الحاكي يزأرٍ 
كالوحش وقد نهض فيلمور ليراقص خلاسية حميلة ترتدي ثوباً مخمليا ضيقا 
يكشف عن جميع مفاتنها. وانزلق كولينز إلى حاني وهمس لي بضع كلمات 
عن الفتاة الجالسة إلى جحواري» قال "ستعزمها المدام إلى طاولة العشاءء إن 
كنت ترغب في الحصول عليها". كانت عاهرة سايقة يقة تملك منزلاً جميلاً في 
ضواحي المدينة» وهي الآن خليلة قبطان بحري» وهو غائب وليس ثمة ما 
يخشى منهء وأضاف "إذا أعجبتها ستدعوك لتبقى معها". 

كان ذلك كافيا بالنسية لي. وف الحال استدرت إلى مارسيل ومدأت 
أمطرها بالمديح. ووقفنا عند زاوية البارء نتظاهر بالرقص» ونحتك يبعضعا 
بشكل مسعور. وأرسل لي حيمي غمزة حصان كبيرة وهز رأسه مستحستاً. 
كانت عاهرة شيقة» هذه المارسيل» ولطيفة ف الوقت نفسه. وما لبت أن 
تخلصت من الفتاة الأحرى» كما لاحظلت» وبعدها حلسنا ودار حديث 
طؤيل وودي قطعه ويا لسوء الحظ إعلان أن العشاء بات حاهزا. 

كنا عشرين شخصاً على لمائدة» وجلست مع مارسيل في طرف واحد 
مقابل حيمي وزوحته. وبدأت الوليمة بفر فرقعة فلين الشسسانيا وسرعان ما تبعتها 
ا ل را ل وات وحين 
حاء دوري لأقف وألقي بعض كلمات كان علي أن أضع فوطة أمامي وكان 
عوكنا موا ومثيرا ىوقت راسد وامطررت إل احتصار خطابي كثيرا لأن 
مارسيل كانت تدغدغين طوال الوقت من ملتقى فخذي. 

استمرت وجبة العشّاء حتى قرابة متتصف الليل. وكنت أصبو إلى قضاء 
الليل مع مارسيل ف ذاك المنزل الجميل القائم فوق الجرف. لكن الحلم لم 
يتحقق» فققد قرر كولييز أن يرينا المنطقة ولم أتمكن من الرفض هكذا بيساطة. 
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قال لي "لا تقلق بشأنهاء سوف تشبع من مضاجعتها قبل أن تغادر المكان. 
قل طا أن تنتظرك هنا حتى نعود". 

أضحت مارسيل نكدة بعض الشيء لسماع هذا الكلام؛ ولكن عندما 
أبلغناها أنه لا زال أمامنا عدة أيام ايتهجت. ولدى خخروجتنا استوقفنا فيلمور 
ممسكا بنا من ذراعينا عنتهى الجدية وقال أن لديه اعتزافا صغيرا يدلى به إلينا. 
وبدا شاحبا وقلقا. / 


قال كوليئز .عرح ".حسن» ماذا لديك؟ انطق!” ولم يتمكن فيلمور من 
النطق هكذل دفعة واحدة. فهمهم وتنحفس وأخيرا اندفع قائلا "الواقع» حين 
ذهيت قبل قليل إلى المرحاض لاحظت شيئا 3 

قال كولينز بلهجة المنتصر "إذن فقد أصبت به!"» وهو يلوح بقنينة ال 
"علا نام معنا"ثم أضاف بحقد "لا تذهب إلى أي طبيب فسيمتصون دمك؛ 
أولاد الخرام الجشعون. ولا تتوقف عن الشرب أيضا..... فكل هذا هراء. 
حدق من هذا مرتين في اليوم.... رجّها حيدا قبل الاستعمال. واعلم أن لا 
شيء أسواأ من القلقء أتفهم؟ هيا بنا الآنء سأعطيك حقنة وبعض 
البرمنغنات عند عودتنا". 

وهكذا انطلقنا نخوض ف الليل» متجهين صوب الشاطىء حيث كانت 
تنبعث الألخان الموسيقية والصيحات و تحديفات السكارى» ويتحدث كولينز 
طوال الوقت بهدوء عن هذا الشي وذاك» عن فتى وقع ثي غرامه» وعن 
الوقت الشيطاني الذي استغرقه ليرج من الورطة حين علم أبواه الأمر. ومن 
ثم عاد ثانية إلى الحديث عن بارون ذو شارلو ومنه انتقل إلى كورتز الذي 
صعد أعالي النهر وضاع. وهذا موضوعه المفضل. كنت أحب طريقة كولينز 
ف التحرك أمام هذه الخلفية الأدبية بشكل مستمرء وكأنه مليونير لا يغادر 
سيارته الرولز رويس مطلقاً. بالنسبة له لم يكن هناك وجود لعالم وسيط بين 
الواقع والفكر. وحين دخعلنا الماحور ف الكويه فولتير» ويعد أن ارتمى على 
الديوان ورن ارس طالبا حضور الفتيات والمشروبات» كان لا يزال يسرد 
قصته عن النهر وكروتزء ولم تتوقف تهياماته إلا حين تقلبت الفتيات معه 
على السرير وحشت فمه بالقبل. ثم» وكأنه أدرك فجأة أين هوء التفت إلى 
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الأم العجوز الي تدير المنزل وبدأ يحدثها بكلام منمق عن صديقيه اللذين جاءا 
من باريس خصيصا لزيارة المربع. وكان في الغرفة نحو صف دزينة من 
الفتيات» جميعهن عاريات ومتعة للنظر» يجسب أن أعترف بهذا. كن يقفزن 
كالعصافير في حين حاولنا نحن الثلاثة أن ندبر مصاحعة الجدة. وأخيراً 
استأذنت هذه الأخيرة وطلبت مما أن نتصرف وكأننا في بيوتنا وكانت قد 
استحوذت على اهتمامي تماماء فقد كانت غاية في الظرف واللطف» غاية في 
لرقة والعطف: وشو أكابر! ولو كانت أصغر سنا بقليل لقدمت ها عروضي» 
وطبعاً ما كان ليخخطر بيالك أننا كنا في ما يسمى "بؤرة رذيلة". 


مهما يكن» مكثنا هناك ساعة أو نحوهاء ولما كنت الوحيد الذي استمتع 
دامتيازات اخحل» بقي كل من كولينز وفيلمور ف الطاءق السفلي يثرثران مع 
الفتيات. ولدى عودتي رأيتهما متمددان مع في السرير» والفتيات يشكان نصف 
دائرة حول السرير وهن يغنين بأجمل الأصوات الجماعية الملائكية أغية "ورود ف 
بيكاردي". وعندما غادرنا المنزل شعرنا بانقباض عاطفي - وخاصة فيلمور. وق 
الخال قادنا كولييز إلى مربع ضاج مزدحم بالبحارة السكارى الذين في إحازة على 
الشاطىء» وحلسنا هناك بعض الوقت نستمتع بهرج الشاذين جنسيا الذي كات 
في أوجه. وفي طريق العودة كان علينا أن غمر من المنطقة الحمراء حيت المزيد من 
الجدات اللواتي يلفعن أعناقهن بالشالات وهن حالسات على عتبات الأيواب 
يلوحن بالمراوح طلبا للبرودةء ويومئن يدماثة للمارة. وكلهن من الأرواح المبهجحة 
للنظر والرقيقة» وكأنهن يحرسن دارا للحضانة. وكانت جماعات صغيرة من 
البحارة تشق طريقها متهادية وتندفع مع كثير من الضجيج لتلج المرابع الميهرحة. 
الجنس ف كل مكان: يجتاح كل شيءء كمد محاقي يقوض الدعامات من تحت 
المدينة. وتابعنا عبثنا عند حافة حوض السفن حيث يختلط كل شيء ويتشابك» 
ويخيل إليك أن تلك السفنء؛ ومراكب الصيدء واليخموت والمراكب الشراعية 
والبوارج قد حرفت إلى الشاطىء بفعل عاصفة عاتية. 


ف غضون ثمان وأريعين ساعة حدثت أمور كثيرة حتى بدا وكأننا كنا 
موجودين في الهافر منذ شهر وأكثر. كنا نعد للسفر في صباح الإثتين اليباكرء 
لأنه كان على فيلمور أن يلتحق يعمله. وقضينا يوم الأحد نشرب ونصخب» 
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رغم أنف السيلال. بعد ظهيرة ذاك اليوم أسرّ كولينز إليتا بأنه يفكر ف العودة 
إلى مزرعته الكبيرة في أيداهوء فلم يكن قد زار بيته منذ ثماني ستوات» وأراد 
أن يلقي نظرة على الحبال ثانية قبل أن يقوم برحلة أخرى شرقا. 

ف ذلك الحين كنا جالسين ف ماخحورء بانتظار بحجيء إحدى الفتيات» 
وكان قد وعدها أن يهرب لا بعض الك وكاين. وأخيرنا أنه سكم الحافر. 
فهناك الكتير من الصقور يتعلقن بعنقه. شم إن زوحة جيمي عشقته وقد 
أحذت تنغص عليه بنويات غيرتها. وف كل ليلة تقريبا كان يع فصل. وقد 
التزمت بسلوكها المهذب منذ وصوتناء إلا أن ذلك لن يدوم طويلاء كما 
وعدنا. كانت تغير بصورة حاصة من فتاة روسية تأتي إلى الحانة أحيانا عندما 
تسكر. وهي مثيرة مشاكل. وفوق كل ذلك كان واقعا بصورة يائسة ف 
حب ذاك الفتى الذي حكى لنا عنه في أول يوم. قال 'بمكن لفتى أن يحطم 
قلبك: يا لله ما أجمله! وما أقساه!" وكان علينا أن نضحك على هذا. فقد 
بدا منافيا للطبيعة وللعقل. لكن كوليتز كان جاداً. 

عند نحو منتصف ليلة الأحد انسحبت مع فيلمور» وكانوا قد خحصصوا 
لنا غرفة في الطابق العلوي من الحانة. كانت شديدة الحرارة والرطوبة 
كالجحيم: ولا تدتخلها نسمة هواء. وكائت تتناهى إلينا من نخلال النوافذ 
صيحاتهم آتية من الطائق السفليء والحاكي يدور طول الوقت. وفجأة هبت 
عاصفة ‏ قصف رعد عادي. وبين قصف الرعود وهبات الريح المصاحبة 
للمطر الي تصفع زاج النوافذ تناهى إلى آذاننا صوت عاصفة من نوع آخصر 
تحتدم أسفلا في الحانة. بدت قربية جحذاء ومخيفة» وتنذر بالشر المستطير» 
وكانت النسوة تزعق من أعماقهاء وزحاحات تتهشم» وطاولات تقلب» 
وسمع ذاك الصوت المكتوم المألوف المقزز للتفس الذي يصدر عن الجسم 
الإنساني حين يرتطم بالأرض. 

نحو الساعة السادسة أطل كولينز برأسه من الباب. كان وجهه مضمدا 
كله وإحدى ذراعيه معلقة بحمالة وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه. 

قال "كما قلت تماماء لقد فقدت أعصابها في الليلة الفائئة. أضك سمعت 
الجلبة؟". 


ارتدينا ملابسنا على عجل وهبطنا إلى أسفل لتوديع جيمي. كان المكان 
ل ا ع ا لوو ب ل والرآة 


ل 
بعد أن أوينا إلى أسرتنا وسرعان ما وحهت لها إيفيت إهانة» دون أن تنتظر توفر 
مبرر ما. وبدأت كل منهما تشد شعر الأخعرى» ووسط هذه العمعة تقدم 
سويدي ضخخحم وصفع الفتاة الروسية صفعة رنانة على فكها ‏ ليعيدها إلى 
صوابها. واشتعلت النار. اي ا ا 0 
الضخحم في شجار خاص. . وجاءه اللجواب على شكل لكمة على فكه لكمة 
حيدة أطاحت به إلى الطرف الآخر من الحانة. "تستاهل!|". هكذا صرحت 
إيفيت» وانتهزت الفرصة وأطاحت بزحاحة إلى رأس الفتاة الروسية. وفي هذه 
اللحظة تفجرت الصاعقة. ومرت قترة من الصححب المتتظمء النسوة مهسترات 
ومشتاقات لتنهاز الفرصة لإطلاق العنان لأحقادهن الخاصة. لا شيء عائل شجارا 
في حانة 50 . ليس أسهل من غرز سكين في ظهر رحل أو ضربه بزحاحة حين 
يكون مستلقيا تحت طاولة. وألفى السويدي المسكين نفسه في عش للدبابير» كان 
الدميع يكرهونه: ونخاصة رفاقه من البحارة. وودوا لو يرونه ميتا. فأغلقوا الياب» 
ونحوا الطاولات حانباً وتركوا مساحة صغيرة أمام اليار يحيث يتمكن إثنان منهم 

من إنهاء الأمر» وأنهياه! واضطروا إلى نقل الشيطان المسكير إلى المستشفى بعد 
أن انتهوا. وكان كولينز محظوظا ‏ خرج فقط برسغ ملوي وأصبعين مخلوعين» 
وأنف مدمى وعين سوداء. إنها بجرد خخدوش يسيطة» هكذا وصفها. ولكن لو أنه 
اشتبك مع ذاك السويدي لأجهز عليه. لكن الأمر لم ينته بعد. كما وعدنا. 


ولم تكن تلك بهاية الشجار أيضاً. فبعد ذلك اضطرت إيفيت إلى التوجه 

إلى حانة أخحرى لتشرب. لقد أهينت وقررت أن تضع حدا لكل شيء. 

وهكذا استأحرت سيارة تاكسي وأمرت السائق ان يوصلها إلى حافة ادرف 

المطل على البحر. لقد قررت أن تقتل نفسهاء هذا ما ستفعله. غير أنها كانت 

شديدة السكر بحيت أنها حين انطرحت نخارج التاكسي بدأت تبكي وقبل 

أن يتمكن من تهدئتها أخحذت تحلع ثيابها. وأعادها السائق إلى اليست وهي 
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على هذه الحال» نصف عارية: ولما رأى جيمي حالها هذه غضب أشد 
لغضب وتناول مشحذ الموسى وأحذ يضربها به ضرباً مبرحاء وأعجبها هذاء 
تلك العاهرة» وتوسلت إليه "إضرينئٍ أيضاً!" . وركعت على ركبتيها وتشبثت 
بساقيه بكلتا ذراعيها. لكن حيمي كان قد اكتفى» وقال فالا أت إل 
حنزيرة عجوز قذرة!' '» وسدد بمحذائه رفسة إلى أحشائها أخرجت ريحها ‏ 
وأصاب أيضاً عضوها النسي التاقه أيضا. 

حان وقت الرحيل. بدت المدينة مختلفة في ضوء الصباح الياكر. وآخخر ما 
تحدثنا فيه» ونحن واقفون ننتظر القطار ليقلناء كان لكر 0 
أميركيين. أتينا من مناطق مختلفة» ولكن كان بيننا قاسم مشر ك ‏ يمكن القول 
إننا كنا وحدة واحدة. وصار مزاجئا عاطفياء وهذا ما يحدث للأمريكيين عند 
الفراق. كانت حماقتنا تزداد باضطراد ونحن تتحدث عن الأبقار والأغنام 
والمساحات الشاسعة المكشوفة حيث الرحال رحال وكل ذاك الحراء. ولو أن 
بد القطار تهادى إينا من بعيد قارب لقغزنافوقه وقلنا وداسا لكل شيء. 
ولكن قدر لكولينز أن لا يرى أميركا قط كما عرفت فيما بعدء وفيلمور... 
الراك افد كر لليلعور ال ينال عقابه أيضاء بطريقة لم يتوقعها أي منا. إن 
من الأفضل أن أ تبقى أميركا كما هيء دائماً في الخلفية؛ أشبه يصورة على 
بطاقة بريدية, تنظر إليها في الحظة ضعف. وهكذاء تتصور دائماً أنها كانت 
تتتظرككء لا - تتغير» لا تفسد» مساحة شاسعة وطنية مكشوفة فيها أبقار 
ورحال رقيقو القلوب مستعدون للواط كل ما يقع عليه نظرهمء خلا أو 
امرأة أو بهيمة. أميركا غير موجودة» إنها اسم تطلقه على فكرة بجحردة 0آظظ 

باريس أشبه بعاهرة. من بعيد تبدو لك فاتئة» ولا تطيق صيراً لتضمها 
بين ذراعيك. وبعد حمس دقائق تشعر بالخواءء بالإشمثئراز من نفسك. تشعر 
أنك مخدوع. 

عدت إلى باريس وف حيبي بعض التقود - بضع مئات من الفرنئكات ‏ 
دسها كوليتز في حيي حالما استقللت القطار. وكانت كافية لدفع أجرة غرفة 
ومصروف طعام لما لا يقل عن أسبوع. مبلغ يفوق أي مبلغ وقع في يدي مرة 
واحدة طوال سنين عديدة. شعرت بالايتهاجء وكأنما حياة حديدة تفتح 
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أبوابها أمامي. ورغبت أيضاً في أن أصونهاء فبحئت عن فندق رختيص فوق 
أحد الفران في شارع شاتوء لا يبعد كتيراً عن شارع فانف» وهو مكان كان 
أوجين قد دلبي إليه ذات يوم. وعلى مبعدة منه كال الجسر الذي يعتد فوق 
مونبرناس. وهو حي معروف. 

وكان يإمكاني أن أستأحر غرفة مقابل مائة فرنك في الشهرء مع العلم أنها 
غرفة لا تتوفر فيها أي وسيلة من وسائل الراحة - ولا حتى قا رمحت 
أخذتها؛ فقط لأضمن مكاناً أهجع إليه لبعض الوقآت» لولا أني لكي أصل إلى 
غرفي كنت سأضطر إلى المرور أولاً بغرفة رجحل ضرير. لقد كان جرد فكرة 
لمرور بالقرب من سريره كل مساء أثر مقبض علي. لذا قررت أن أبحث في 
مكان آخر. فانتقلت إلى شارع سل الواقع وراء المقبرة مباضرة» فرأيت ما يشبه 
مصيدة فئران ها شرفات تطل على الفناء من كل النهات. وقد علقت أيضاً 
أقفاص عصافير في الشرفة» وعلى طول الطابق السفلي. لعله كان مشهدذا ساراء 
بيد أنه بالنسبة لي بدا كجناح عام في مستشفى. حتى المالك لى يكن يبدو أنه 
يسيطر على كامل قواه العقلية. وقررت أن أنتظر حتى المساء» لألقي نظرة شاملة 
إلى الجوار ومن ثم أختار مسكنا جميلاً صغيرا ف جانب هادىء من الشارع. 


أتفقت خمسة عشر فرنكاً على العشاءء وهو مقدار يزيد ينسبة الضعف على 
ما كنت قررت أن أنفقه. ما جعلنٍ تعيساً جد حتى أني حرمت نفسي من البقاء 
لتناول القهوةء بالرغم من أنها كانت قد بدأت تمطر. لاء سأهشى قليلاً ثم آوي 
بهدوء إلى فراشي» ف ساعة معقولة. وسيطر علي الغم يسبب محاوليٍ ادمار 
مواردي بهذه الطريقة. إنن لم أفعل ذلك مرة في حياتي» فليس ذلك من طبيعي. 

أخيراً أحذت تمطر بغزارة. وكنت سعيداء فهذا سيمنحنٍ عذراً أحتاجه 
لأندس في مكان ما وأمدد قدمي على طوهما. كات الوقت لا يزال باكرا للإيواء 
إلى السرير. ورحت أحث خطايء عائداً إلى بولفار راسبيل. وفجأة إذ بامرأة 
تتقدم مي وتستوقفين» تحت وادل المطر. تريد أن تعرف كم الساعة. أخبرتها أني 
لا أحمل ساعة يد وإذ بها تهتف فحأة قائلة: :"أوه يا سيدي الطيبء أت تراك تتكلم 
الإنكليزية صدفة؟" . فهززت رأسي إيجابا. باتت الآن تمطر سيولاً. "لعلك يا 
سيدي الطيب العزيز» تتلطف وتصحبين إلى المقهى» فالسماء تمطر وليس معي 
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نقود لأجلس ف اي مكان. . ستعذرني» يا سيدي الطيب» لكن وجهك #مح... 
وعرفت على الفور أنك إنكليزي". قال هذا واشت ل اباد غرية تسن 
معتوهة)» "ورا يمكنك أن تعطين نصيحة صغيرة» يا سيدي العزيز. فأنا وحيدة ف 
هذا العالم... يا إلهيء ما أبشع أن لا يكون معك نقود.....". 

أوصلتئ هذه "السيدي العزيز" و "سيدي اللطيى” و"سيدي العطيب"» إلى 
إلى حافة اللتتول. وقد شعرت بالرثاء لأحلها ومع ذلك كان يجب أن أضحك. 
وضحكت في وحهها. وبعدها ضحكت هي أيضأء ضحكة عجيية؛ عالية الديرة, 
ونشازء وكلها معا قهقهة غير متوقعة. وأمسكتها من ذراعها وهرعنا إلى أقرب 
مقهى. . كانت لا تزال تقهقه 6 حين دسخلنا إلى المقهى الصغير. وعادت تقول من 
جديد "يا سيدي العزيز الطيب» را تظن أني لا أقول لك الحقيقة. أن فتاة طيبة 

... أنحدر من عائلة كرعة ... غير أني" - وهنا ابتسمت لي تلك الابتسامة الباهقتة 
المتصدعة - "غير أني ذات حظ عائر لأني لا أجد مكاناً أجلس فيه"؛ وهنا أمذت 
أضحك من حديد. لم أستطع كبح نفسي . العبارات الى تستخدمهاء النبرة 
الغريبة» والقبعة البلهاء الى تعتمرهاء وتلك الابتسامة المعتوهة... 

وقاطعتها "ابمعي ) ما هي جنسيتك؟". 

أحابت "أنا إنكليزية» أقصد أني ولدت ف بولنداء لكن أبي إيرلندي". 

"وهذا يجعلك إتكليز ية؟" . 

قالت "نعم" وبدأت تقهقه من حديد» بارتباك» مدعية النجل. 

"أعتقد أنك تعرفين فتدقاً جميلاً صغيرا ستأحذينين إليه؟". لم أقل هذا لأنه 
ف نيىّ أن أصحبهاء بل يرد أن أوفر عليها التوطئات المعتادة. 

الاك رجاتي لدعتي يا سي الرومياي اعرد أن 00 
طون نذا . .. ولك وججه جمح. شعت لمرو علنى اله حل ارسي 
كما فعلت معك. إنهم يهينونك على الفور....”. 

ايت كلانه على ار 000 0 رمه 
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فهل أتلطف وأصحها إلى فندقها.؟ ورا يإمكاني أن "أقرضها" حمسة عشر أو 
عشرين فرنكاء لإسكات صاحب الفندق؟. وصحبتها إلى الفندق الذي قالت 
أنها تنزل فيه ووضعت في يدها ورقة من فئة الخمسين قرنكاً. إما أنها كانت في 
منتهى الذكاء أو في منتهى البراءة أحياناً يصعب إيجاد الفرق - لكنها على أية 
حال أرادتن أن أنتظر ريتما تسرع إلى الملقهى الصغير لتعيد إل الباقي. قلت لها 
أن لا تزعج نفسها. وهنا أمسكت ببدي باندفاع ورمعتها إلى شفتيها 
وصعقت. . وشعرت برغبة ف إعطائها كل ما كنت أملك. د 
الإعاءة الصغيرة امحنونة. وقلت لنفسيء جميل أن تكون غنياً ولولمرة واحلة 
رد أن تحصل على إثارة مثل هذه. سيان لديء فلم أفقد رأسي. -ممسون 
فرنكاً! يكفي هذا التبديد في ليلة ماطرة. وحين رحت أبتعد لوحت لي يتلك 
الطاقية ال لم تكن تعرف كيف تعتمرها. وكأننا أصدقاء قدامى. اع 
أبله ورأسي يدور. "سيدي العزيز اللطيف.... يا لسماحة وحهك 50 
طيب حداء إلخ.. .. وشعرت أني قديس. 


+ حين تشعر أنك منتفخ من الدانحل ليس من السهل أن تلجاً إلى السرير 
فورا. أ. إنك تشعر وكأن عليك أن تكفر عن نويات الطيبة هذه غير التوقعة ق 
ولدى مروري ب "الغاب" ألقيت نظرة على صالة الرقصء رأيت نسوة 000 
عارية وحبال من اللآلىء تكاد تخدقهن أو هكذا بدا يهززن مؤخراتهن 
الجميلة في وجحهي. ست ل 
وعندما سكتت الموسيقى» اتخذت شقراء جميلة بدت نرويجية يجلسها إلى 
حاني. ول يكن المكان مزدحما أو يشيع فيه المرح كما بدا من الخارجء ُ 
يكن هناك غير عدد قليل من الراقصين - ويبدو أنهم جميعاً كانوا يرقصون في 
وقت واحد. وطلبت كأسا أخرى من الشميانيا حتى لا تغادرني شحاعي. 


عندما نهضت لأطلب من الشقراء مراقصى لم يكن هناك غيرنا في الحلبة. 
ولو حدث هذا في أي وقت آخر لغلبن النجل» لكن تأثير الشمبانيا وطريقتها 
في التشيث بي» والأضواء الخافتة والاحساس المتين بالأمان الذي منحتي إياه 
المئات القليلة من الفرنكات» حسن.. ورقضنا مع ثاثيةة.«على متبيل العرضن 
الخاص» ثم انهمكنا في الحديث. وبدأت تبكي ‏ هكذا بدأ الأمر. وفكرت أنها 
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رعا شربت كثيراء فتظاهرت بعدم الاهتمام. وأذت أقلب داظري فيما حولي 
لأرى إن كاد هناك أحد عيرنا. لكن المكان ئات قفرا تماما. 


أفضل شيء تفعله حيس تقع في فح هو أن تتنفس - وعلى الفور. فإذا لم 
تفعل» ضعت. وما استقاني» ويا للغرابة» كان مخافيّ من أن أفكر في دفع 
ع ود والمرء دائما يدع نفسه يقع في مثل تلك الخندع 

ا ل ل ا 
وهي ليست نرويجية» بل فرنسية» وهي قابلة حتى أخمصها. ويجب أن أعرف 
أنها قابلة أنيقة, حتى من الدموع الى جرت على وححهها. وسألتها إن كان 
كأس صغير يساعد على مواساتهاء وعلى الأثر طلبت ويسكي وجرعته دفعة 
واحدة وف لمح البصر. واقترحت قائلاً "كأسا أخرى؟" فوافقت» إن حالتها 
سيئة حدل روهي في منتهى الغم. واعتقدت أنها ترغب في علبة سجائر 
"كامل" أيضاأء ثم أردفت "لا أنتظر لحظة أظنن أفضل البول مول"» وقلت 
في نفسي» اطلي ما شكت ولكن كفاك يكاءاء حباً بامسيح لقد انهارت 
أعصابي. وساعدتها لتقف على قدميها لنرقص رقصة أخرى؛ وحين وقفت 
على قدميها بدت شخصاً آخر. رما لأن الأسى يجعل الإنسان يبدو أكثر 
قا لا أدري. وغمغمت بشيء عن خروحناء فقالت بلهفة "إلى أين؟ أوهء 
إلى أي مكان. إلى مكان هادىء حيث عكننا أن نتحدث". 
9ل عد لوي ا ل 2 ف 
حيب اليتطلوث» وعدت إلى البار وأنا أنوي أن أتحدث يصراحة تامة. 


سهلت الأمر علي لأنها هي الي دخلت في الموضوع. كانت تعاني من 

مشاكلء ليس فقط لأنها ققدت وليدتهاء بل لأن أمها في البيت مريضة:؛ بل 

ا ا 1 

دواليك. لم اصدق كلمة واحدة ما قالت» طيعا. ولما كان علي أن أجد فندقا 

لنغسي» ؛ اقترحت عليها أن تأتي معي وتمضي هذه الليلة. وقلت لنفسي 

سأقتصد قليلاً. لكنها رفضت. وأصرت على أن نذهب إلى البيت» قالت إن 
6 


لديها شقة خاصة بها ثم إن عليها أن تعتنٍ بأمها. ويبعد تفكير قررت أنه 
من الأفضل أن أبيت عندهاء فواققت وذهبنا على الفور. وقبل أن ننطلق» 
قررت أنه من الأفضل أن تعرف وضعيء وذلك كي لا يكون هناك أية 
شكوى في اللحظة الأخيرة. وأعتقد أنه كاد يغمى عليها حين علمت هقدار 
ما معي من نقود. قالت "سيان عندي! بدت حيانة تعدا وظننتها 
ستثور.... بيد أني اتخذت قفا ضارما عو كينات: وقلت بهدوء "حسن 
جداء أنا ذاهبء لعلي ارتكيت خطأ". 
وأعلنت قائلة:"نعم ارتكبت!"2 لكنها في الوقت نفسه تشبثت بذراعي 
عأنامء عا" أرعرات ....." "إعاطهنه315 ؤ5أم5إجمع يا عزيزي كن 
عاقلا!". ولما سمحت هذا استعدت قي بنفسي» وعرفت أن المسألة كلها 
علن ,بوه بالمزيد وبعدئذ سيكون كل شيء على ما يرام؛ قلت ضحراً 
"حسن» سأكون لطيفاً معك وسترين". 
قالت "إذن كنت تكذب علي؟". 
ايتسمت "نعم» كنت أكذب..." 
قبل أن أضع قبعيٍ على رأسي كانت قد هتفت لسيارة أحرة. وسمعتها 
تعطيه عنوانها في بولفار دو كليشي. وقلت في نفسي إن هذا يساوي أكثر من 
أحرة غرفة. أوه» حسن لا يزال هناك متسع من الوقت.... سترى. لم أعد 
أذكر كيف بدأ الأمرء لكنها سرعان ما راحت تهذي عن هتري بوردو. وحتى 
دلك الحين لم أكن قد قابلت عاهرة لا تعرف هنري بوردو. لكن هذه بالذات 
موهوبة تماماء وقد أضحت لغتها الآن جميلة: رقيقة جدأء وفطنة جد حتى أني 
تساءلت كم سأعطيها. لقد حيل إلي أني سمعتها تقول عبار ة-لاماز لصهنو" 
" "5م1600 عل 5لاام 8ناهحين لن يتبقى متسع من الوقت". أو شيعا من هذا 
القبيل» على أي حال. وق حال تلك كانت عبارة كهذه تساوي مائثة فرتك. 
وتساءلت إن كانت من عندها أو سرقتها من هنري بوردو. لاايهم. كانت 
العبارة هي الأمثل لنعبر بها أسفل موغمائر. وقلت لنفسي "عمت مساءاء يا أمء 
ابنتك وأنا سنعتي بك -”5م1مع] عل كلام قانات لاا 350نان" . وكانت 
تنوي أن ترين شهادتها أيضاء لقد تذدكرت الآن. 


"٠ 


حالما أغلق الباب خخلفناء اهتاجت أعصابها. تيلبلت. أحذت تعصر كفيها 
وتتخذ أوضاعا على طريقة سارة برنار» وهي نصف عارية؛ وتتوقف بين اين 
والآحر لتحت على الإسراع؛ لخلع ملابسي» لأفعل هذا أو ذاك. وأخيراء بعدما 
تعرت وراحت تتنقل في المكان وهي تحمل قميصها يدها تبحث عن ثوب 
الكيمونو» احتضنتها وعصرتها بقوة. وعندما حررتها كان على وجهها علائم 
الكرب. وهتفت "يا إلحي! يا إلمي! يجب أن انزل لألقي نظرة على أمي! يمكنك 
أن تستحم إذا أردت» شيري. هناك! وسأعود بعد دقائق"؛ وعند الباب عانقتها 
من جديد. كنت ,كلابسي الداحلية وقد حصل لدي انتصاب هائل. وبشكل ما 
زاد كل هذا الحزن والإثارة» كل هذا الأسى والحركات للصطنعة من شهبي. 
ريما كانت ستنزل إلى أسفل محرد أن تهدىء من ثورة "قوادها". وتكون لدي 
إحساس بأن شيئاً غير عادي يجري» أشيه بحدث درامي سأقرأ عنه في صحف 
الصباح. وألقيت نظرة سريعة على المكان. هناك غرفتان وحمام: لابأس في 
أثاثهما. تغلب عليه الخلاعة. شهادتها معلقة على الجدار ‏ "درحة أولى" ككل 
الشهادات. وثمة صورة لطفلة, فتاة صغيرة لها حصلات جميلة؛ موضوعة على 
طاولة الزينة. فتحت الصنبور استعداداً للإستحمام» ثم غيرت رأيي. إذا حدث 
شيء وأنا جالس في حوض الاستحمام ..... لم تعجببي الفكرة .ورجث اقش 
حيئة وذهاباء وأزداد قلقاً مع مرور الوقتُ. 
لير اا 1 حو او م بو 
.. إنها تحتضر!". للوهلة الأولى خطر لي أن أغادر المكان» فكيف 
ع سان ادج ادر وانواجقلا اهمها الأخرة وا لطاق السفلي؛ 
ورعا تحتك مباشرة؟ وأحطتها بذراعي؛ أولاً بدافع الشفقة وثانياً لأنئي صممست 
على نيل ما جعت لأجله. وبينما نحن واقفان هكذا همستء وكأنها حرينة 
فعلا تعلن عن حاحتها إلى النقود الى وعدتها بها. 0 خراء؛ لم 
أكن أرغب ف المساومة حول الفرنكات في تلك اللحظة. ومشيت إلى الكرسي 
عت كانت مققامي و النتعالة فرك من نكيب البناعةارانا أحترص أن 
أدير ظهري لها. وزيادة في الذر وضعت بنطالي على طرف السرير حيث 
عرفت أني سأضطحع. ولم ترض ماما باماكة فرنك» لكين فهممت مسن 
احتتجاحها الواهن أن المبلغ كاف جدا. وثم» وبنشاط منها أدهشئئ؛ تفضت 
انيل 


عنها الكيمونو وقفزت إلى السرير. وخالما أحطتها يذراعي وشددتها إلي 
ضغطت على مفتاح النور وغمر الللام الكان. عانقتينٍ بشبق» وراحت تمن 
ككل العاهرات الفرنسيات حين يذهبن مععك إلى السرير. كانت تهيحي 
بصورة مخيفة بتصرفهاء فمسألة إطفاء الأنوار كانت حديدة لدي.... وكأن 
الموقف حقيقي. لكن ارتبت أيضالء وحالا بدأت أعمل بشكل حيد مددت 
يدي حارج السرير لأتحسس إن كان مكان بنطالي لا يزال على الكرسي. 


أطن أننا قضينا ليلة رائعة. كان السرير مريحاً كناء اخ تونةامن امرة 
فندق متوسط - والملاءات نظيفة» كما لاحظت. لكن ليتها لى تكن تكثر مسن 
التدوي والارتحاف وكأنها لم تضاحع رحلا منذ شهر. وددت لو أطيل 
مكوثي» أردت أن أتال القيمة الكاملة مقابل مئة فرئلك. لكنها كانت تغمغم 
بأشياء كثيرة بتلك اللغة السريرية المجنونة ال تتغلغل في دمك يسرعة أكير قي 
الظلام. لقد كنت أواجه قتالا عنيفاء لكنه كان مستححيلا وهي تتأوه وتلهث» 
وتتمتم "أسرع يا حببي! أسرع يا حبيي! أوه هذا رائع]| أوهى أوه» أسرع» 
أسرعء أسرعء يا حبيي!”. حاولت أن اعد تأوهاتهاء غير أنها كانت كإنذَارٍ 
الحريق لا تتوقف. "أسرع يا حبيبي!". وهذه المرة أصدرت تأوها مرتعشا 
اتطلق» بانغو! معت النجوم تقرع وهاهي لمائة فقرنك قد ذهبت هياءا 
والخمسون فرنك الي نسيت كل شيء عنها وأضيأت الأنوار من حديد 
وبالرشاقة الي قفزت بها إلى السرير قفزت بها منه أيضا وهي تنخر وتشتكي 
كخنزيرة عجوز. استلقيت على ظهري ورحت أدهحن سيجارة متأملا ثيابي 
الداخلية بكابة) كانت مجعدة كتيرا. وف الحال عادت إلى طبيعتهاء وهي 
تلتفع بالكيمونوء وتخبرني بطريقتها القلقة الي دأت تؤثر على أعصابي يبأن 
أتصرف بحرية. وقالت «سأنزل لأرى أمي» ولكن يمكنك أن تتصرف 
وكأنك في بيتك» يا عزيزي. سأعود حال" 


بعد مضي ربع ساعة بدأت أشعر بقلق غامر. ثم ولحت إلى الداءحل 

ورحت أقرأ رسالة وجدتها على الطاولة. لم تكن على أي جانب من الأهمية 

- يرد رسالة حب. وف الحمام تفحصت جميع الزجحاجات الموجحودة على 

الرفء لديها كل ما تتطلبه المرأة لتجعل رائحتها جميلة. كنت لا أزال آمل ف 
ل 


أن تعود لتمنحن ما يعادل حمسي فرنكا. لكن الوقت مر ولم يظهر أثر. وبدأ 
يتتابي الذعر. . فرا كان هناك من يموت حقا في الطايق السفلي. وبذمن 
شارد وبدافع من حب الذات على ما أعتقدء رحت أرتدي ملابسي. وبينما 
أنا أعقد حزامي تذاكرت فجأة كيف حشرت المائة فرنك في كيس النقود. 
فوسط إثارة تلك اللحظة وضعت كيس النقود في خحزانة الملابس» على الرق 
العلوي... تذكرت حركتها ‏ وهي ت* تشرئب على أطراف أصابع قدميها لتصل 
إلى الرف. وفي الحال فتحت الخزانة وتحسست لمكان بمثا عن كيس التقود. 
كان لا يزال هناك. فتحته على عجل ورأيت ورقة الماكة فرنك لا تزال 
مستقرة في مكانها باستكانة بين تضاعيف الحرير. أعدت الكيس كما كان 
وانزلقت داعحل معطفي وحذائيء وذهبت إلى مسبسط الدرج وارهفت سمعي. 
نم امع شيئا. المسيح وحده يعلم إلى أيس ذهبت. وعدت بسرعة البرق إلى 
الخزانة ورحت أحوس داخخل كيسها. وضعت اللائة فرنك ف حيبي وجميع 
القطع الصغيرة ة أيضاء ومن ثم أغلقت الماب بهدوء ورائي ونزلت الدرج 
بأسرع ما أوتيت من قوة في ساقي. وتوقفت قليلا في مقهىٍ بودون. كانت 
العاهرات هتاك يستمتعن بوقتهن وهن يضربن رجلا سميناً نام أثناء تداول 
وجبته. كان غارقاً في النوم؛ ويشخخرء ومع ذلك كان فكاه لا يزالان يعملان 
بصورة آلية. كان المكان غارقا في الفوضى والضحيجء وثمة من يصرخ 
"الجميع إلى متن السفينة!"» وتبع ذلك رنين مختلط لسكاكين وأشواك. فح 
عينيه فجأة ورفرفهما بغباء» ومن ثم مال رأسه ثانية على صدره. وصعت فىة 
المائة فرنك بحذر في حيب الساعة وعددت الفراطة. كانت الحلية حولي تزداد 
ووحدت صعوبة في تذكر إن كنت قد رأيت بوضوح عبارة "درحة أولى" 
على شهادتها أم لا. وأزعجين ذلك. أما أمها فلم آبه لا. إنه أطيب من أن 
يصدق») مع "أسرع يا حببي» أسرعء 1 
مع لني قل ' و"إن لك وجها محا" ' الى بت أتساءل إن كانت حقا 
استأجرت غرفة في ذاك الفندق الذي توقفنا عنله. 


قرابة نهاية الصيف دعاني فيلمور لآني وأعيش معه. كان يملك شقة 
صغيرة تطل على ثكنة الفرسان القريبة من بلاس دويلي. وكانت لقاءاتنا قد 
تكررت منذ رحلتنا القصيرة تلك إلى الحافر. ولولا فيلمور لا أدري إلام كان 
سيؤول حالى اليوم ‏ رما الموت» على الأغلب. 

قال لي:"كان من الممكن أن أطلب منك الحضور قبل الآن بوقت طويل 
لولا تلك العاهرة التقيرة حاكي. م أدر كيف أتخلص منها". 

كان يجب أن أيتسم. هكذا الأمر دائماً مع فيلمورء كان عيقرياً في 
اجتذاب العاهرات المشردات. على أية حال لقد رحلت جاكي اخيرا 
برضاها. 

كان فصل الأمطار يقترب» وهو فترة طويلية موحشة من اللزوجة 
والضباب وسيول الأمطار الي تجعلك رطيا ومكتبا. باريس! يا لذاك المكان 
اللقيت في الشتاء. مناها يستهلك روحكء؛ يتركك عارياً كشاطىء 
لابرادور. ولاحظت مع بعض القلق أن الوسيلة الوحيدة لتدقئة المكان كانت 
ا ليد . ومع ذلكء ظل البييت مريجحا. 
والمشهد من النافذة بديع. 

في كل صباح كان فيلمور يوقظنٍ بهزة عنيفة ويترك لي ورقة من فئة 
العشر فرنكات على المخدة. وحالما يذهب أعود لأغفو غفوة أخيرة. أحيانا 
كنت أظل في السرير حتى الظهيرة» فلم يكن ثمة ما يستدعي العجلة عدا 
إنهاء الكتاب» وهذا ما م يكن يقلقئ كثيرا لأني كنت مقتنعاً سلفاً أن أحدا 
لن يقبله مي في كل الأحوال. ومع ذلك كان فيلمور هو الأكثر تأثرا به. 
وعقب عودته في المساء حاملا قنيئة تحت ذراعه كان أول ما يقوم به هو أن 

ل 


يتوجه إلى الطاولة ليرى كم صفحة أنهيت. في أول الأمر استمتعت بهذا 
المظهر من الحماس ولكن فيما يعد» حين جحفت ينابيعي» صرت كالشيطان 
المضطرب وأنا أراه يفش في المكان؛ بحثا عن الصفحات الي من المفروض أن 
تقطر من كلماء من الصنبور. وحين لا يكون ثمة ما أكتبه أشعر ماما كإحدى 
العاهرات الي أواها يوما عنده. كان يتحدث عن جاكي عادة قائلأء حسب 
ما أذكر "كان يمكن أن يغدو كل شيء على ما يرام لو أنها سمحت لي 
عضاجعتها أحيانا". لو كنت امرأة لسمحت له مضاحعت؛ إذ أن ذلك أسهل 
بكثير من تزويده بالصفحات الي يتوقعها. 


غير أنه حاول أن يوفر الراحة لي. فكان هناك دائما الكثير من الطعام 
والخمرء وأحيانا كان يصر على اصطحابي إلى حفلة راقصة. وكان ولوعا 
بارئياد ملهى لازنوج في شارع أوديسا حيث يلتقفي مع خلاسية كانت 
تصحينا أحيانا إلى المتزل. الشيء الوحيد الذي أزعجه هو أنه لم يتمكن من 
إيجاد فتاة فرنسية ترغب في الشرب. كن جميعا أكثر اتزاناً من أن يرضيئه ‏ 
كان يجب أن يصحب معه امرأة إلى الشقة لمعاقرة الشسراب معه قبيل 
الانصراف إلى العمل. وكان أيضاً يحب أن يُدخل في عحلدها أنه فئان. ولما 
كان الرجل الذي استأحر منه المكان رساماء فلم يكن من الصعب ترك 
انطباع قوي لديه» وسرعان ما وزعت اللوحات الى وجدناها في الخزانة 
حول المكان ووضعت إحدى اللوحات غير المكتملة على الحامل. ولسوء 
الحظ كانت جميعاً من النوع السريالي والانطباع الذي تخلقه ليس مشحعا. 
وفيما يتعلق بتذوق اللوحات الفتية ليس هناك كيير فرق بين عاهرة أو بواية 
أو أحد الوزراء. كانت زيارات مارك سويفت المتتظمة لنا بقصد رسم لوحة 
شخصية لي مصدر ارتياح لفيلمور. فقد كان فيلمور شديد الاعجاب 
بسويفت وقال عنه أنه عبقري. وعلى رغم أن شيئاً ضارياً كان يحخيط بكل ما 
يعالجهء إلا أنه عندما كان يرسم رجلا أو شيئاً ما كان بالإمكان التعرف 
عليه. 

تركت لحي تسزسل حسب طلب سويفت. قال إن شكل جمجمي لا 
:كتمل إلا بلحية. وطلب مين أن أحلس بالقرب من النافذة وإلى الخلف مني 

ا" 


برج إيفل لأنه أراد أيضاً أن يظهر معي برج إيفل. وأراد أيضاً إظهار الآلة 
الكاتبة. واعتاد كروغر أن يصل فجأة ف مثل ذاك الوقفت» وكان يؤكد أن 
سويفت لا يفهم شيئا في الرسم. ويغضبه أن يرى الأشياء يدون أبعادها 
المعتادة» ويؤمن إعانا مطلقا بقوانين الطييعة. أما سويفت فلم يكن يأبه 
للطبيعة» وكان بريد أن يرسم ما في رأسه. على أية حال» صورتي موحودة 
على الحامل الآن» وعلى رغم أن كل شيء دون أبعاده الطبيعية» فيمكن حتى 
لأي وزير أن يرى أنه رأس مخلوق بشريء لرحل ملتح. وقد بدأت البواية 
بإظهار اهتمام هائل بالصورة ورأت أن التشابه مذهل. وأعجبتها فكرة إظهر 
برج إيفل في الخلفية. 

استمرت الأمور على هذا المنوال بسلام قرابة الشهر أو أكثر. أعجيي 
الحي؛ نحاصة أثناء الليل عندما يكشف المكان عن كآبته وقذارته. إن الساحة 
الصغيرة» الي تبدو غاية في السحر والهدوء عند الفجرء عكن أن تتحذ أشد 
السمات كابة وشوما عندما يحل الللام. كان هناك ذاك الجدار الممتد» العالي 
الذي يخفي أحد جوانب الثكنة حيث ترى دائما عنده عاشقين يتعانقات 
خلسة ‏ وغالباً تحت المطر. إن لمن المقيض رؤية إثنين من العشاق مضغوطين 
على جدار السجن تحت نور شارع كتيبء وكأنهما قد حرفا إلى [ مر 
الحدود. وما كان يجري داخل المكان المغلق لا يقل إثّارة للانقباض. وقد 
اعتدت أن أقف في يوم ممطر عند النافذة وأنظر إلى ما يجري ف الأسفل» 
فيبدو تماماً كأنه يجري على سطح كوكب آغخمر. كان يبدو لي شيئاً عصياً 
على الفهم» كل شيء يتم طبقا لحدول معين» ولكن لا بد أنه كان جدولاً 
من تصميم محنون. ها هم يتخبطون في الوحلء الأبواق تنفخ, والأحصنة 
تسرجء وكله يحدث بين أربعة جدران. إنها معركة كاذبة. وعدد كبير من 
جحنود التنك ليس لديهم أدنى اهتمام يتعلم هنون القتل أو بتلميع أحذيتهم أو 
بتمشيط شعر الحياد. كل شيء سخخيف سخافة مطلقة» بيد أنه جزء ف عتنطط 
الأشياء. وحين لا يبقى ما يفعلونه يبدون أكثر سخافة : يهرشون أنفسهمء 
يتجولون ف المكان, أيديهم ف حيويهم: يرفعون أبصارهم إلى السماء. 
وعندما يأتي ملازم يضمون أكعابهم ويحيون. إنه مأوى للمجانين» كما ييدو 
لي. حتى البياد تبدو بلهاء. أحيانا يحرون المدافع إلى الخارج وينطلقون وهم 
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يقعقعون علي أرض الشارع في استعراض عسكري ويقف الناس فاغري 
الأقواه إعجابا علايسهم الجميلة. كانوا دائما بيسدون كفيلق مسلح يتراجع» 
خيط بهم جو من الرئائة, والوساخة والاككاب» ثيابهم مزهلة فوق 
أحسادهمء وكل النشاطء الذي كانوا يعلكونه كأفراد إلى درحة رائعة» قد 
زال عنهم. 


لكن عند بزوغ الشمس كان كل شيء يبدو عختلفا. يظهر بْ عيونهم 
شعاع من أمل» يعشون كرونة أكثر» ويبدون القليل من الحماس. عندئذ يطل 
الجاتب المبهج من الأشياء بصورة فاتئة» ويصدر ذلك الضجيج والقرقعة 
اللذان يعيزان الفرنسيين. وق المقهى الصغير الكائن عند الزاوية يتحادثون كرح 
وهم يشربون الخمر ويبدو الضباط أكثر إنسانية؛ أكثر فرنسية. وحين تبزغ 
الشمس تبدو أية بقعة من باريس جميلة» ففي كل مقهى صغير به ظلة مرععية» 
ويضع طاولات موضوعة على الرصيف ومشروبات ملونة في الكؤوس؛ يبدو 
الئاس أكثر إنسانية» يكونون حقا بشرا- أروع أناس في العالم وقت شروق 
الشمس! متوقدي الذكاء» متكاسلين جداء سعداء جدا! إنها لخركة أن يحشر 
هؤلاء الشيان في ثكنة» لإخضاعهم للتدريبء لتصنيفهم إلى حنود ورقباء 
وكولونيلات ورتب أخرى... 


وكما أقول» كانت الأمور على أحسن ما يرام» وكان كارليسعى بين 
حين وآخر ليوفر لي عملاء هو مقالات عن السفر كان يكره أن يقوم بها 
بنفسه. قهم لا يدفعون إلا خمسين فرنكاً على القطعة» لكنها كانت سهلة 
لأن كل ما كان علي أن أفعله هو أن أراجع الإصدارات السابقة وأنقح 
المقالات القديمة. فالناس لا يقرأون هذه الأشياء إلا وهم جالسون في 
المرحاض أو يقتلون الوقت في غرفة الانتظار. الشيء الأساسي هو الحفاظ 
على الصفات مصقولة جيدا ‏ أما الباقي فمسالة تواريخ وإحصاءات. فإذا 
كاتت القالة مهمة وقع عليها رئيس القسم بنفسه: وكان شبه معتوه لا يحسن 
التحدث بأية لغة بشكل حيدء لكنه يعرف كيف يكتشف الأخطاء. فإذا 
وحد أن إحدى الفقرات قد كتبت بشكل جيد يقول "هكذا أريدك أن 
تكتب! هذه جميلة. أسمح لك باستخدامها في كتابك". وهذه الفقرات الجميلة 
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لكون أحياناً قد اقتبسناها من الموسوعة أو من مرسد قديم. وكان كارل 
يستخدم بعضها في كتابه ‏ فقد كانت تتمير بصبغة سريالية. 

وق إحدى الأمسيات» إيان عودتي من نزهي) فتحت الباب وإذا بامرأة 
تقفز من غرفة النوم وتهتف على الفور "إذن أنت لخادم وتنظر إلى 3 
وكأنما لتؤكد فكرتها عبن "ما أبشعها من لحية! لبعد ابحم 00 
كلكم بحانين"؛ وإذ يفيلمور يتبعها وهو يبحمل الملاءة في يده ويقول إنها 
أميرة" ويفرقع بشفتيه وكأنه يتذوق الكافيار لأول مرة. كانا يستعدات 
للخروج؛ ولم أفهم ماذا كانا يفعلان معلاءات السرير» وتبين لي على الفور أنه 
لا بد أن فيلمور جرها إلى غرفة النوم ليريها حقيبة الغسيل القذر. وهو دائما 
يفعل هذا بالجديدات» خاصة إذا كانت فرنسية. "لا أكياس مخدات» لا 
قمصان!". هذا ما كان مخاطا على حقيبة الغسيل القذرء وكان فيلمور 
مهووسا بشرح هذا الشعار لكل أنثى تصل. ولكن هذه البح رسيت 
فرنسية ‏ وقد أوضح لي هذه التقطة على الفور. هي روسية ‏ وأميرة» لا 
أقل. 

كان يتدفق بالإثارة» كطفل عثر لتوه على دمية. قال:" إنها تتكلم هس 
لغات!". وكان واضحا أن شديد الفرح بهذه المأثرة. 

وتصحح له على القور "لل أربع"!. 

"لحسن) أربع إذن.... لابأس» إنها ذكية جدا. يجب أن تسمعها وهي 
تتكلم". 

الأميرة عصبية - ظلت طول الوقت تهرش فخحذها وتعرك أنقها. وسألت 
على فورا "لماذا يريد أن يعد سريره الآن؟ أيظن أنه سيئال من بهذه الطريقة؟ 
إنه طفل كبير. يتصرف بطريقة شائتة. لقد صحيته إلى مطعم روسي فأمحق 
يرقص كالزنوج"» وراحت تهز نصفها الأسفل لتصور لي ما قعل. "ثم إنه 
يتكلم كثيرا. ويبصوت عال. وحديثه بايخ". وبدأت تتجول ف الغرقة» 
تتفحص الرسومات والكتب» وهي تشمخ بذقنها طوال الوقت لكنها كانت 
تهرش نفسها بشكل متقطع. ويين الحين والآخر كانت تمخر طريقها كسفيتة 
حربية مصوبة مدافعها الجانبية. و كان فيلمور يتيعها وهو يحمل قنينة فق يد 
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وكأسا في الأخرى: حتى صاحت "كفاك متابعة لي! ثم أليس لديك إلا هذا 
تشريه؟ ألا تستطيع أن تحضر زحاحة شهمبانيا؟ يجسب أن أشرب شقبانيا. 

ويحاول فيلمور أن يهمس يبعض الكلمات في أذني "ممثلة .... يجمة 
سينمائية .... هجرها أحدهم ولا تستطيع نسبيان المر... سأسكرها....". 

"سأذهب إذن" كنت أقول هذا حين قاطعتنا بصرحة "لماذا تتهامسان 
هكذا؟". وهي تضرب قدمها بالأرض "ألا تعلمان أن هذا قلة أدب؟ وأنت» 
ظننتك ستأخذني لتسهر؟ يجب أن أسكر هذه الليلة» لقد قلت لك هذا 
لتوي". 

قال فيلمور "نعم نعم» سنذهب بعد دقيقة) أريد فقط أن أشرب كأساً 
أخرى". 

وزعقت "أنت خنزير! لكنك فتى لطيف أيضاً. لكن صوتك عالء 
وقليل التهذديب”". ثم التفقت نموي "هل عكنين الاعتماد عليه في حسن 
السلوك؟ يجب أن أسكر هذه الليلة ولكن لا أريده أن يخريي ن. قد اعود إلى 
هنأ فيما يعذل. أود أن أتحدث معك. تبدو لي أكثر ذكاء". 


حين قررا الذعاب شدت الأميرة على يدي عودة ووعدت بالمجيء على 
العشاء في إحدى الأمسيات ‏ وقالت"حين أكون بكامل وعبي". 

قلت "عظيم! أحضري معك أميرة أخرى ‏ أو كونتيسة على الأقل. إنتا 
نغير الملاءات كل يوم سم شبدكت”: 

عند قرابة الثالفة صباحا عاد فيلمور وهو يترتح.. ولا فنا 
كمنارة المحجيطل وهل زقير تتتفيسا كأعني يضرب عصاف تاب تاب تاب 
على أرض الزقاق» ويقول وهو يتجاوزني "إلى المبرير فوراء سأخيرك بكل 
شيء في الغد" . ويدخمل غرفته ويزيح الأغطية جانيا. وأسمعه يزمحر "يا للها من 
امرأة! يا للها من امرأة!" ا د يده 
"كنت أعرف أن شيئاً كهذا سيحدث. إنها يمنونة" 
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الآنحو. وأضطر إلى الحلوس لأشاركه معاقرة الذمر. 

حسبما تسعفين الذاكرة على لملمة أطراف القصة فإن كل شيء يدأ في 
الرون ‏ بوان دو شانزيليزيه حيث توقف لشرب كأس في الطريق إلى المنزل. 
وكالعادة في تلك الساعة كانت المصطبة مزدحمة بالصقورء وهذه المرأة كانت 
جالسة في الممشى وقد وضعت أمامها كومة من الصحاف» كانت حالسة 
وحدها تسكر بهدوء حين تصادف أن مر فيلمور ووقع نظره عليها 
وقهقهت قائلة "إني سكرىء ألا تود أن يخالسين؟”2 ثم وكأن ما تفعلههو 
أكثر الأمور عادية في العالى بدأت تصخحب وهي تتحدث عن قصتها مع 
مخرجها السينمائي» وكيف أساء معاملتها وكيف رمت بنفسها في السين 
وهكذاء إل إلخ. ولم تعد تذكر على أي جسر حدث هذاء لا تتذكر إلا 
الحشد الذي تجمع بعد أن انتشلوها من الماء. ثمء أية أهمية في معرفة ابسر 
الذي رمت بنفسها مه لماذا يسأل عمقل هذه الأسثئلة؟ كانت تضحك 
ضحكا هستيرياً على ما حدثء وفجأة تملكتها رغية بالانطلاق أرادت أن 
ترقص. ولا رأت تردده فتحت حقييتها باندفاع وأخرحت ورقة عقة فرنك. 
وف اللحظة التالي قررت أن المائة فرنك لن تكفي. قالت "الا تحمل أية 
نقود؟". لا لا يحمل الكثير منه في جيبه» ولكن لديه دفتر شيكات في المتزل. 
وهكذا انطلقا طليا لدفتر الشيكات. ويعدئل عا تصادف أن دحلت فقي 
الوقت الذي كان يشرح لا ال "لا أكياس مخدات» لا قمصات"!. 


في طريقهما إلى المنزل توقفا في محل "السمكة الذهبية" لتناول الترويقفة 
ابي ازدردتها مع قليل من الفودكا. كانت وسط الحو الذي يلائمها والكل 
يقبل يدها ويغمغم "أميرتي» أميرتي" . وعلى رغم سكرها تمكنت من الحفاظ 
على وقارهاء وبينما هما يرقصان راحت تكرر "كفاك هزا لموخرتك 
هكذا"!. 

كانت فكرة فيلمورء حين أعادها إلى الشقة الصغيرة» أن يمكثا هناك 
ولكن لما كانت فتاة ذكية وغريية الأطوارء قرر أن يصبر على نزواتها ويؤحل 
الحدث الجلل. بل إنه تصور إمكانية إيجاد أميرة أخرى والعودة بهما معاً إلى 
المنزل. لذ! حين خرجا لقضاء الأمسية كان مزاحه رائقا ومستعدأء عند 
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الضرورة» لإنفاق بضع مئات من الفرنكات عليها. فقبل كل شيء؛ لا 
يصادف المرء أميرة كل يوم. 

هذه المرة جرته إلى مكان آخرء مكان كانت فيه معروفة أكثر» حيث لم 
يحدث التباس حول صرف الشيك» كما قالت. الجميع يرتدون ثياب السهرة 
وكان هناك الكثير من التفاهات مثل الانحناءات الى تكسر الظهرء وتقبيل 
الأيدي بيتما النادل يقودهما إلى المائدة. 

في منتصف الرقصة إذا يها فجأة تندفع خارجحة من الحلبة والدموع في 
عينيهاء فقال "ماذا حدث؟ ماذا فعلت هذه المرة؟"» وبجركة عفوية وضع يده 
على عجزه عخافة أن يكون ما يزال يهتز. قالت "لا شيء أنت لم تفعل أي 
شيء. هياء أنت ولد طيب". وبهذه الكلمات سحبته ثانية إلى الحلية وانخرطا 
في الرقص» وغمغم "ولكن ما بك؟" وكررت "لا شيء؛ رأيت أحدهمء هذا 
كل شيء" ثم وبنوبة غضب مفاجئة ‏ "لماذا أسكرتن؟ ألا تعرف أن هذا 
يجنين؟" . 

ثم اردفت "هل معك شيك؟ يجب أن نخرج من هنا". ثم نادت على 
الثادل وهمست له بالروسية. وبعد ذهاب النادل» سألته "هل هوشيك 
مضمون؟". وبعد ذلك تابعت باندفاع "انتظرني في الطابق السفلي قي غرفة 
الملابس. يجب أن أتلفن لأحدهم". 

بعد أن أحضر التادل باقي النقود هبط فيلمور الدرج متهاديا إلى غرفة 
الملابس ف الطابق الس فلي لينتظرها. وراح يتمشى جيئة وذهاباء مهمهما 
ومصفرا بصوت ناعم يتلمظ يشفتيه متوقعا بحيء الكافيار. وسرت حمس 
دقائق. ثم عشر. ولا يزال يصفر بهدوء. ولما مرت عشرون دقيقة ول تعد 
الأميرة بدأت ريبته تتعاظم. وقال له حادم غرفة الملابس إنها غادرت منذ 
زمن طويل» فاتدفع إلى الخارج. كان هناك زبحي في زيه الرسمي يقف هناك 
وعلى وحهه ابتسامة عريضة. فهل يعرف الزنحي إلى أين شرت؟ ويبتسم 
الزنحي» ويقول الزنحي "سمعت كلمة الكوبول» فقط يا سيدي"!. 

في الكويولء في الطابق السفلي» يجدها حالسة أمام كأس من الكوكتيل 
وعلى وجهها تعبير حالم هو أقرب إلى النشوة. وحين تراه تبتسم. فيقول 
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"أن اللياقة أن تهربسي هكذا؟ كان من الممكن أن تقولي إني لا 
أعجبك 00 

استعرت غضيا لهذا الكلام» وتلبستها مسحة مسرحية. وبعد الكثير من 
الصراخ بدأت تكن وتريّل» وقالت وهي تتنتحب "أنا يحنونة. ا 
مجنون. وتريدني أن أنام معكء وأنا لا أريد أن أنام معك". ثم ياشرت 
هذيانها عن حيبيهاء المخرج السينمائي الذي رأته في حلبة الرقص. هذا هو 
سيب هروبها. ولهذا هي تتعاطى المخدرات وتسكر لكل ليلة. ولهذا رمت 
بنفسها في السين. وتابعت ثرثرتها فتحدثت عن مدى جنونهاء وفحأة 
خطرت على بالا فكرةء "فلنذهب إلى محل بريكتوب” فهناك رجحل تعرقه 
.... وعدها ذات مرة يعمل» وهي متأكدة من أنه سيساعدها. 

سأطها فيلمور يحذر "وكم سيكلف هذا؟". 

سيكلف كثيراء أخيرته بهذا دون مواربة "ولكن اسمع؛ إذا أذتين إلى 
محل بريكتوب» أعدك بالذهاب معلك إلى البيت". كانت صادقة إلى درحة 
أنتها اضافت أن هذا سيكلفه خمسمعة أو ستمئة فرنك. "لكنٍ أستاهل هذا 
المبلغ! أنت لا تعلم قيمي كامرأة. لن تحد مثيلة لي في باريس كلها....". 

وثارت حميته الأميركية "هذا رأيك أنت! أما أنا فلا أرى هذا. أنا لا 
أرى أنك تستحقين أي شيء. ما أنت غير عاهرة حقيرة يحنونة. يصراحة» 
أفضل أن أعطي خمسين فرنكاً لفتاة فرنسية مسكينة» فهن على الأقل يعطينئي 


شيئاً في المقابل". 

كادت ترتطم بالسقف عند ذكر الفرنسيات "إياك أن تذكر أولائي 
التسوة! أنا أكرههن! إنهن حمقاوات .... ودميمات ..... إنهن مرتزقات. 
أقول لك كفى"!. 


حديدة» فغمغمت "حبيبي؛ أنت لا تعرف كيف ابدو حين أتعرى. أنا 
جميلة!". وحملت ثدييها بكلتا يديها. 
لكن فيلمور ظل حامداً وقال ببرود "أنت اي 4 عليك ولا 
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وحهك. وأنفاسك كريهة. لا يهمن إن كنت أميرة أم لا ..... لا أريد أي 
شيء من تشكيلتك الروسية ذوات المؤخمرات العالية. يجب أن تخرجي إلى 
الشارع وتتحرشي بالرحال لتحصلي على ما تريدين. لست أفضل من فتاة 
فرنسية مسكينة. ولا تجارينها في الجودة. لن أتبول سوا واحدا عليك. يجب أن 
تذهي إلى أميركا ‏ فهي المكان المناسب لعلققة مصاصة دماء مثلك...". 

الم بيد عليها أنها تأثرت بهذا الكلام» بل قالت "أعتقد أنك تخافئي 

"أنا أاف منك؟ أنت؟". 

قالت "ما أنت إلا ولد صغير. ولست لبقاً. حين ستعرفي بشكل أفضل 
ستغير طريقة حديثك معي.... لماذا لا تحاول أن تكون رقيقا؟ إذا تكن 
ترغب في الذهاب معي هذه الليلة» لابأس سأكون في الرون ‏ بوان غدا بين 
الساعة الخامسة والحادية عشرة. أنت تعجبي". 

"لن أكون ف الرون ‏ بوان غداء ولا في أية أمسية أخمرى! لا أريد أن 
أرى وجهك بعد الآن.... أبدا. اتتهى كل شيء بيننا. سأذهب لأعث 
لنفسي عن فتاة فرنسية صغيرة وجميلة. أما أنت فاذهي إلى الححيم"!. 

نظرت إليه وابتسمت بضجر "هذا ما تقوله الآن. لكن مهلاً! مهلا حتى 
تضاجعئ. أنت لا تعرف بعد أي جسم جميل لدي. أنت تعتقد أن 
الفرنسيات يعرفن ممارسة الحبي .... ولكن انتظر! سأحعلك تجن بي. أنت 
تعجبين. كل ما في الأمر أنك غير متحضر. ما أنت غير صبي. وثرثار....". 

قال فيلمور "أنت مجنونة» لن أقع في حيائلك» ولو كنت آخحر امرأة على 
وجه الأرض. اذهبي إلى بيتك واغسلي وحهاك". وايتعد دون أن يدفع ثمن 
المشروب. 

وف غضون بضعة أيام نصّبت الأميرة. إنها أميرة حقيقية» ونحن 
متأكدون تماما من هذا. لكتها مصابة بالسيلان. مهما يكن: الحياة أيعد ما 
تكون عن الملل هنا. وأصيب فيلمور بالنزلة الشعيية. وكما قلتء أصيبت 
الأميرة بالسيلان» وأصبت أنا بالبواسير. لم أكن أقوم سوى بتبديل الزرجاحات 
الست الفارغة من عند البقال الروسي الكائن في الطرف الاحر من الشارع-. 

نلذنا 


ولم تنزل منها قطرة واحدة في حنجرتي. لا الحم لا حمر لا طرائد دسمة, لا 
نساء. فقط فاكهة وزيت البرافين» وقطرات الأرنيكا ومرهم الأدرنالين؛ 
وجمنوع الجلوس على مقعد مريح جداً. والآنء وأنا أنظر إلى الأميرة» أنتصب 
ا باشا! هذا يذكرني ياسمها: ماشا. لا بيد ولي اسماً 
ارستقراطيا. يل كرني بققصة "اللحثة الميتة". 


في أول الأمر ظنئت أنها ستكون شيئا مريكاء أقصد هذه "العلاقة 
الثلائية" لكنها لم تكن كذلك قط. وحين رأيتها تدل ظننت أنه لم يعد لي 
شأن في البيت» وأن علي أن أحد لي مكانا آحر. لكن سرعان ما أفهمي 
فيلمور أنه فقط ينزها عنده ريئما تقف على قدميها. ولا أعرف ماذا تعني 
عبارة كهذه مع امرأة مثلهاء قحسيما أرى كانت أحوانها رخية طوال 
حياتها. تقول إن الثورة سببت نزوحها عن روسياء لكين متأكد من أنه لو لم 
تكن الثورة لكان شيعا آخر. وهي تتوهم دائما أنها ممثلة عظيمة» ولم نحاول 
أن نعارضها في اي شيء تقوله لأنه مضيعة للوقت. وفيلمور يجدها مسلية. 
حين يتوجه إلى مكتبه صباحا يتزك عشر فرنكات على وسادتها وعشراً على 
وسادتي» وفي المساء نذهب نحن الثلاثة إلى المطعم الروسي ف المنطقة السفلى. 
الحي مملوء بالروس وقد وجحدت ماشا لتوها مكانا تلجأ إليه عندما تحتاج إلى 
المال. وطبعا عشر فرنكات في اليوم لا تساوي أي شيء بالنسية لأميرة» فهسي 
تريد كافيارا بين الحين والآخمر مع شميانياء وهي بحاجة إلى خزانة ملايس 
حديدة تماما لتعود إلى العمل في السينما من حديد. ليس لديها ما تفعله سوى 
قتل الوقت. وهي تزداد بدانة. 

هذا الصباح أصبت يرعسب حقيقي. فبعد أن غسلت وجهي تناولت 
منشقتها خطأ. ويبدو أننا لا تنجح في تعويدها على تعليق منشفتها على 
المشجب المخصص فا وحين ويختها لأحل هذا أجابت بنعومة "يا عريزي» 
لو أن هذا يسبب العمى لأحد لأصبت بالعمى منذ سنين طويلة". 

ثم هناك المرحاضء» وكلنا يستعمله. حاولت أن أكلمها بطريقة أبوية عن 

مقعد المرحاض» فإذا بها تقول "أوهء اللعنة! إن كنت خائفا إلى هذا الحد 
ل » فأشرح لما أن لا داعي لذلك. فقط كوني 

ملخن 


حريصة ف استخدامه» فتقول "تتء'نت إذن لن أجلس . ... سأبقى واقفة 5" 


في وجودها اضطربيت كل الأمور. أولاً أعمذت تتحاشانا لأنها كانت 
تمر يدورتها الشهرية. استمرت ثمانية أيام. وبدأنا نظن أنها تخدعنا. ولكن لا 
لم تكن تخدعتاء ففي أحد الأيام» بينما كتت أرتب المكان» عثرت على يعض 
القطن محشوراً تحت السرير ملطخ بالدم. وكل شيء معها يذهب تحت السرير 
قشور البرتقال» حشوة السطمء قطع الفلين, زحجاحات فارغة) مقص» 
واقيات ذكرية مستعملة» كتبء وسائد 21716 دو ا 
اللجوء إليه. طوال الوقت تضطجع على السرير تقرأ صحفها الروسية» وتقول 
"يا عزيزي» الا سح لاجر ب در 1 . هذا هو حاها تماما! 
لاشيء غير الصحف الروسية. ولا تجد قطعة واحدة من ورق المراحيض 
حولك - لا تحد غير الصحف الروسية لتمسح بها مؤحرتك. 

على أية حال .عناسية الحديث عن حساسياتها المفرطة» فبعد أن انتهى 
حيضها الشهريء وبعد أن استراحت كما يجب وكدست كمية لا يأس بها 

من الدهن حول بطنهاء ظلت تتحاشاناء مدعية أنها لا تميل إلا إلى النساءء 
ولكي تقبل برحل يجب أن تستثار أولاً كما يجب. وطلبت منا أن تأعذها إلى 
بيت للدعارة حيث يعرضون فصل الكلب والرحل. أو ليته يكون؛ كما 
قالت» مشهد ليدا والبجعة: فإن تصفيق الجناحين يثيرها بقوة. 

وذات ليلة وعلى سبيل الحتبارهاء صحيناها إلى مكان اقترحته ينفسها. 
ولكن قبل أن تتاح لنا فرصة شرح الموضوع للمدام؛ اتخرط إنكليزي ثمل؛ 
كان يجلس على المائدة المجاورة في الحديث معنا. كان قد صعد إلى الطابق 
العلوي مرتين حتى الآن ولكته اراد أن يجرب مرة أخرى. لم يكن في جييه 
غير عشرين فرنكاء ولا يعرف أية كلمة فرنسية» فطلب أن نساعده ف عقد 
صفقة مع فتاة وضع عينه عليها. وتصادف أن كانت زنجية» فتاة قوية من 
المارتيتيك» وجميلة جمال فهد. وكان مزاحها رائقا أيضاً. ولكي يقنعها بقبول 
فرتكات الإتكليزي المتبقية كات على فيلمور أن يعدها بالذهاب معها حالما 
تنتهي من الإنكليزي. ورأت الأميرة وسمعت كل ما قيلء؛ وأظهرت 
الممتعض. لقد أهينت. قال فيلمور "حسنء لقد اردت بعض الإثارة ‏ يمكنك 
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أن تراقبيي وأنا أمارس الجنس!". لم ترغعب عمشاهدته بل أرادت أن تراقبي 
ذكر البطء فال "يا إلهي! إنئ جيد متل ذكر البط في أي يوم تريدين .. ٠‏ بل 
رعا كنت أفضئل بقليل". وهكذا كلمة جرت أمخرى. ووجدنا ع أن 
الطريقة الوحيدة لتهدئتها هي إحضار إحدى الفتيات لتدغفدغ إحداهما 
الأخرى. ... ولما عاد فيلمور مع الزيحية كانت عيناها تلتهبان. وفهمت من 
طريقة 5 قي النظر إليها أنها قامت بأداء فائق للعادة» وبدأت أهتاج 
بدوريء ولا بد أن فيلمور أحس بشعوري هذاء ومدى صعوبة محسة جرد 
الجلوس والنظرء لأنه فحأة تناول من حيبه ورقة عئة فرنك وقال وهو يصعها 
بقَوةَ أمامه عر م ا ا ع حل 
هذه واعحتر لنفسك من تشاء"؛ وقد جعلته هذه اللفتة محببا لدي أكثر مسن 
شيء آخخر فعله لأحليء وقد فعل الكتير. ال ا 0 
منحت لي وعلى الفور أشرت إلى الزنجية بالاستعداد لمضاحعة أخرى. ويسدو 
أن هذا أثار سخط الأميرة إلى أقصى حد. وأرادت أن تعرف ألا يوحد في 
المكان أفضل من هذه الزنحية. فأجبتها بفظاظة لا. وبت الأمر كانت 
الزنحية هي ملكة الحريم. كان يكفيك أن تنظر إلى وحهها حتى يحصل لديك 
اتتصاب. كانت.عيتاها تبدوان وكأتهما تسبحان في المئئ. وكانت ثملة 
بالطلبات المنهالة عليها. ولم تعد تستطيع أن تسير باستقامة ‏ أو على الأقل 
هذا ما خيل إلي. كنت وأنا أتبعها صاعداً الدرج الضيق اللولي لا أقوى على 
مقاومة إغراء زلق يدي في فرحهاء وتابعنا طريقنا صعودا ونحن على هذا 
المنوال» وهي تنظر إلي وتيتسم عرح وتهز مؤخرتها قليلا حين لا تعود تصير 
على شدة الدغدغة. 

كانت حلسة طيبة على الجميع. والكل سعيد. حتى ماشا بدت يهزاج 
طيب. وفي الليلة التالية» بعد أن نالت نصيبها من الشمبانيا والكافيار» ذهب 
فيلمور ليعمل فيهاء وبدا وكأنه قد أوشك على الفوز بحائزته أخخيراء فقد 
توقفت عن إثارة الشجار» واستلقت على ظهرها وباعدت ما بين ساقيها 
وتركته يحاورها ويداورها ومن ثم وما أن بدأ باعتلائهاء وكاد أن يدخله 
فيها تحبره بلا مالاة أنها مصابة بالسيلان. ورقامها بغيدا عنه كقطعة من 
النشب. وأسمعه يتحسس ف المطيخ محتاً عن الصابونة السوداء الي كان 
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يستخدمها فقي متناسبات خاصة» وبعد قليل وقف يجوار سريري وهو يحمل 
منشفة ببديه ويقول "أرأيت؟ بنت الحرام الأميرة مصابة بالسيلان"؛ وبدا عليه 
الخوف الكامل. وكانت الأميرة في تلك الأثناء تمضغ تفاحة وتتصل هاتفياً 
لإحضار صحفها الروسية. فالأمر بالنسبة لما محض فكاهة. وتخاطبنا وهي 
مستلقية هناك على السرير من خلال الباب المفتوح "ثمة أشياء أسوأ من هذا". 
وأخيرا يبدأ فيلمور بدوره بتقبل الأمر على أنه فكاهة فيفتتح قنينة آنمو ويصب 
اتفمية كان و يفعي وم تكن الساعة قد تحاوزت الواحدة صباحاً لذا 
جلس ليتحدث معي قليلا. قال لي إنه لن يدع أمراً كهذا يخذله. وظينا غللة 
أن يأحذ حذره. .. قلا يزال يذكر المرض القديم الذي أصيب به في الهافر. 
ولم يعد يذكر كيف وقع ذلك. أليانا حون يسك مسى أن ولي نفس 
والأمر ليس مريعاً حداء ولكن لا يعلم المرء كيف كس أن يتطور. لم يكن 
يرغب في أن يدلك له أحد غدة البروستات. لاء لم يكن يستسيغ ذلك. وقد 
أصيب به لأول مرة حين كان قي الجامعة. ولا يعرف إن كانت الفتاة هي 
الي نقلت المرض له أو هو الذي نقله إليهاء فئمة الكثير من الأشياء الغريبة 
تحري حول حرم الخامعة حتى أنك لا تعرف من تصدق. . جميع الطالبات 

تقربياً كن يحبلن في وقت من الأوقات. إنهن جاملات تماما.... حتى 
الأساتذة أيضاً كاتوا جهلة. وأحدهم أخصى نفسهء كما أشيع.... 


مهما يكن» ف الليلة التالية قرر أن يجازف - بغلاف واق. لا كبير يحازفة 
ف هذاء إلا إذا تمرق. لقد اشترى واحداً من مجموعة جلد السمك الطويل ‏ 
وأكد لي أنه الأحود. ولكنء حتى هذا لم يسجح. لقد كانت كتيمة حذنا. 
وقال "يا إلهي! ليس بي ما عو غير سوي؛ فكيف تفهم هذا؟ لا شك ف أن 


أحدهم قد دحل فيها ونقل إليها المرض. لا بد أنه كان قصيراً بصورة 
شاذة". 


وهكذا تتالي الفشل بعد الأخرء وتخلى عن الأمر كله. وأصبحا الآن 
يستلقيان هناك كأخ وأحت» يحلمان أحلاما سفاحية. وتقول ماشاء تأسلويها 
الفلسفي "ف روسيا كثيراً ما يحدث أن ينام رجل مع امرأة دون أن يلمسيها. 
وعكنهما أن يستمرا على هذا الشكل هندة أسابيع وأسابيع دون أن يفكرا 


؟ 


بالعملية. وفحأة ما أن يلمسها حتى .... بف! بف! وبعد دلك يستمر البف» 


بف» بف"!. 


تتركر جميع الجهود الآن لعلاج ماشا. ويفكر فيلمور أنه إذا شفاها من 
سيلانها فد تلين. فكرة غريبة. لذا ابتاع ها حقيبة دوش» وبعض البرمنغنات» 
وحقنة دوارة وأشياء صغيرة أرى كان أوصاه بها طبيب هنغاري؛ وهو 
دجال اختصاصي في الإجهاض يقطن قريبا من البلاس داليغر. وييدو أن 
رئيسه كان قد تسبب في حبل فتاة في السادسة عشرة ذات مرة وهي الي 
عرفته بالهنغاري» ومن ثم أصيب الرئيس بقرحة تناسلية جميلة واستدعى 
المنغاري مرة أخرى. هكذا يتعارف الناس في باريس - إنها صداقات بول 
تناسلية/153]نا - 065610 . مهما يكن» أحذت ماشا تعتئئ بنفسها تحت 
إشرافنا الصارم. إلا أثنا ذات ليلة وقعنا في مأزق صغير. قفقد وضعت 
التحميلة داخلها ولم نعثر على الخيط المعلق بها وصرعحت "يا إلمي أين الخيط؟ 
يا إلهي! إننٍ لا ارى الخنيط"!. 

فال لها فيلمور "هل بحثت تحت السرير؟". 

وأخيراً هدأت. ولكن فقط لبضع دقائق. أما للحدث الثاني فكان: "يا 
إلهي ! إن أنزف من جديد. لقد أنهيت دورتي للتو وها أنا أرى اللطخ من 
حديد. لا بد أنه بسبب تلك الشميانيا الرخيصة ال حلبتها. يا إلحي أتريدني 
أن أنزف حتى الموت؟". وتخرج شوب الكيمونو وقد حشرت منشفة بين 
فخذيهاء محاولة كعادتهاء أن تبدو محترمة. وتقول "حياتي كلها على هذا 
الشكل. إنئ منهارة الأعصاب. طوال النهار ألف وأدور وف الليل أسكر 
ثانية. حين أتيت إلى باريس كنت لا أزال فتاة بريئة. لم أقرأ إلا فيلون 
ويودلير. ولكن لما كنت أملك عتدئذ 7٠٠٠٠٠‏ فرنكا سويسريا في البسك 
كدت أجن رغبة بالادغماس ف المتعة) لأنهم في روسيا كانوا متشددين معي. 
وكنت عندئذ أكثر جالا ثما أنا الآن» كان الرحال يرتمون تحت قدمي". وهنا 
رفعت بسرعة ثويها المتزاكم عند الخصر "لا يجب أن تظن أنه كان لي كرش 
كهذا حين أتيت إلى هنا.... إنه من السموم الي قدمت لي وشربتها... تلك 
المشهيات الرهيبة الي يولع الفرنسيود بشربها.... وبعد هذا قابلت مخرحجي 

رق 


السيتمائي وطلب مينٍ أن أمثل له مشهدا تمثياياً. قال إني أروع مخلوقة في 
العالم وتوسل إلي أن أضاحعه كل ليلة. كنت عذراء صغيرة بلهاء» وهكذا 
سمحت له باغتصابي ذات ليلة. لقد أردت أن أكون ممثلة عظيمة ولم أعرف 
أنه مملوء بالسم الزعاف. وأصاينٍ بالسيلان.... والآن أريده أن يأخحذه ثانية. 
لقد حاولت الانتحار في السين يسبيه... لماذا تضحك؟ ألا تصدق أني 
حاولت الانتحار؟ يعكنى أن أريك الصحف.. ... إن صورتي تظهر ف جميع 
الصحف. سأريك الصحف الروسية ذات يوم. ... لقد كتبواعينٍ كلاما 
رائعا... لكن» يا عزيزي» أنت تعرف أني أولاً يجب أن أحصل على ثوب 
لير لا يمكنن أن أغوي هذا الرجل بهذه الأسمال القذرة التي أرتديها. ع 
أني ما زلت أدين للخياط ب ١١٠٠١‏ فرنك....". 

ومنذ هذه التقطة قصاعدا تبدأ قصة طويلة عن الميراث الذي تحاول 
تحصيله. لديها محام شاب» فرنسيء» وهو رعديدء على ما يبدوء ويحاول أن 
يربح قضية استعادة ثروتها. . وبين آن وآحر يعطيها مائة فرنك أو نحوها على 
الحساب. وتقول عنه "إنه شحيح» كجميع الفرنسيين. 00 
جدا أيضاء حتى أنه لم يكن يبعد عينيه عبي. وظل يتوسل إلي كي أنيكه 
ومللت الاستماع إليه حتى أني في إحدى الأمسيات قلت 5200-8 
لإسكاته؛ وأيضا لكي لا أخعسر المائة فرنك الى أحصل عليها أحيانا". 
وسكتت الحظة لتصحك بعصببية. ثم تابعت "يا عزيزي إن ما حدث لي 
مضحك بحيث يعسر التعبير عنه بالكلمات. فقد اتصل بي ذات يوم هاتفيا 
ليقول لي يجب أن أراك الآن.... لأمر هام جدا. وحين قابلته عرض علي 
ورقة من الطبيب - إنه السيلان! يا إلهي» لقد ضحكت في وجهه. كيف كان 
كن أن أعرف أني ما زلت مصابة به؟ قلت له "أردت أن تنيكئ فتكتك"” 
فسكت. هذه هي الحياة.. .. في أول الأمر لا ينتابك أي ريب في شيء؛ 
وفحأة يف» بف» بيف! لقد كان مغفلاً كبيراً حتى يقع في حبائلي مرة ثانية. 
كل ما طلبه من كان أن أحتشم ولا أقضي الليل متجولة في أرحاء موتبرناس 
أسكر وأنيك. وقال إني أدفعه إلى المنون. 0 يتزوجحن ثم سمع أهله 
عن وأقنعوه بالذهاب إلى الحند الصينية.. 


حرق 


ومن هذا الموضوع تحولت ماشا بهدوء إلى علاقة كانت تقيمهامع 
إحدى السحاقيات. "كان أمرا مضحكاء يا عزيزي» حين أخذتنٍ معها ذات 
ليلة. كنت ف "الفتيش" وكنت ثملة كالعادة. وراحت تنقلئ من مكان إلى 
مكان ومارست الحب معي تحت الطاولة طوال الليل حتى هلكت. ثم 
صحبتئ إلى شقتها ومقابل معي فرتك تركتها تمتصيئ. أرادت أن تستبقيي 
لأعيش معها لكين كرهت أن تمتصينٍ كل ليلة....... إنه شيء مهلك. ثم 
أؤكد لك أني لم أعد آبه بالسحاقيات كما كنت قبلا. وق أن أضطجحع 
مع رحل على رغم أن هذا يؤذين. فحين يصل هياجي إلى أقصاه لا أستطيع 
منع نفسبي .... ثلاث» أربع» هس مرات.... ومن ثم هكذا بغف) يف» 
يف! وأنزف وهذا غير صحي بالنسبة لي لأن لدي استعدادا للإصابة بفقر 
الدم. لهذا كما ترى يحب أن أدع إحدى السحاقيات تمتصين مرة كل 


ما إن حل فصل البرد حتى احتفت الأميرة. وازداد الوضع قساوة مع قلة 
قحم اللدخأة في الشقة الصغيرة» وباتت غرفة النوم كعلية من الخليده ولم يكن 
المطيخ أحسن حالاً. كانت هناك فقط دائرة صغيرة حول المدفأة تتمتع يدفء 
حقيقي. وعثرت ماشا على نحات مخصي. وأخيرتنا بشأنه قبل ذهايها. وبيعد 
بضعة أيام حاولت أن تعود إليناء لكن فيلمور ل يقبلها. اشتكت من أن 
النحات حرمها من نوم الليل وهو يقبلها. ثم إنه لا يوجد ماء ساحن لتأخذ 
دوشها. لكنها أخيراً قررت أنها مع ذلك لا تود أن تعود. "فلا أريد أن أجد 
ذاك الشمعدان يجاني يعد اليوم» ٠‏ دائما أجد ذاك الشمعدان .. 
أعصابي. لو أنك كنت شاذا جنسيا لبقيت معك....". 


وبذعاب ماشا أصبح لأمسياتنا طابع مختلف. كنا كثيراً ما تجلس بالقرب 
من الموقد نقشرب التودى الساخن ونناقش حياتنا حين كنا في الولايات 
المتحدة. كنا تتحدث عنها وكأننا لا تتوقع أن تعود إلى هناك قط. وكان 
لدى فيلمور نحريطة لمدينة نيويورك» معلقة على الجدارء واعتدنا أن نقضي 
أمسيات بكاملها ونحن نقيم مقارتة بين حسنات كل من باريس ونيويورك 
النسبية. وكان لا بد من أن يتسلل إلى مناقشاتنا شخص ويتمانء ذاك 
العملاق الفريد الذي أنجبته لتا أميركا خلال حياتها القصيرة. في ويتمان 
يبعث المشهد الأميركي كله حيأء ماضيها ومستقيلهاء ميلادها وموتها. وقد 
عبر ويتمان عن كل قيمة موجودة في أميركاء ول يبق شيء ليقال. المستقبل 
هو للإلهء للبشر الآليين. كان ويتمان شاعر الجسد والروح. أول وآخر 
شاعر. ويكاد اليوم يكون مغلقاً على الفهم؛ نصبا مغطى بكلمات هيروغليفية 


رقف 


.. إنه يشير 


بدائية لا مال لحل طلسمها. بل إنه لمن الغريب تقرييا ذكر امعه هناء فل مثيل 
في اللغات الأوربية للغة الروح الي خلدها. أوربا مشبعة بالفن وتربتها مفعمة 
بعظام الموتى» ومتاحفها تضيق بكنوز مسلوبة» أما ما تفتقده أوربا فهو روح 
حرة سليمة الصحةء يمكنك أن تسميها "إنسان . كان غوته أقرب مدخل» 
لكن غوته كان قميصاً محشواء بالمقارنة. غوته كان مواطنا محتزماء متحذلقاء 
ملولاًء روحا كونية» لكنه عختوم بالعلامة الألمانية التحارية» بالصقر المزدوج. 
إن صفاء غوته» وهدوءه» وموقفه الأوليمبي» ما هو إلا غيبوبة الدوم لإله 
برحوازي ألماني. إن غوته هو نهاية شيء؛ وويتمان هو بدايته. 

ل ار ا لي 
مرتديا كنزة سميكة؛ ومعطف فيلمور الرييعي وفوقه رداء الكتفين. إن البرد 
الرطب الشنيع لا حال بجابهته إلا بروح قوية. ا 
الدرجات القصوى؛ وصحيح أن ميزان الخرارة يمسجل درجحات من البرودة لا 
يسمع بهاء عملياء أحد هناء لكن برد شتاء باريس هو برد لا تعرفه أميركاء إنه 
نفسي» داحلي بقدر ما هو خارجي. فإذا كان البرد لا يصل إلى درجحة التتجمد 
هنا فإنه لا يزول أيضاً. وكما يحتمي الناس ضد غزو عزلتهم يجدرانهم العالية. 
يأقفالهم ومصاريع نوافذهم, بحجابهم المزيحرين» البذيئين» ذوي الألفاظ القذرة» 
كذلك تعلموا أن يحتموا ضد برودة وحرارة مناخ قوي ومنشط. لقد حصنوا 
أنفسهم: الحماية هي كلمة السر. الحماية والأمان. وذلك كي يتعفنوا بارتيساح. 
وف ليلة شتائية رطبة ليس من الضروري أن ننظر إلى الخريطة لدكتشف خط 
عرض باريس. إنها مدينة 'شمالية» مخفر أمامي أقيم قوق مستتقع مملوء بالج ماحم 
والعظام. على طول الشوارع تمتد محاكاة كهربائية ثية باردة للحرارة. وعبارة 
"0©11 3/ ألا0]"كتبت بأشعة فوق بنفسجية تجعل زبائن سلسلة مقاهي دوبون 
بيدون كجنث مصاية بالآكال. ",عاط ٠/3‏ أنه" هذا هو الشعار الذي يقتات 
عليه التسولون البائسون الذين يتسكعون طوال الليل تحت رذاذ الأشعة 
البنفسجية. حيثما توجد الأضواء يوجد قليل من الدفء. ويتدفاً المرء بالنظر إلى 
أولاد حرام بديئين مطمئنين وهم يجرعون مشروباتهم» ويرتشفون أكواب 
القهوة السوداء المتبيخرة . وحيئما توحد الأضواء يوحد أناس يققون على 
الأرصفة» يحك بعضهم بعضاء ييعئون قليلاً من الحرارة الحيوانية من خملال 
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ثيابهم الداحلية القذرةء وأنفاسهم الكريهة امخدفة. وقد يبدو على مدى ثمانية أو 
عشرة من الأبنية مظهر من البهجة» وفجأة يتراجع مسرعاً داممل الليل» ليل 
موحشء بشع؛ أسود كشحم متجمد ف وعاء حساء. كتل وكتل من المباني 
المتلمة» كل نافذة فيها موصدة بإحكام» كل واجهة محل مزحة ومقفلة. أميال 
وأميال من السجون الحجرية تخلو من أوهى وهج مس دفء» الكلاب والقطط 
كلها في الداخل مع عصافير الكناري. حتى الصراصير وبق الفراش مححوزة 
بأماد.5177 هلا ]04 . إذا لم يكن معك سو واحد فلماذا لا تأعذ صحفا قلهة 
وتفترش درج الكاتدرائية. الأبواب محكمة الإغلاق ولا حوف من إزعاج 
التيارات الحوائية. وأفضل من هذا أن تنام على عتبة أيواب المتزو» فهناك ستجد 
لنفسك رفيقا. أنظر إليهم في ليلة ماطرة» متمددون هناك» متيبسون كالحشيات 
رجال» نساع» قملء كلهم رايضون معاً تحميهم الصحف من البصاق والمهوام 
الي تمشي بلا سيقان. أنطر إليهم تحت الحسور أو تحت سقيفات السوق العامة. 
كم يبدون حقيرين بالمقارنة مع الخضروات النظيفة المعلقة المرصعة كالجواهر. 

حتى الخيول الميتة والأبقار وللواشي المعلقة من الخطافات المشحمة تبدو أكثر 
إغراء. إننا على الأقل ستأكل هذه اللحوم غدا وحتى الإمعاء ستكون دات 
نفع. لكن هؤلاء المعدمين القذريسن المستلقين تحت المطرء إلام يهدفون؟ ماذا 
يمكن أن يقدموا لنا؟ إنهم يجعلون قلوبنا تنفطر عليهم مدة خمس دقائق» وهذا 
كل شيء. 


آم حسنء ما هذه إلا أفكار ليلية يفرزها المشي تحت المطر بعد ألفي 
عام من سواد المسيحية. على الأقل الآن أطعمت العصافير والقطط والكلاب 
حيدا.: كلما أمر تحت نافذة الحاجبة المح نظرتها الخليدية القاسية تمسين رغبة 
بجنونة في خحنق جميع عصافير الكون. ففي قرارة كل قلب متجمد ثمة قطرة أو 
قطر تان من الحب كافيتاك لإطعام العصافير. 


ما زلت عاجزاً عن نسيان مدى التناقض القائم بين الفكر والحياة. إنه 

تشويش مستمرء بالرغم من أننا نحاول تغطيتهما يكساء لماع. لكنه لن ينفع 

فيجب أن تكون الأفكار مقرونة بالعمل؛ فبدون الجنس بدون الحيوية» لا عمل. 

الأفكار لا توجد ف فراغ العقل. الأفكار متصلة بالعيش: أفكار كبدية» أفكار 
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كاري أفكار معوية.... إغ. لو أن الفكر هو للفكر نفسه لخطم كوب تيكوس 
الوجود ولغرق كولومبوس فْ بحر سارغاسو. إن جمالية الأقكار تج أصص 
الزهور وأنت تضع أصص الزهور على طرف النافذة. ولكن إذا لم 1 مة مطر 
أو شمس فما نفع وضع أصص الزهور حارج الناقذة؟ 


لدى فيلمور الكثير من الأفكار عن الذهب. ويسميها "أساطير" الذهب. 
أحب ال "أساطير” وأحب فكرة الذعبء لكن لا اهتمام لدي بالموضوع ولا 
أرى داعياً لصع أصص للزهورء حتى وإن تكن من فعب. يقول لي إن 
الفرنسيين يخفون ذهبهم داخل ححيرات ملوءة حتىي آخخرها بالماء وهي يدورها 
ا ا ا 1 
الأقبية والأروقة التحت أرضية. تعجبيئ الفكرة أعا إعجاب. صمت عميقء لا 
يعكره ه شيء) يغفو فيه الذهب بهدوء في درحة حرارة تبلغ /١1ه‏ دريحة مئثوية. 
وهو يقول إن حيشاً يعمل 45 يوم و/اا ساعة لن يكون كافياً لإحصاء كل 
الذعب المخبأ تحت بنك فرنساء وأنه يوجد مخزون من الأسنان المستعارة» 
والأساور وخحواتيم الزواج» إلى ور اا طعام يكفي ثمانية أيام وتمة خيرة 
قوق كومة الذهب لمقاومة اللهزة الناحمة عن الانفجارات اطائلة. ويقول إن 
الذهب يغدو فيا أكثر فأكش أسطورة» ولن تحدث اختلاسات أخرى. رائع! 
أتساءل ماذا سيحدث للعالم حين سنبتعد عن قاعدة الذنهعب في الأفكارء 
والملبس» والأحلاق» إل عن "قاعدة الذهب ف الحب"!. 


حتى هذا الوقت كانت فكرتي عن تعاوني مع نفسي هي في الايتعاد عن 
قاعدة الذهب ف الأدب. لقد كانت فكرتي باختصار هي أن أحدث نهضة 
في المشاعرء أن أصور سلوك كائن بشري ضمن حو ستراتفوري من الأفكارء 
أيء ف قبضة الهذيان» أن أرسم مخلوقا ما قبل سقراطي» نصفه تيس» 
ونصفه جبار. باختصار أن أقيم عالماً على أساس النصب المركزي 
2015 وليس على فكرة 5 مجردة مسمرة على صليب. وقد تصادف فيه 

هنا وهناك تمائيل مهملة؛ وواحات لم تطأها قدمء وطواحين هواء عاينها 
سرقانتيس» أنهاراً تصعد التلء نساء ذوات خمسة أو ستة أثداء مرتبة طولانيا 
على طول الجذع؛ (كتب سرريندبرغ إلى غوغان» قال:" رأيت أشجاراً م 

ضف 


يعرقها عالم تبات؛ وحيوانات لم تكن لتخطر على بال كوفييه وأناساً لا 
يستطيع غيرك خلقهم'). 
حين بلغ رامبرانت القيمة الإسمية هبط مع قوالب الذهب والطعام والأسرة 
النفيفة. الذهب كلمة ليلية تنتمي إلى العقل التحت أرضي:مةاموطاط 4" 
تحتوي على حلم وأساطير. إننا نرتد إلى علم الخيمياء؛ إلى تلك الحكمة 
الإسكندرية الزائفة الي أتتحت رموزنا الضخمة. لقد حزن بخلاء المعرفة الحكمة 
الحقيقية في أقبية تحتية» ا ل 0 
الطبقة الجوية الوسطى مزودين بأجهزة ممغنطة» ولكي تعثر على قطعة فاز 
سيكون عليك عندئذ أن تصعد في الهو عشرة آلاف قدم مزودا بآلتين ‏ 
ويفضل أن يكون هذا في منطقة باردة ‏ وتقيم اتصالاً تخاطرياً مع أحشاء 
الأرض وأشباح الموتى. لم يعد هناك مناجم ذهبء ولا مناحم ثراء. عليك أن 
تتعلم قليلاً من الغناء والطفرء أن تقرأ الطالع وتدرس أحشاءك. إن كل الذعهب 
للحباً بعيداً في حيوب الأرض يجب أن يعاد استخراجه؛ يجب إخراج كل هذه 
المظاهر الرمزية من أحشاء الإنسان. ولكن يحب أولاً أن تحسن الأدوات حتى 
الكمال. من الضروري أولاً أن تبتكر طائرات أفضل» » أن تعرف "مصدر" 
التشويش وأن لا تخرج عن وعيك جرد أن تسمع انفجارأ من تحتك. وثانياً من 
الضروري أن تعتاد على الطبقات الجحوية الباردة الستراتفورية» أن تصبح سمكة 
فضائية ذات دم بارد. لا توقير. لا شفقة. لا ندامات. لا هذيان. وقبل كل 
شيء» وكما يقول فيليب داتس "لا إحباط "! 
هذه أقكار مشرقة أهمنٍ إياها مر فيرموث في البلاس دو لاترينيته. إنه 
بعد ظهر يوم سبت ويين يدي كتاب , "مخفق '. كل شيء يسبح في سائل مخاطي 
مقدس. الخمر يخلف وراءه مذاقاً عشبياً مرا في فمي: ورواسب حضارتنا الغربية 
العظمى تتعفن الآن كأظافر أقدام القديسين. النسوة تمر أفواجا أفواحا - كلهن 
يهززن مؤخخحراتها أمامي» وأحراس الكنيسة 7 تقرع والياصات ترتقي الأرصفة 
وتقبيل بعضها. صب المقهى يسح الطاولة يخرقة قذرة يينما سيده يدغدغٌ 
صندوق المحاسبة بطرب شيطاني. وعلى وحهي نظرة بلهاء» سكرىء غامضة 


('؟ _ الأصل باللغة الفرنسية ‏ الممرجم. 
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بحدة» تقرص المؤخرات الى تحف بي. وف برج الكئيسة عند الطرف المقابل 
يقرع الأحدب الأجراس .عطرقة من ذهب والحمام بعر ين ال4 رم أفتسح 
الكتاب الذي ماه نيتشه "أفضل كتاب الماني موجود. . يقول:" مسيصيح 
الرحال أكثر حذقاً وأكثر ذكاءاء ولكن ليس أفضلء أو أسعدء أو أقوى في 
الفعل ‏ هذا ما سيحدث, على الأقل؛ في عهود معينة. إني أستشرف وقت لن 
بيقي الله فيهم أية بهجة» بل سيبيد كل شيء لييداً خلقاً جديداً. أنا متأكد مسن 
أن كل شيء مقرر له أن يتتهي هذه النهاية» وأن زمن ذلك وساعته محندان قن 
المستقبل البعيد. ولكن قبل ذلك سينقضي ردح من الزمان» وقد نيقى آلافا 
وآلافاً من السنين نتسلى على هذه الأرض العتيقة العزيزة". 


ممتاز! على الأقل فقبل مئة عام كان هناك رحل لديه رؤى كافية ليدرك 
أن العالم قد تورم. "عالمنا الغربي "1‏ حين أشاهد قامات الرحال والتساء 
تتحرك بلا ميالاة خلف جدران سجنهم مطمئنين» منعزلين لبضع ساعات» 
أرتعد من الطاقات الحائلة الى لا تزال كامنة في هذه الأجساد الواهنة. ملف 
الددران القاتمة ثمة شرارات إنسانية» ومع ذلك فلا حريق. وأتساءل» 
هؤلاء رجال ونساءء أم هم ظلالء» ظلال دمى» معلقة بخيوط خفية؟ ظاهريا 
يبدو وكأنهم يتحركون بحرية» ولكن ليست لديهم وحهة يبغونها. هم أحرار 
في عالم واحد فقط يتنقلون فيه على هواهم لكنهم لم يتعلموا بعد كيف 
يحلقون. احتى الآن لم توجد بعد أحلام محلقة. لم يولد بعد رحل خحقيف يما 
يكفي» "مرح" ,ما يكفي» ليقدر على مغادرة الأرض! الصقور الي صفقت 
قليلاً بأحنحتها الجبارة تحطمت بقوة على الأرض. أصابتنا بالدوار من تصفيق 
وحفقان أحنحتها. إبقي على الأرض يا صقور المستقبل! السماوات ريدت» 
وهي خحاوية. وما تحت الأرض خواء أيضأء مملوء فقط بالعظام والأشباح. 
إيقي على الأرض واسبحي بضع مئات أخرى من آلاف السنين!. 

الساعة الآن الثالئة صباحاً ومعنا عاهرتان تقومان يشقلباتهما على 
البلاط. فيلمور يتحول وهو عار وف يده كأسء وبطنه مشدود كالطيل 
وقاس كالناسور. وكل اليرنو والشمبانيا والكونياك والآنجو الذي عبه منذ 
الثالثة من بعد الظهر وحتى الآل» يغرغر في محبسه كايحرور. وتضع الغتاتان 

شف 


أذنيهما على بطنه وكأنه صندوق موسيقىء» وتفتحإن فمه بالمزررة وتضعان 
قرصا معدنيا ئي الشق. وحين يغرغر المجرور أسمع الوطاويط تطير خارحة من 
يرج الكئيسة وينزلق الحلم ليغدو تمدعة بارعة. 

تعرت الفتاتان وأنحذنا نتفحص الأرضية لنتأكد من أنهما لن تصابا بأية 
شظية في مؤخحرتيهما. لا زالتا ترتديان حذاءيهما ذوا الكعب العالي. ولكن 
اللؤحرة! اللؤخرة مهزرئة» مكشوطة» ومسثفرة» ناعمةق صلية» لامعة ككرة 
اليليارد أو كجمجمة المحذوم. على الجدار علقت صورة مونا: إنها تواجه ناحية 
الشمال الخريي على جل واحد ممه كلية كراكرا مكتوبة بالحير الأحضر,ٍ 
إلى يسارها كلمة ' 'دوردوني” محاطة بدائرة بقلم خحشب أحمر. وفجأة ارى شقاً 
معتما شغرا غلن كرة بليارد عقيلة لامعة» وتضمي الساقان كطرقي مقص. 
وألقي نظرة إلى ذاك ابرح العتم المفتوح» فينقتح ف رأسي صدع عميق: 
وتتدفق منه كل الصور والذكريات الي بقصد أو يلا قصدء صنقت» وبوبت؛ 
ودعمت بالوئائق» وضيرت» وخحتمت» ووضع عليها الطابع» تتدفق عشوائياً 
كتمل ينهمر من شق على الرصيف» ويكف العالم عن الدوران ويتوقف الزمن؛ 
حتى ترابط أحلامي يتفكك وينحل وتندلق أحشائي باندفاع اتفصامي عظليم 
إنه تفريغ يتركني وحها لوحه مع المطلق. أرى من جديد أمهات ييكاسو 
المتمددات الضخماتء أثداعهن مغطاة بالعناكب» أسطورتهن مخبأة عميقا في 
المتامة ومولي بلوهة '» مستلقية على حشية قذرة إل الأبد. وعلى باب 
المرحاض رمت أيور ذكرية حمراء بالطباشير والسيدة العذراء تطلق صرءحة 
متناغمة من هول الكارثة. وأسمع ضحكة وحشية هستيرية» وثمة غرفة ملأى 
بالكزازء والجسم الذي كان أسود صار يتوهج كالفسفور. ضحك وحشيء؛ 
وحن لمكن كسه حال دن الا خزال» ودلة الخد ياتويعكك من ادك 
سيلتيه الطحلبيتين» ضحكة تغضن سطح كرة البليارد اللامع الصقيل. عاهرة 
عظيمة وأم الإنسان في عروقها يجري شراب الجن. يا أم جميع العاهرات» 
العتكبوت يدحرجنا إلى قبرك اللوغاريتمي» قبرك النهم؛ شيطان رحيم يمزقئي 
ضحكه! أنظر داخل فوهة اليركان الغائصة تلكء إلى عالم ضائع لم يخلف وراءه 
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أي أثرء وأسمع أحراسا تقرع. وثمة راهيتان في ساحة ستانيسلاس ورائحة زيد 
فاسد تنبعث من تحت أثوابهن» وبيات رسمي يطبع لأنها كانت مطرء وحرب 
أضرمت تأبيدا للجراحة التقوعية» وأمير ويلز يطير حول العالم ليزين قبور أبطال 


محهولين. وكل وطواط يطير خارجا من برج الكنيسة هو سبب ضائع: كل 


صيحة فرح هي أنين منيعث من المذياع من الخنادق الخاصة بالملعونين. من ذاك 
المرح, المظلم » المفتوح؛ بالوعة الأحقاد تلك» مهد مدن غارقة قي السواد 
حيث تغرق موسيقى الأفكار في شحم يارد» ومن مدن فاضلة مشنوقة ولد 
مهرج مخلوق موزع بين الحمال والقباحة؛ بين النور والفوضىء» مهرج حين 
ينظر إلى أسفل ويشكل منحرف يكون الشيطان عينه» وحين ينظر إلى أعلى 
يرى ملاكا مدهونا بالزيد حلزويا يحتحا. 


عندما أنظر داخل ذاك الشق أرى إشارة مساواة» العام في حالة توازن» 
عالاً مختصراً إلى الصفر ولا أثر لباق. إنه ليس صفراً كالذي سلط عليه فان 
نوردن ضوءه الكاشفء ليس الشق الفارغ للإنسات المحبط قبل الأوان» بل هو 
أقرب إلى الصفر العربي» الإشارة الي تنبثق منها عوالم رياضية لا نهاية لهاء 
نقطة الارتكاز الي توازن النحوم والأحلام الخفيفة والآلات الأحف وزنا من 
الهواء والأعضاء المنفيفة الوزن والمتفجرات الي تنتجهم جميعا. أود أن أنفذ 
إلى داخل ذاك الشق وأصعد منه إلى العينين» وأحعلهما تهتزان بعنف» تينك 
العينين» العزيزيتين» امحنونتين» اللتين تنتميان إلى علم المعادن. عندما ستهتز 
العينان سأسمع من جديد كلمات دوستويفسكي» أسمعها تتدحرج على 
صفحة بعد صفحة» بانتباه عظيم الرفاهة» بأكثر طرق الاستبطان جنوناء بكل 
أصوات البؤس الخفيضة الِيَ تارة تلمس برقة وطرافة» وطوراً كتغمة الأرغن 
حتى يكاد القلب ينفجر ولا يقى إلا ضوء مبهر حاد» مشع يحمل بذور 
النحوم المخصبة. إنها قصة الفن الذي تمتد جذوره قف المليحة. 

حين أنظر إلى عمق ذاك الكس اناك تماما لعاهرة أشعر بالعالم كله تحت 
قلميء عالم يتداعى وينهارء عالم مستهلك وملمع كجمحمة مجذوم. لو أن 
هاك رحلا يجرؤ على قول كل ما يدور في نخلده عن هذا العالم لما بقي له قدم 
مربع واحد على الأرض ليقف عليه. وعندما يظهر للوحود رحل حق ينقض 

ل 


عليه العالم كله ويقصم ظهره. هناك دائماً الكثير من الأعمدة العفتة تظل قائمة» 
وهتاك الكثير من الإنسانية المتقرحة تنتظر الإنسان ليزهرها. البناء الفوقي كذبة 
والأساس خحوف'هائل مزلزل. فإذا ظهر بين تضاعيف القرون رحل يحمل في 
عينيه نظرة يأس وجوع؛ رحل قادر على قلب العالم رأساً على عقب لكي يخلق 
سلالة جديدة» يحول الحب الذي يجلبه إلى العالم إلى نكد ويصبح هو بلاءا. لو 
أننا نصادف بن حين وآخر صفحات تتفجر» صفحات يحرح وتلفح تنتزع 
الأنين والدموع واللعنات» فاعلم أنها آتية من رجل منتصب القامة» رحل ليبس 
لديه ما يحميه إلا كلماته وكلماته هي دائما أقوى من ثقل العالم الجائم 
الساحق» أقوى من كل مالع ودواليب التعذيب الي يختزعها الجبناء لسحق 
تمعجزة الذات الشخصية. لو جحرؤ أي رحل على ترجمة كل ما يعتلج في قلبه, 
أن يخط تحريته الحقق» حقيقته الفعلية» فأعتقد أن العالم سيتفتت» سينسف إلى 
ذرات ولن يتمكن أي إلهء أو حدث حللء أو إرادة أن تعيد تجميع هذه الشذرء 
الذرات» العناصر الخالدة الي بات من المستحيل أن تعيد تكوين العالم. 

خلال الأربعمائة سنة متذ ظهور آخخر روح مفترس» أي آخمر رجحل 
عرف معنى النشوة» كان هناك انحدار مستمر ومضطرد للإنسان في الفن» في 
الفكر وني الفعل. العالم متورم: ولم يبق. أي ضراط جاف. من ممن لهعين 
يائسة جائعة يعمكنه أن يولي أدنى اعتبار لهذه الحكومات» والقوانين» 
والدساتير» والمبادىء» والمثل» والأفكار والرموز المقدسة؛ والمحظورات المقدسة 
السائدة؟ لو أن أي إنسان عرف مغزى قراءة لغز هذا الشيء الذي يسمى 
هذه الأيام "شق" أو "ثقب" لو كان لأي امرىء أدنى حس بالغموض الذي 
يحخيط بالظاهرة الي توصف بال "فاسقة" لصعق هذا العالم أشلاءا. إن الرعب 
الفاسق» الجانب اللحاف» المنتاك تماما من الأشياء هو الذي يجعل هذه الحصارة 
امحنونة تبدو كفوهة بركان. هذه الهوة العظيمة الفاغرة من العدم هي ما تحمله 
الأرواح الخلاقة وأمهات الجنس البشري بين سيقانهم. حين يظهر لاوحود 
روح جائع يائس ويدفع الختازير الغيئية على الزعيق فذلك لأنه يعرف أين 
يضع سلك الجنس الحي» لأنه يعرف أن تحت درع اللامبالاة يختفي اجرح 
البليغ البشع» المجرح الذي لا يلتكم. ويضع السلك الي بين الساقين بالضبطع 
ويضرب تحت الحزام» ويسفع الأحشاء نفسها. لا فائدة من ارتداء قفاز 

أغرق 


مظاطي» فكل ما يمكن أن يعمل بروية وذكاء يتعلق بالدرّع القاسي والإنسان 
المصمم على. الخلق دائماً يغوص أعمقء حتى يصل إلى اجرح المفتوح. إلى 
الرعب الفاسق العفن. إنه يحرك امرك حتى أدق أجزائه: ولو لم ببق غير 
جرح مفتوح إذن لكان شيعا رائعا. إذت فالفوهة البركانية الحافة المنتاكة هي 
فاسقة. إن الأشد فسقا من أي شيء هو الجمود: والأشد كفرا من ألعن 
تحديف هو الشلل. ولو لم يبق غير جرح مفتوح فيجب أن ينبجس حتى وإن 
كان كل ما يخرج منه شراغف ووطاويط وأقزام. 


كل شيء محصور داخخل لحظة وهي إما مكتملة وإما غير مكتملة. الأرض 
ليست نحدا قاحلاً من الصحة والراحة» بل أتثى ضخمة متمددة على طوها لها 
جذع مخملي يتتفخ ويرتفع كأمواج الخيط: إنها تتلوى تحت تاج من العرق 
والألم. وتتدحرج بين السحب عارية مثيرة يغمرها ضوء النجوم البنفسجي. 
كلهاء من ثدييها السخيين إلى فخحذيها المتلألئين» تتقد بحرارة ملتهبة. تنتقل بين 
الفصول والسنين بصحب مرح عظيم يلف جذعها بنوبة غضب» ينفض خيوط 
العنكيوت عن السماءء إنها تستقر على مدارها المحوري بارتعاشات بر كانية. 
أحياناً تبدو كظبية» ظبية وقعت في شرك ولبقت تنتظر بقلب خخحافق ضحيج 
الصنوج وعواء الكلاب. حب وكراهية» يأسء شفقة» غضبء اممتزاز ‏ ما 
أهمية كل هذا وسط آثام الكواكب؟ ما الحربء والمرضنء والقسوة» والرعب» 
حين ينح الليل نشوة هموس ملتهبة لا تحصى؟ ما هذا التبن الذي نمضغه أثناء 
نومنا إن لم يكن ذكرى ناب ملتو وججموعة بحوم. 


كانت مونا دائما تقول لي قي فورات شعورية. "أنت مخلوق عظيم". 
وعلى رغم أنها تركتنٍ هنا لأفنى» على رغم أنها وضعت تحت قدمي هاوية 
عظيمة تعوي من العدمء فإت الكلمات الي تقبع في أعماق روحي تنتفض 
وتضيء الظلام الكامن أسفلي. أنا إنسان ضاع في الحشدء دوهحتئٍ الأضواء الي 
تمور» صفر رأى كل ما حوله يمسخ إلى زيف. مر بي رحال ونساء يشتعلون 
بالكبريت» وحمالون بأثواب من كالسيوم يفتحون فوهة الجحيم» وشهرة تمشي 
على عكاز» ضاءلتها ناطحات السحابء» مضتغتها الآلات بفمها الشائك حتى 
الاهتراء. مشيت يون الأبنية الشاهقة متوجهاً إلى برودة الثهر ورأيت الضواء 
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تقذف عالياً من بين أضلاع الهياكل العطيمة كالصواريخ. لو أني كنت مخلوقا 
و ا ا ا اي 
بأوقات نشوة وصدحت بشرر مشتعل. غيت عن سللقا الاقر وطن ند ايا 
ذوّي الريش الأحمرء وعن التزر وهي تغيب عن الأنظار. ولكن لا أحد سمع. 
أطلتت عيارات نارية من بندقية عبر الشلالات الباسيفيكية نحو الفضاء لأن 
الأرض كروية والحمائم تطير وهي مقلوبة. رأيتها تنظر إلي عبر الطاولة بعينين 
حزينتن) ولاس متناض لداعل رجاطع انق علي عكردفا الفقري» نقي 2 
العظام الممخض ليصير 2 فقة تحول إلى سائل. ل 
البحر الميت. أصابعها تنزف حزناً والدم تحول إلى لعاب. مع يحيء الصبح التندي 
ضبج قرع النواقيس المتواصل على طول شبكة أعصابي وكانت ألستتها تطرق 
على حدار قلبي وترن بخبث معدني. والغريب هو أن تضح النواقيس هكذاء 
ولكن الأكثر غرابة هو تفجر الجسد», وتحول هذه المرأة إلى ليل وكلماتها اليرقية 
تنخحر في الحشية. وانتقلت إلى ما تحت خط الاستواءء معت الضححكك الشنيع 
للضيع ذي اللثة الخضراء» رأيت ابن آوى ذا الذيل الحريري والحمار والفهد 
المنقطء كلهم بقوا في جنة عدن. ثم اتسع حزنهاء كاتساع قوس المدرعة وغمر 
تقل غرقها أذني. الطمي اللزج والياقوت الأزرق يتزلق» يتدفق حلال الخلايا 
العصبية المرحة» والأطياف تتراكب والشفائر تغوص. سمعت عريات المدافع 
تدور يوقع كخطوة هَ الأسد المكتومة» رأيتها تتقيأ وتريل: قبة السماء تراخحت 
والنجوم اسودت. ومحيط أسود ينزف والنجوم الحاضنة تلد قطعاً من اللحم 
الدسم الطاري والعصافير في الفضاء انطلقت مسرعة ومن السماء المهلوسة سقط 
الميزان مع هاون ومدقته وعيئ العدالة المعصوبتين. . وكل ما أذكره هنا يتحرك 
يخطوة خيالية على طول الخطوط اللمتوازية لأجرام ماوية مندثرة» وكل ما رأته 
المجاحر المناوية يتفجر كعشب مزهر. من العدم تنهض بشارة الأبدية» وتتعمق 
ببطء الحفرة الواسعة تحت اللو الب الصاعدة أبدا. اليابسة والماء يصلات الأرقام 
ببعضّها اليبعض» وقصيدة مكتوبة باللحم وهي أقوى من الفولاذ أو الغرانيت. 
وتدوم الأرض في ليل أبدي متجهة نحو خلق مجهول.... 

0 
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لساني بربرة مبيهمة) أردد لنفسي شيئاً كالابتهال ‏ "إفعل ما يحلو لك!... 
إفعل ما يحلو لك! إفعل أي شيع) ولكن ليكن ناشرا للفرح. إفذعل أي شيء» 
ولكن ليكن باعثا للنشوة . عندما أقول هذا لممسي تموج في رأسي حشود 
غفيرة: صورة بعضها مرحء بعضها فظيع: بعضها يثير ابخنون» الدئب تب والعنزة» 
العنكبوت» السلطعونء سفلس بجناحين مفروشين وياب الرحم دائما مزجم 
دائماً مفتوحء مهيأ كالقير. شبق؛ جرعة: قداسة: حيوات أحبائي» فشل 
أحبائي) الكلمات ال خلفوهاء الكلمات الي لم يكملوهاء الخير الذي حروه 
وراءهم والشرء والحزن» والتنافر» والضغينة» والصراع الذي خلقوه. ولكن 
قبل كل هذا "النشوة"!. 

أشياء» أشياء معينة عن أحبائي القدامى تثير الدمو ع في عيئ: المقاطعات 
2 الكلام» الفوضىء وقبل كل شيء. الحقد الذي أثاروه. حين أفكر في 

تشوهاتهم. ف الأزياء الرهيبة الى كانوا يختارونهاء في الادعاء الفارغ لأعماطهم 
والضحر الذي أثارتى في كل الفوضى العارمة والبليلة الي كانوا يتخبطون فيهال 
والمواز نع الي أقاموها حوطم» أشعر بفيض من الانتشاء. كانوا جميعاً يتمرغون 2 
قذارتهم. كلهم رحال مغالون في التدقيق. وصحيح تماما أني أميل إلى القول:" 
أرني رحلا يغاي ف التدقيق أرة رحلاً يما" إن ما يسمى ب "مغالاتهم في 
التدقيق" هو ما أحتاج إليه: إنها دلالة الصراعء هي الصراع نفسه مع كل 
الطبائع المتعلقة به إنها هالة الووح الأتاقضة وحوها الخاص: . وحس تريئ راحلا 
يعر عن نفسه بدقة فلن أقول إنه ليس عظيماءولكن سأقول إنه لا يثير 
اهتمامي.... إِنِنٍ مشتاق إلى الخواص المتخمة. حين أفكر كيف أن المهمة الج 
يتتكبها الفنان ضمناً هي قلب القيم السائدة» وتنظيم الفوضى الى تعيث حوله. 
على طريقته» وإثارة الشقاق والهياج وذلك كي يعود الموتى إلى الحياة عن طريق 
تحرير الشعور عندئذ أهرع بفرح إلى العظماء غير الكاملين» لأن اضطرايهم 
يغذي» وتأتأتهم في أذني موسيقى غلوية. أرى ف الصفحات المنتفحة بشكل 

حميل الي تلي المقاطعات الكلامية آثار محو تعديات صغيرة» وآثار الأقدام 
القذرة» إذا حاز التعبير» للحبناء» والكذابين» واللصوصء والمخريين» والمفترين. 
أو ى ف العضلات المنفوحة لحناحرهم الصداحة الحهد المذهل الواحب الذي 
يذلوه لتدوير الدولاب» للانطلاق من جديد من حيث كان التوقف. أرى أن 

ارق 


وراء المزعجات اليومية والتعديات» خلف الخبث الرخيص المتألق للضعفاء 
والكسالى يقف رمز قوة الحياة انخبطة» وإن من استطاع أن يخلق نظاماء من 
يزرع بذور الشقاق والفوضى» لأنه مشبع بالإرادة» متل هذا الرحل يجب أن 
يذهب مرارا وتكرار! إلى الخازوق والمشنقة. أرى أن خلف نبالة إماءاته يكمن 
شبح سححافة كل شيء - إنه ليس فقط سامياء بل وتافه. 


في وقت من الأوقات اعتقدت أن أسمى هدف حكن لإنسان أن يبلغه هو 
أن يكون إنسانياء أما الآن فأرى أن ذاك الاعتقاد كان جديرا بتدميري. اليوم 
أنا فور إذ أقول إني "لا إنساني"» إني لا أنتمي إلى الناس والحكومات» وأنه 
لا شأن لي يآلية الإنساتية الصارة ‏ أنا أنتمي إلى الأرض! أقول هذا وأنا أستد 
رأسي إلى الوسادة» وأكاد أشعر يقرنين ينبتان من صدغي. أرى حولي جمييع 
أسلافي المعتوهين يرقصون حول السريرء يواسونين؛ يحفوني على الاستمرار» 
يسوطوتين بالسنتهم الأفعوانية» يكشرون وينظرون إلي شزرا يجماجمهم 
المتسللة. "أنا لا إنساني"!. 


أقوها وأنا أرسم ابتسامة عريضة مجنونة هاذية» وسأظل أقوها على رغم أن 
الدنيا تمطر تماسييح. تحلف كلماتي تكمن تلك الجماجم المتسللة بايتساماتها 
العريضة ونظراتها الشزرة» بعضها ميت يرسم تكشيرته العريضة منذ زمن 
طويل» واخرى تكشر وكأنها مصابة بالكزازء وبعضها يكشر وكأنه يدعي 
التكشير العريض» إته الدلالة السابقة والنتيجة اللاحقة لكل ما يحري دائما. أما 
ما أراه أوضح من كل شيء فجمجمي المكشرة» أرى اليكل العظمي يرقص 
في وحه الريح» وأفاعي تنبثئق من اللسان العفن والصفحات المنتفخحة بالنشوة 
ملطحة بالغائط. وأضم قذارتي» وغائطي» وحنونيء ونشوتي إلى الدارة 
الضححمة الي تحري خلال الأقواس تحت الأرضية للحم. سيجري كل هذا 
القيء الذي لا يريده أحد ولا يطلبه» قيء السكرء بلا توقف عبر عقول أوافك 
القادمين ليصب في الوعاء الذي لا يكل ويحوي تاريخ البشر. وحنبا إلى جنب 
مع السلالة البشرية تحري سلالة أحرى من المخلوقات» السلالة اللاإنسانية» 
سلالة الفنانين الذين» يلماح من دواقع مجهولةء يأخذون الكتلة الميتة من 
الإنسانية ويحولونء بالحمية والهياج نفسيهما اللتين تشرياهاء هذه العجينة الرطبة 

نارفا 


إلى يز والخبز إلى خمر والخمر إلى أغنية. ومن السماد الميت والخبث الراكد 
يستحرجون أغنية تلوث. أرى هذه السلالة الأخرى من أفراد يفتشون الكون 
بلقة) يقل ن كل شيء رأساً على عقب» وأقدامهم تغوص ياضطراد في الدم 
والدموع» وأيديهم دائماً فارغة؛ ودائما تتشبت وتتمسك بالغيب» يإله بعيد 
المنال» يذيحون كل ما يقع تحت أيديهم لتهدئة الوحش المائل الذي ينهش 
أعضاءهم الحيوية. أرى أنهم حين ينتفون شعورهم وهم يركزون بقوة ليفهمواء 
ليقبضوا على ذاك البعيد للنال أبداء أرى أنهم عندما يجأرون كوحوش مخبولة 
وعزقون ويخربون» أرى أن هذا حق أنه لا وجود لدرب آحر يسلك. إن 
أنسانا ينتمي إلى هذه السلالة يحب أن يقف فوق مكان عال وف فمه يربرة 
وعزق أحشاءه. وهذا حق وعدل لأنه يجب أن يفعل هذاا وكل ما يقل عبن 
مستوى هذا المشهد المريع» كل ما هو أقل بثا للقشعريرة» أقل رعياء أقل حتوناء 
أقل ثمالة» أقل تلويثاء ليس فناً. كل ما عداه تزييف. كل ما عداه إنساني. كل 
ما عذاه ينتمي إلى الحياة واللاحياة. 


حين أفكر مثلاً في ستافروحين» أفكر ف وحش قدسي يقف فوق مكان 
عال يقذف إلينا أحساءه الممزقة. ف قصة "الممسوسون" تهتز الأرض: ليس 
كارثة ما يحل بالفرد الواسع الخيال» بل زلزال دفن فيه قسم هائل من 
الإنسانية وزال إلى الأبد. ستافروجين كان دوستويفسكي ودوستويفس كي 
كان مجموع كل تلك التناقضات الي إما تشل الإنسان أو تقوده إلى الأعالي. 
لم يكن هناك عالم أصغر من أن يدخلهء ولا مكان من العلو بحميث يخشى أن 
يرتقيه. لقد مر على السلسلة كلها من اللجة إلى النتحوم. ومن الموسف أنه لن 
تتاح لنا فرصة أخرى لرؤية إنسان جالس في قلب الغموض يضيء لنا يوميضه 
المبهر أعماق الظلام وحلكته. 


اليوم أنا أعي نسبي» ولا حاجة بي إلى استشارة طالعي أو شحرة العائلة. 
إن ما هو مكتوب في النحوم؛ أو في دمي لا أعرف عنه شيء. أعرف أني 
اتحدرت من مؤسسي السلالة البشرية الأسطورية. إني الرحل الذي يرقع 
الزحاجة المقدسة إلى شفتيه» واثحرم الذي يجثو وسط السوقء. والبريء الذي 
يكتشف أن "كل" البشث تفوح نتانة» وابجنون الذي يرقص والبرق بين يديهء 

ضيف 


والراهب الذي يرفع أطراف ثوبه ليتبول على العالم» والمتعصب الذي يننسش 
المكتبات لكي يجد "الكلمة" - كل هؤلاء معا هم أناء كل هؤلاء يشكلون 
فوصايء دشوتي. فإذا كنت لا إبسانياٍ فذلك لأن عالمي تخطي حدوده 
الإنسابية» لأنه أن تكون إسانا يبدو وضعا مسكيتاء آسفاء وبائساء محدودا 
بالأحاسيس» تحاصرا بالألاقيات والدساتير» ومعرفاً من حلال التفاهات 
والمذاهب السائدة. أصب عصير العنب في حوق وأحد فيه الحكمة» لكن 
حكميّ تنشأ من العنب» وثماليٍ لا تدين بشيء للخمر -ظظ, 


أريد أن أصنع نقطة تحول من تلك السلالة الحبلية القاحلة السامقة حيث 
يموت الإنسان من العطش واليرد» من ذاك التاريخ "اللازمي"» ذاك المطلق من 
الزمان والفراغ حيث لا وجود لإنسان؛ أو حيوان» أو نبات» حيث يحن المرء 
من الوحدة مع لغة هي يمحرد بجموعة كلمات» حيث كل شيء محلول» 
معطل» مفصول عن الأزمنة. أريد عالما من رحال ونساءء من أشجار لا 
تتكلم (لأن في العالم كما هو ما يكفي من الكلام!) عن أنهار تحملك إلى 
أماكن شتى» ليس عن أنهار أساطيرء بل أنهار تجعلك على اتصال مع رحال 
ونساء آخخرين» مع أنماط العمارة» والدين والنبات» والحيوانات» أنهار تبحر 
فيها زوارق وفيها يغرق رجال ليس في الخرافة» والأسطورة والكتب والغبار 
والماضيء بل في الزمان والفراغ والتاريخ. أريد أنهارا تصنع محيطات أمثال 
شكسبير وداني) أنهارا لا تحف ف هوة الماضي. محيطات» نعم دعونا نحصل 
على مزيد من الخيطات. حيطات جديدة تمحو الماضي» مخيطات تخلق 
تشكيلات جيولوحية حديدة: يمكننا أن نبحر فيهاء أن ننطلق منها إلى 
مكتشفات حديدة» آفاق حديدة. فلنحصل على مزيد من الحيطات» مزيد من 
النهضاتء مزيد من الحروب» مزيد من احرقات. فليكن لدينا عالم من رحال 
ونساء بين سيقانهم مولدات فعالة) عالم يتسم بعنفوان فطري» يحماسء بقدرة 
على الفعل» بالإثارة» بالأحلام» بالجنون» عالم يولد نشوة وليس ضراطا حافا. 
أؤمن أن اليوم» وأكثر من أي وقت مضىء يجب البحث عن كتاب حتى وإن 
لم يكن يحتوي على فلز» عن أي شيء قادر على إنعاش الحسد والروح. 


لعل الملاك هو قدرناء وليس لديناء "لدى أي منا" أي أملء ولكن إذا كان 
وضف 


الأمر كذلك دعونا نطلق صرخحة أخيرة معذبة» عَوَاعا طزيعاة صرححة تحل» صيحة 
حرب» كفانا عويلاً! كفانا مرائي وترابيم حنائزية! كفانا تراحم ذاتية وتواريخ, 
ومكتبات ومتاحف! دعوا الموتى يأكلون الموتى. دعونا نحن معشر الأحياء نرقص 
حول حافة فوهة البركان» رقصة الرمق الأخخير. ولكن ليكن رقصا!. 

"أحب ما يتدقق"» هذا ما قاله الأعمى العظيم ملتون زماننا. فكرت فيه 
هذا الصباح لدى استيقاظي وأنا أص رخ صرخة عظيمة لعينة من الفرح: 
فكرت في أنهاره وأشحاره وفي كل ذاك العال الليلي الذي يكتشفه. نعم 
قلت لنفسي» أنا أيضاً أحب كل ما يتدفق: الأنهارء المجاريرء حمم البراكين» 
المني» الدم» الصفراءء الكلمات» الجمل. أحب الدفق النخخطي 21011006 
0 حين يقذف من الكيس. أحب الكلية بحصياتها المؤلة» وأحجارها وكل 
شيء) أحب البول الذي ينصب باندفا ع والسيلان الذي لا يتوقف» أحب 
كلمات المهسترين والجمل الي تنهمر كالزحار وتعكس جميع التصورات 
المريضة للروح؛ أحب الأنهار العظيمة كالأمازون والأورينوكو» حيث يبحر 
رحال بحانين أمثال مورافاحين في الحلم والأسطورة على مان زورق مفتوح 
ليغرقوا في المصبات الخفية للنهر. أحب كل ما يتدفق» سواء أكان بلغة هيرية 
عأأم علط أم حفيةق أم منحرفةق أم متعددة الأشكال» أم مكتو 3 على بحصائب 
واحد. أحب كل ما يتدفق» وكل ما يحتوي على زمن وصيرورة؛ كل ما 
يعيدنا إلى البداية حيث لا نهاية: عنف الأنبياء» والفسق الذي هو نشوة. 
وحكمة التعصبء والكاهن مع ابتهالاته المطاطية» وكلمات العاهرة البلهاى 
والبصاق العائم مع تيار امحرورء وحليب الئدي والعسل المر الذي يتدفق من 
الفرج» وكل ما يتدفق» يذوب» ماهو قاسق ومذيب» وكل القيح والقذارة 
الي تتطهر مع تدفقهاء وكل ما يفقد الحس بالأصلء وما يقوم بالدورة 
العظمى باتجاه المو ت والفناء. إن الرغبة السفاحية العظمى هي في التدفق 
المستمرء بإيقاع واحد مع الزمن؛ في دمج الصورة العظمى للغيب من هنا 
والآن. هي رغبة ححمقاء انتحارية مصابة بإمساك الكلمات ومشلولة بالفكر. 


نارف 


كان الوقت يقترب من فجر يوم عيد الميلاد حين عدنا إلى المنزل من 
شارع أوديسا مع زنحيتين من شركة الهاتف. كانت النار قد حمدت ونحن 
تعبون حتى أتنا لأنا إلى السرير ولا نزال علابسنا وعرقت فتاتي» وكانت 
طوال الأمسية كفهد مقيد» ف نوم عميق وأنا أمتطيها. وبقيت أعمل فيها 
فترة كما يعمل المرء في شخص غارق أو مختنق. ثم تخليت بدوري عن الأمر 
ورحت ف نوم عميق. 

كنا أثناء العطل نشرب الشميانيا صباحاً وظهر؟ ومساءاً من أر مض 
الأنواع وأفضلها. ومع اقتراب نهاية العام كان علي أن أسافر إلى ديجون 
حيث عرضت علي وظيفة تافهة كأستاذ إنكليزي بديل» وهي إحد عقود 
الصداقة الفرانكو ‏ أميركية الى كان من المفتزض أن تزيد التفاهم والنية الطيبة 
بين الأخحوة الدمهوريات. وكان فيلمور أكثر ابتهاحاً من بالعرض ‏ وكان 
لديه سيب معقول لذلك. كان الأمر بالنسبة لي جرد انتقال من مطهر 
لا3401واناطإلى آخر. لم يكن أمامي مستقبل» ولم يكن هناك حتى راتب مع 
الوظيفة. فقد كان على المرء منا أن يعتبر نفسه محظوظا لأنه يحظى بامتياز 
نشر الصداقة الفرائكو ‏ أميريكية. لقد كانت وظيفة خليقة بابن رجل ثري. 

ف الليلة ال سبقت مغادرتي قضينا وقتا ممتعاً. وعند الفجر بدأ النلج 
يتساقط» ورحنا نتنقل من حي إلى آخمر نلقي نظرة أخميرة على باريس. وأثناء 
مرورنا في شارع سان دومنيك عثرنا فجأة على ساحة صغيرة حيث كنيسة 
كلوتيد. كان الناس ذاهبين لحضور القداس» فأبدى فيلمور بدوره؛ وكان لا 
يزال مشوش الذهن قليلاً» رغية في المشاركة في القداس. "محرد المتعة!"» كما 

يق 


قال. وشعرت بنوع من عدم الارتياح» فأولاً أنا لم أحضر أي قداس ف حياتي» 
وثانيا كان مظهري يبدو رثا وكنت أشعر بتوعك. وفيلمور أيضا يدا زرياء بل 
وأكثر رثاثة مين» وكانت قبعته الكبيرة المتزهلة كأنها تعرصت للجلوس عليها 
مرار؟ ومعطفه كان لا يزال مملوءا بالنشارة من آخحر -حادة كنا فيها. وعلى كل 
حال» دخلنا. وأسوأ ما كان عكن أن يفعلوه هو أن يرموا بنا إلى الخارج. 

ذهلت للمشهد الذي استقبل عيئ حتى أني تخلصت من اضطرابي. 
واستغرق تعودي على الضوء الخافت بعض الوقت. وتعثرت قي حطاي خلف 
فيلمورء وأنا أفسك بكمه. وأغار على أذي ضجيج سحري علوي» نوع من 
الأزيز الأحوف انبعث من الممشىٍ ا كان المكان أشبه بضريح 
موحش والنائحون يندقعون دخولاً | ليه وخروجا منهى حجرة مؤدية إلى العالم 
السفلي. كانت الحرارة تبلغ نحو هه أو "٠‏ فاهرانهايت. لا موسيقى غير 
هذه الترنيمة الجنائزية المبهمة المصنعة ف القبو السفلي ‏ كمليون رأس من 
القرنبيط ينتحبون ف الظلام. وأناس ملفعون بأكفاتهم يواصلوت الملضغ وعلى 
وحوههم نظرة الشحاذين اليائسة المكثبة الذين يمدون أيديهم في غشية 
ويتمتمون باستجداء غير مفهوم. 

كنت أعرف أن شيئاً كهذا موجودء لكن المرء يعرف أيضاً أن هناك 
مسالخ ومشارح وغرف تشريح. . والإنسان يتجنب غريزياً مثل تلك الأماكن. 
إن كثيراً ما مررت في الشارع بكاهن وبين يد يه كتاب صغير للصلوات وهو 
يستظهر يحد أمثولته. فأقول لنفسي» "أبله!". وأوقف الأمر عتد هذا الحد. إن 
المرء ليقابل في الشارع جميع أشكال الخيل والكاهن ليس أكثرها إثارة 
للدهشة. إن ألفين من السنين خدرتنا حتى البلاهة. ولكن -حين تنقل فحأة 
إلى قلب عالمه حين ترى العالم الصغير الذي يعمل فيه الكاهن كالساعة 
المنبهة» فلا شك أنك تحصل على أحاسيس مختلفة تماما. 


وفي الحال بدأ كل هذا اللعاب السائل والتواءات الشفتين يكتسبان معنسى» 
غمة شيء يحدث. نوع من المشهد الصامت الذي» لا أقول أذهلي تاماء يل 
سحرتي. وفي جميع أنحاء العالمه » وحيثما وجدت الأضرحة ذات الأنوار النافقة: 
ترى مثل هذا المشهد الذي لا يكاد يصدق - ترى درحة الخحرارة المعتدلة نفسهاء 

غ3ُّ3ظي> 


الوهج الغسقي نفسهء الطنين والأزيز نفسيهما في جميع أنحاء العالم المسيحي» 
وفي ساعات مشروطة: ينيطح أناس يتلفعون بأردية سوداء أمام المذبحء حييث 
وح اكع عن حب ياي كارا قرا وسو الأعلان من وح 
العشاء أو مرذاذاً ف الأخرى ويغمغم إل بلغق» حتى وإن كانت مفهومة» ل 
تعد نحوي ةاش فطلي هو بيار كوم عل الأغلب: يبارك البلدء ييارك 
الحاكمء يبارك الأسلحة الصغيرة والسفن الحربية والذعحيرة والقنابل اليدوية. 
ويحيط به على المذبح صبية صغار يلبسون أردية كملائكة الرب الذين يغدنون 
يطبقيَ الصوت القرار والجواب. حملان بريئة. كلهم يرتدون التنانيرء لا جحنسش 
لهمء كالكاهن الذي هو نفسه أمسح وقصير النظر حتى أحمص قدميه. ختشى 
رائعة تموء. جنس ف حمالة الأعضاء التناسلية» على مقام جحي مول. 


كنت أشمل المشهد قدر ما أتاح لي النور الخافت. شيء فاتن ومذهل ف 
وقت واحد. قلت لنفسي» ا ا ود وا 00 فِ 
جميع أركان العالم. رائع . أكان مطرأ أم صحوأء يردا أم مطرا نصف متجمد» 
تلجاء رعدذا برقاء 00 جماعة» وياءا - فإنه لا يشكل أدنى فرق. فاكما كويعة 
الحرارة المعتدلة نفسهاء اللغو القارغ نفسه الجحذاء ذو الرقبة العالية نفسه 
وملائكة الرب الصغار يطبقة الصوت القرار واللبواب. وبالقرب من باب 
الخروج صندوق ذو شق - مهمته متابعة العمل الرباني» عسى ولعل يركة 
الرب تنهمر مدرارا على الملك والبلاد والقوات المسلحة والمتفجرات العالية 
الانعجار والدبابات والطائرات» وعسى ولعل تزداد قوة ساعدي العامل» قوه 
لذبح الخيول والأبقار والأغنام» قوة في المثاقب الحديدية حفر الثقوبء قَوة 
لخياطة الأزرار في سراويل الآحرين الداخلية» قوة لبيع الجزر وآلات الخياطة 
السيارات» قوة لإبادة الحشرات وتنظيف الاسطبللات وتفريغ براميل القمامة 
وحك المغاسل والمراحيض» قوة لكتابة العناوين الرئيسية وشق البطاقات ف 
أنفاق القطارات. قوة .... قوة. كل مضغ الشفاه ذاك والتفخ في البوق هو 
يه 


الس يم 0 ولا 0 0 0 
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نحرك شفاهنا إلا لمهمس .علاحطة فظظلة. ورعا كان كلى شيء قد مر يسلام دون 
أن يلاحظنا أحد لو لم يصر فيلمور على أن نسير أمام المذيح في وسط سير 
الموكب. كان يبحث عن المخرجء وأعتقد أنه أثناء ذلك فكر في أن يلقي نظرة 
على قلس الأقداس» وأن يقرب منه كثيرا. وكدنا مر بسلام ونحن نتحه صوب 
شرخ من ضوء بدا أنه المخرح حين ظهر لنا من الظلام فجأة كاهن وسد عليئا 
السبيل. أراد أن يعرف إلى أين نحن ذاهبان وماذا نقعل. أسرناه بأدب أننا نبحث 
عن مخرج. قلنا "فرج" لأننا في تلك اللحظة كنا من الذهول بحيث لم تتمكن من 
التفكير في المرادف لكلمة "مخفرج" بالفرنسية. وبدون أل يجيب بكلمة واحدة 
أخذنا عنوة من يديناء ثم فتح باباً جانيياً ودمعنا إلى المخارج؛ لنتدحرج إلى ضوء 
النهار للبهر. حدث ذلك يغتة وبشكل غير متوقع» حتى أننا حين اصطدمنا 
بالرصيف كنا منبهرين. ومشينا عدة حطوات» طرف عيونناء ومن ثم وبحركة 
غريزية استدرناء فإذا بالكاهن لا يزال واقفا على الدرج» شاحبا كشبح, عبوسا 
كالشيطان نفسه. لا بد أنه كان يغلي كالجحيم. وحين أستعيد التفكير ف 
الحادثة» لا ألومه. ولكن ف تلك اللحفلة» وأنا أراه بردائه الطويل وقلنسوته الضيقة 
الخافة على جمحمتف بدا لي مثيراً للسخرية» حتى أني انفجرت في توبة من 
الضحك. ونظرت إل فيلمور فأحذ يضحك بدوره. وطوال دقيقة كاملة وقفنا 
نضحك ف وحه ذلك اللوطي المسكين. .كان مرتبكا لها ارتباك» على ما أعتقده 
حتى أنه ظل على مدى دقيقة لا يعرف ماذا يفعل» وفجأة بدأ يهبط الدرج إلى 
الطريق وهو يهز قبضته في وجهيناء وكأنه جاد فيما ينوي. وحالما أصبح تخارح 
الأسوار راح يركض. عندئذ وبتحذير من غريزة حب البقاء تحركت. قبضت 
على فيلمور من كمه وبدأنا نر كض. وكان يقول كالأبله "لخن لل لا أريد أن 
أركض!" - فصرحت :"هيا! يحب أن نيتعد من هنا. لقد حن الرجل تماما". 
وانطلقنا تطرق الطريق بأسرع ما تسعقنا به أرحلنا. 

في الطريق إلى ديجون» وكنا لا نزال تصحك على ما حرىئء إيحهت 
أفكاري إلى واقعة مضحكة, مشابهة هذه تقريياء وقعت أثناء إقاميٍ القصيرة في 
فلوريدا. كان ذلك أثناء الضجة الشهيرة حين وحدتين» مع آلاف غيري» في 
وضع لا أحسد عليه. وقد قبض علي في آخر الحظة أثناء محاوليَ» مع صديق لي 
لهرب. و كانت مدينة جاكسونفل» حيث تركنا ونحن في حالة مزرية فترة ستة 

حل 


أسابيع؛ في حالة حصار قعلي. ويدا أن جميع مشردي الأرض وحتى الكثير من 
الشبان الذين لم يتسكعوا مرة في حياتهم؛ قد حشروا في مدينة حاكسونفل. 
كانت جميع الأماكن ممتلقة حتى آخخرها: جمعية الشبان المسيحية» حيش 
الخلاصء المطافىى مراكز الشرطة؛ الفنادق» والشقق الموحر ة. "ملأى" تماما. 
واللافنات الى تشير إلى ذاك في كل مكان. وأصبح المقيمون في مدينة 
جحاكسونفل محشورين إلى درحة بدوا وكأنهم كانوا يتجولون ععاطف درع 
الزرد. وكالمعتاد كانت هناك مشكلة الطعام. طعام ومكان للنوم. كان الطعام 
يأتي من الأسفل في قطار محمل برتقال وعنب وجميع أنواع المأكولات 
اللذيذة. كنا مر على السقيفات المحملة نبحث عن فاكهة عفنة ولكن حتى هذه 
كانت عزيزة. 


ذات ليلة 0 0 حو إلى الحد المعايد 
ا 0 أيضا جحذبت التباهي ‏ ذاك النواح التاقب المنادر يعد 
الملصلين اليهود. وحانا انتهى القداس توجهت إلى مكتب الحاخام وطليبت 
المعدت ممه ع اك وه - إل أن ارضحت له طيعةه 
يتم مع ل جا و ا 
الكنيس لاستتحدامه كملعب للبولينغ. 

وفوق كل هذا كله إذا به يسن فجأة ودون موارية إن كنت يهوديا أو 
3 وحين أجحبت بلا بدا أن غضبه قد يلع أقصاه. ولكنء» بحق | لله لماذا 
أتيت إلى 0 يهودي طاليا ل ل دائماً أشد 


وهذه هي الحقيقة فعلاً. ا من ل لا لعا 0 
الخلاص. قال "عليك أن تتوجه بطلبك إلى هذا المكان"» قال هذا ثم استدار 


بفظاظة ليرعى شؤون رعيته. 
طبعاً لم يكن لدى - حيش الخلاص ما يسعفما به. ولو كان مع كل منا 
درلار احاح ن] عدبا وفنا على الأرطن: . ولم يكن معنا نكلة واحدة. 
“اع ؟ 


فتوجهنا إلى الحديقة يقة العامة وتمددنا على المقعد. وكانت تمطر فتدثرنا بأوراق 
الصحف. وأعتقد أننا لم نكن قد أمضيتا آكثر من نصف ساعة حين جاء 
شرطيء ودون أن يتفوه بكلمة واحدة كتحذيرء ضربنا ضربة قوية جعلتنا 
نقفز على أقدامنا للتوء بل ورقصنا أيضاً بقليل من الألم »على رغم أننا لم 
نكن نرغب في الرقص. وشعرت أني في أقصى حالات الغضب واليأس؛ 
والاكتعاب» والقذارةء يعد أن ضربنا ابن الحرام المخبول على مؤخحرتيناء حتى 
كان بوسعي أن أنسف المينى الحكومي. 


ف صباح اليوم التالي» وعلى سييل التعادل مع أولاد الحرام المضيافين 
أولفنك» تقدمنا مشرقين ومبكرين من باب الكاهن الكاثوليكي. في هذه المرة 
تركت الكلام للنو. كان ايرلندياً ولهجته مميزة قليلاء وله أيضاً عينان زرقاوان 
ناعستان وكان باستطاعته أن يجعلهما تدمعان قليلاً كلما أراد. فتحت الباب 
راهية بلباس أسود» ولم تطلب منا الدحول. كان علينا أن نتنظر في الردهة ريثما 
تنادي على الأب الطيب. وجاء الأب الطيب بعد بضع دقائق ينفث كقطار. 
ل م ا 
ومكاناً ننام قيهن هكذا أحبنا ببراءة. ومن أين أتيناء أراد الأب الطيب أن يعرف 
بلا تلكو. من نيويورك. من نيويوركء نه؟ إذن فمن الأفضل لكما أن تعودا من 
حيث أتيتما بأسرع ما عكنكماء يا ولدي» ودون أن يضيف كلمة أخرى صفع 
ابن الخرام الضخم» دو الوحه الذي يشبه اللفمت المنفوخ» الباب ف وحهيتا. 


بعد ذلك بساعة» وبيتما نحن نسير هكذا على غير هدى لا حيلة لناء 
كاثتين من السكارى» تصادف أن مررنا ببيت القسيس من ححديد. ويشهد 
الله على أني رأيت رأس اللفت الداعر الضخحم يتسلل من الشارع الخلفي ف 
سيارته الليموزين! ولدى مروره ينا نفخ سحابة من الدحان في عيوننا. وكأنه 
يقول ‏ "هذا لأحلكما!". سيارة ليموزين جميلة» لما إطاران إضافيان نخلفهاء 
والأب الطيب حالس وراء المقود وفي فمه سيحار ضخم. إنه حتماً من نوع 
كورونا كوروناء ضحم حدا وذكي الرائحة. لقد كان وضعه المادي حسنا 
جحدل ولا شك ف ذلك. لم أتمكن من ملاحظة إن كان لا يزال يرتدي رداءه 
الكهنوتي أم لا. الم أر إلا اللعاب يسيل من شفتيه ‏ والسيجار الضخم ذا 

قل 


طوال الطريق إل ديجون كنت أتذكر الماضي . فكرت في كل الأشياء الي 
قد أكون قلتها قلتها وقعلتهاء رلك فى 1 ايها أر اسل و اسيل ري له 
حين كان بحرد استجداء كسرة خبز يجعلك تشعر أنك أحقّر من دودة. ولا 
كنت مفرط الرزانة» ظللت أشعر بوحز تلك الإهانات والإساءات اللاذعة 
القليكة. بل لا أزالى أشعر بتلك الرفسة على مؤخرتي ال كالها لي الشرطي في 
الحديقة العامة على رغم أنه كان أمرا تافهاء أو درسا صغيرا في الرقصء إن 
صح التعبير. لقد طفت ججميع الولايات: ووصلت كندا ومكسيكوء والقصة هي 
دائما نفسها في كل مكان» إذا أردت خبزا فيجحب أن تسرّج أن تستعيّد. إن 
سطح الأرض كله مغطى بصحراء غيراي بيساط من الفولاذ والإسعنست. 
الإنتاج! مزيدا من بسكويت الكلاب» مزيدا من العزقات والأقفال» عزودا من 
الأسلاك ك الشائكة» مزيذا من قصاصات العشب» مزيداً من حاملات الكريات» 
مزيداً من المتفجرات عالية الاتفحار» مزيداً من الدبابات: مزيداً من الغازات 
السامة؛ مزيداً من الصابون» مزيدا من معجون الأسنان» مزيداً من الصحفء 
مزيداً من الثقافة» مزيداً من الكنائس» مزيداً من المكتبات العامة مزيدا من 
المتاحف. إلى الأمام! فالوقت ضيق. الحنين يشق طريقه عير عنق الرحمء 1 
يوحد حتى مقدار بصقة لتسهل مروره. إنها ولادة شاقة تقطع الأنفاس. لا 
نواحء لا زقزقة. إعلموم ناق أنالدة أهلاً بك إلى العالم! أهلا مع إحدى 
وعشرين طلقة تطلق من المعي المستقيم. قال والت "أعتمر قبعيَ كما أريد في 
البيت أو تخارجه". قاله حين كان لا يزال باستطاعتك أن تحصل على قبعة 
تناسب رأسك. لكن الزمن يتغير. والآن لكي تحصل على قبعة تناسب راسك 
عليك أولاً أن تتوجه إلى الكرسي الكهربائي. مهناك يعطونك قبعة تناسب 
جهجمتك كلها. تحدها محكمة كثيراء ماذا؟ لا يهم! إبها مضبوطة. 


عنيه ان تكون في بلدغربب راس" تسير على الخط الفاصل بين 
نصغي كرة الحياة والموت» لتعرف أية آفاق مستقبلية لا تحصى مفتوحة 
57 "الشبكة الكهربائية! الروح اللكوقراطية! طغيان الفيضان!". يا أم 
الرب المقدسةء مادا يع هذا الحراء؟ الأرض محمصة ومشققة. يحتشد الرحال 
قا 


والتساء معا كأفراخ الصقور فوق حثة عفنة» ليتزاوحوا ثم يتفرقون من 
محديك. 1 ل ا ثقيلة. مخالب ومنقار» هذا نحن! 
جحهاز معوي هائل لا نشتهي إلا اللحم الميت. "إلى الأمام!"؛ إلى الأمام بلا 
رحمةء بلا شفقة» بلا حبء بلا مغفرة. لا تطلب ربع دولار» ولا تعط شيعاً! 
ويد من السقن الحربية» مزيدا من الغازات السامة مريذا من المتفجرات 
العالية الانفجار! مزيداً من جرائيم داء السيلان! مزيدا من الكورات العقدية] 
مزيدا من قاذفات القتابل! قرينا رمدينا نيا - وإلى أن تنفجر جميع المعامل 
اللعينة إلى ذرات صغيرة» ومعها الأرض. 

حالما عحطوت ارج القطار عرفت على الفور أني ارتكبت خطأ بميتاً. 
كانت المدرسة لا تبعد إلا قليلا عن المخطة» مشيت في الشارع الرئيسي في 
غروب يوم شتائيء ألتمس الطريق إلى وحهتي. كان الندف الخفيف يهطل» 
والأشجار تلمع من الصقيع. مررت بإثنين من المقاهي الخاوية اطائلة الحجم الي 
بدت أشبه يغرف الانتظار الموحشة. وحشة صامتة» نحاوية ‏ هذا هو الإحساس 
الذي تركته في نفسي. بلدة بائسة» نائية. ينتج فيها إالخردل بكميات كبيرة» 
بأوعية ضححمة وبراميل وقدورء وبرطمانات صغيرة حذابة المظهر. 

أول نظرة إلى المدرسة أشاعت القشعريرة بي. وشعرت بتردد شديد 
حتى أني توقفت عتد المدمحل أتساءل أأدخل أم لا. ولكن لما لم يكن معي تمن 
تذكرة عودة فلم يكن من المفيد التفكير في المسألة. وخحطر لي للحظة أن 
أرسل برقية إلى فيلمور» لك لم أكن أعرف اذا أتعلل. وكان الشيء الوحيد 
الباقي هو أن أدحل وأنا مغمض العينين. 

تصادف أن كان السيد المدير غائباً ‏ إنها عطلته» هكذا قالوا. وتقدم مي 
أحدب وعرض علي أن يقودني إلى مكتب السيد المراقبء المسؤول الثاني. 
تخلفت عنه قليلاء مسحورا بطريقته في العرج. كان مسخا صغيراء كالذي 
كان يمكن رؤيته فوق أية كاتدرائية نصف بلهاء في أوريا. 

كان مكتب السيد المراقب فسيحاً وعالياً من الأثاث حلست على 
كرسي قاس أنتظر بينما انطلق الأحدب ليبحث عنه. وصعرت ننه د 
المكان. ذكرني الإو العام كثيرا مكتب للاحسان فق الولايات المتحدة حيث 


565 


اعقدت أن أحلس ساعات طويلة منتظرا أحد أولاد الحرام ذوي الأفواه 
الطحينية ليستجوبي. 


فجأة فتح الباب ويعخطوة متبخيزة وثب السيد المراقب داخلاً وجاهدت 
كي أكيت ضحكي. كان يرتدي رداءا يشبه تماماً معطفاً كان بوريس 
يرتديه» وقد ارخى فوق جبينه حصلة ب شعرء» عقصة ملصقة جديرة 
بسميرديا كوف. كان وقورا وهشاء له عين كعين الوشق لى يهدر كلماته ف 
الترحيب بي. . وق الخال أحضر أوراقاً كتب عليها أسماء الطلاب؛ والساعات» 
والصفوفء إلخ» وكل ذلك بخط يدوي مشوش. وأغيرني عن كمية الفحم 
والختشب المحصصة لي وبعد ذلك اسرع يإخباري بأني حر التصرف ف وقت 
فراغي. وكان ذاك الخبر الأخير هو أفضل ما سجمعث منه. وبدا الأمر مطمئنا 

حتى أني أسرعت بالصلاة لأجل فرنسا- لأجل الجيش والمحرية» والجهاز 
الثقافي» والمقاهي الصغيرة» ولكل "الأعمال اللعينة". 


بعد إتمام هذه الأمور لناقهة) شرح جرساً صغيرأء وعلى الأثر فلهسر 
الأحدب ليقودني إلى مكتب السيد "إقتصاد". ها اعتلف الجو قليلاً. كان 
أقرن نكبها عتغطة نهدن ل المطاطية في كل 
مكانء والموظفين ذوي الوحوه الفطيرية الشاحبة الذين يخريشون بأقلام 
مكسورة في دفاتر حسابات هائلة الحجم ثقيلة. وأفرزت صدقي من الفحم 
والنشبء وانطلقناء أنا والأحدبء مع عرية يد إلى غرفة المنامة. وخصصت 
لي غرفة ف الطابق العلوي» تقع في جناح والحد مع الحجاب. وصار الوضع 
يأخذ طابعاً فكهاً ولم أعرف ماذا أتوقع بعدئذ. رعا مبصقة. كان كل شيء 
بطريقة تشبه كثيرأ الاستعداد للقيام يحملة: لم يكن ينقصئئ غير حقيبة ظهر 
وبندقية - ورصاصة نحاسية. 


كانت الغرفة المخصصة لي كبيرة نوعاً ماء فيها مدفأة وصلت يها 

ماسورة معقوفة مع كوع فوق السرير الحديدي الصغير. ونمة صندوق كبير 

لحفظ الفحم والمتشب موحود بالقرب من الباب. وكانت التوافذ تطل على 

صف من البيوت البائسة كلها من الحجر ويقطنها السمان والخباز» والحذاء 

واللحام» إل - وكل الريفيين مطهرهم الأبله. وألقيت نظرة عبر الأسطحة نحو 
لا 


ندا 


التلال الجرداء حيث كان قطار يدمدم. وزعق صفير القطار حزينا مهروعا. 


بعد أن أضرم الأحدب النار لأجلي سألته عن الطعام؛ ولمى يكن وقت 
العشاء قل حال. تمددت على السرير» ولا يزال معطفي علي» ورددت اللحاف 
فوقي. إلى جاني كاتت الطاولة الليلية المزعزعة الأبدية الي أخخفي فيها وعاء 
البول. أوقفت المنبه على الطاولة وراقبت الدقائق وهي تنك منصرمة. وفي عمق 
الغرفة نبض ضوء حافت يل إلى ١‏ زرقة آقيا من الشارع. أنصت إلى قرقعة 
الشاحنات تمر وأنا أحدق بنظرة ناوية إلى ماسورة المدفأة وإلى الكوع الذي 
ثبت بقطع من الأسلاك وأسر الصندوق انتباهي. لم يكن قد حدث قط من قبل 
أن شغلت غرفة فيها صندوق للفحم. ولم أضرم مرة في حياتي نار أو أعلم 
أطفالا. ولم يحدث قط أن عملت دون أحر. وشعرت أني حر ومقيد ف الوقت 
نفسه - كما يشعر المرء عادة قبيل الائتخاب» حين يكون جميع المحتالين قد 
رشحوا وتوسلوا إليك أن تصوت للرجل المناسب. شعرت وكأني مستأجر 
كأني رجل الصنائع السبع؛ :اني قرصان» كأني أعيد عمد في سفينة» كأني 
معلمء ودودة وقطة. كنت حراء لكن أطراق مقيدة؛ روحاً ديموقراطية مع بطاقة 
توفر وحبة بحانية» ولكن بلا قدرة على التنقل» يلا صوت. شعرت كأني قنديل 
بحر مسمر إلى لوح خحشبي. وفوق كل ذلك» شعرت بالجوع. كانت يداي 
تتح ركان بتثاقل. بقيت لدي عشر دقائق أقتلها قبل أن ينطلق إنذار الحريق. 
الظلال في الغرفة ازدادت قتامة. وثقل الصمت بشكل مخيف» وتكثف السكون 
حتى توترت أعصابي. وعلق ندف الثلج بزجاح النافذة. ومن بعيد أطلق قطار 
زعقة ثاقبة. ثم ساد صمت تام من جديد. وبدأت لمدفأة تتأحجء ولكن لم 
تنيعث منها حرارة. ويدأت أحشى أن أغفو ويفوتئ العشاء. وكان هذا يع أن 
أبقى يقظا ببطن خحاوية طول الليل. وانتاي الرعب. 

قبيل انطلاق رنين الجرس بلحظة قفزت من السرير» وبعد أن أغلقت 
الباب ورائي» , انلذفعت أهبط الدرج إلى الفناء. وهناك ضعت. مصطية بعد 
أخرى» وسلما بعل خرن وتحولت داععل البناء» وخارحه أبمت باهتياج عن 
غرفة الطعام. ومررت بصف طويل من الأولاد الصغار يمشون في طابور / 
حيث لا يعلم إلا الله» كانوا يتقدمون كعصبة مكبلة» وعلى رأسهم قائد 

نلا 


العبيد» وأخيراً رأيت شمخصاً يبدو نشطأء يقبعة سوداء مستديرة يتحه صوبي. 
أوقفته لأسأله عن الطريق إلى قاعة الطعام. وكأني أوقفت الرحل المناسب. عقد 
كان هو السيد المراقب» وبدا مبتهجاً لأنه تعثر بي. وطلب أن يعرف بلا 
مقدمات إن كنت مرتاحاء وإن إن كاد ثمة أي شيء آخخر بوسعه أن يقوم به 
لأجلي. فأخيرته أن كل سيء على ما يرام؛ وغامرت فأضفت قائلاً إن الغرفة 
باردة قليلاً. فأكد لي أن هذا الطقس غير عادي. أحياناً يحل بعض الضباب 
ويهطل قليل من الثلج» وعتدئذ يصبح الطقس مزعجا لبعض الوقت» وهلم 
حرا. كان طوال الوقت يمسك بي من ذراعي»؛ ويقودني إلى غرفة الطعام. بذا 
لي رحلا دمثا كيسا. وقلت في نفسي» شاب مثالي. بل لقد بالغت فتصورت 
أني قد أقيم معه صداقة حميمية فيما بعد؛ وأنه قد يعزمينٍ إلى غرقته في ليلة 
قارسة ويقدم لي شرابا حارا. وتخيلت جميع أنواع الأشياء الودية في اللحظات 
القليلة اللي يستغرقها الوصول إلى قاعة الطعام. وهناء ويينما عقلي يجري بسرعة 
ميل في الدقيقة» إذا به فجأة يصافحيئن؛ ويلمس طرف قبعته» ثم يتمنى لي ليلة 
سعيدة. ووقعت في ارتباك شديد بحيث أني بدوري لمست طرف قبعي. فقد 
كان ذلك هو التصرف المتعارف عليةه» كما اكتشفت سريعا. فكلما مررت 
بأستاذ» أو حتى بالسيد "إقتصاد": فيجب أن تلمس قبعتك. ورعا تمر بالشخص 
نفسه مراراً في اليوم الواحد» يحب أن تؤدي التحية» حتى وإن كانت قبعتّك 
مهترئة. فهو التصرف المهذب. 

مهما يكن» عترت على قاعة الطعام. كانت أشبه يمستوصف في الإيست 
سايل» يحدران مكسوة بالآجرء وضوء ضثئيل جداء وطاولات مكسو أعلاها 
بالرحام. وطبعا مدفأة كبيرة .,مواسير معقوفة. لم تكن وجبة العشاء قد وزعت 
بعد. وثمة شخص أعرج يدحل ويخرج بالصحاف والسكاكين والشوك 
وزبخاحات الخمر. وفي إحدى الزوايا حلس بضعة شيان يتحادثون بود. 
توحهت إليهم وقدمت نفسي فاستقبلوني استقبالاً حاراً. بل ومبالغ في 
حرارته؛ في الحقيقة. ولم أفهم السيب. وسرعان ما بدأت الغرفة تمتلى, 
ورحت أتعرف عليهم بسرعة واحدا بعد آخر. ومن ثم شكلوا حولي دائرة 
وبعد أن ملأوا الكؤوس راحوا يغنون 2« 


الحق 


خحطرت لىي فكرة ذات مساء 

أن أبتكر اسم زيوس من صمغ مدلى) 

الريح تهب على المشقة 

ها هو مشنوقي متوازن» 

يحب أن أحعل الصمغ يقفزء 

أمكرنائم ريرض المع سينا ابد 

قبلة على كس صغير جداء 

أبتكر اسم زيوسء وأزيد ف السرعة» 

قبلة على كس كبير جداء 

لا أعرف أين أفرغ» 

إنه يهتز لأنه منزعجح جداء 

اتكر افخ زيوضي اشع شهدا أ 037 

وهنا دحل كوازعودو داعياً لتناول طعام العشاء. 
كانت مجموعة مرحة: أولئك "المراقبين". كان هناك كروا الذي يتعجشاً 


كالننزير ودائما يطلق ضراطا عالياً أثناء حلوسه إلى المائدة. كان بإمكانه أن 
يضرط ثلاثين مرة متتالية» هكذا أخبروني. وقد حافظ على الرقم القياسي. ثم 
المسيو لو برانس» رياضي مغرم بارتداء ملابس السهرة ف المساء عندما يذهب 
إلى المديتة بشرته جميلة» كفتاةء ولا يقرب الخمر ولا يقرأ أي شيء من شأنه 
أن يذهب يوعيه. وإلى حانبه جلس بول الصغير» من اليدي» وهولا يفكر إلا 
ف العاهرات طول الوقت» ويكرر القول كل يوم" اعتبارا من يوم الخميس لن 
أعود إلى الحديث عن النساء" . وكان هو والمسيو لو برانس كلا لا يتجزاً. ومن 
ثم هناك باسيلوء» وهو وغد حقيقي شاب يدرس الطب ويستدين من كل من 
هب ودبء ويتحدث بلا توقف عن رونسارء وفيلون» ورابليه. وقباليَ جلس 


موليس» وهو محرض ومنظم المشرفين» ويصر على وزن اللحم ليرى إن لم يكن 


الأصل بالعامية العرنسية ‏ المترحم. 


+ة؟ 


ناقصما بضعة غرامات. يشغل غرفة صغيرة في المشفى. والسيد ' إقتصاد" هو 
عدوه الأمتل» ولم يكن ذلك ليؤثر بشكل خاص على سمعته الحسنة ما دام أن 
الكل يكرهون هذا الشخص. صديق موليس الوحيد هو لوبينيلء وهو شاب 
قاسي الملامح وصورته ال حاببية تشبه وحه الصقر» يمارس أشد أشكال الاقتصاد 
صرامة ويتعاطى المراباة. ويشبه حفرا من عمل الريشت دورر؟- أي مركب 
من جميع الشياطين الأوغاد الفاسدينء المكدين» اللدودين.؛ المنحوسين؛ 
المشؤومينء والاستمطانيين الذين يؤلفون مدفن العظماء من فرسان المانيا القرون 
الوسطى. كان يهودياء دون شك. على أية حال؛ لقد قئل في حادث سيارة 
بعد وصولي بفتزة قصيرة» وهو ظرف حلب لي ثلاثة وعشرين فرنكاً حلالاً. 
وياستثناء رينو الذي جلس إلى جواري» امّحت ذكرى جميع الباقين من رأسي؛ 
فهم ينتمون إلى تلك الففة من الناس الذين لا لون لهم؛ ويشكلون عالم 
المهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان» والصيادلة والمعلمين» إل. لم يكن ثمة ما 
عيزهم عن البلهاء الذين سيمسحون فيما بعد أحذيتهم. كانوا أصفارا بكل ما 
في الكلمة من معنى» نكرات عتلون نوى ججماعة المواطنين المحترمين الذين يبعشون 
على الأسى. يأكلون ورؤوسهم منكسة: وهم دائماً الأوائل في طلب المزيد. 
ينامون نوما عميقاً ولا يتذمرون» وهم ليسوا مرحين ولا بائسسين» إنهم 
اللامبالون الذين أو دعهم داني ردهة الجحيمء إنهم القشور السطحية. 

جرت العادة بعد العشاء أن يذهيوا من فورهم إلى المدينة» إلا إذا كان 
واحدهم يؤدي سخدمته في المنامات. وق مركز المدينة تقع المقاهي ‏ وهي 
عيارة عن قاعات واسعة كتيبة يجتمع فيها تجار ديجون التاعسون ليلعبوا الورق 
وليستمعوا إلى الموسيقى. والمقاهي دافقة» وهذا أفضل ما بوسعي قوله عنها. 
وأيضاً مقاعدها مريحة» وهناك دائما حفنة من العاهرات يتجولن في المكان 
مستعدات» مقابل كأس من البيرة أو فنجان من القهوة؛ أن يجلسن وعضغن 
الشحم معك. من جهة أخرى» كانت الموسيقى شنيعة, ويا لحا من موسيقى! 
قفي الليلة الشتائية» في بورة قذرة كديجون لا تسيء أكثر إرهاقاء وإثارة 
للأعصاب» من صوت أو ركسهغرا فرنسية. خاصة إذا كانت إحدى تلك 


0 البريشت دورر 1417/19 - 1618) محات ورسام ألماني. 
أو" 


الأو ركسترات النسائية الموحشة الي كان يصدر عنها صرير وضراط» مع 
إيقاع حاف.» جصريتك11ط2106 2 بقوام معحونث أسمان صحي. إنها أزيز 
وصريف يؤدى مقابل الكثير حدا من الفرنكات في الساعة ‏ فليأحذ الشيطان 
هذه الأخيرة! ما أشد كابتها! وكأنما إقليدس العجوز وقف على قدلميه 
الخلفيتين وابتلع حامض البروسيك. لقد استغل العقل فكرة الموسيقى برمتها 
جا استغلال حتى لم يبق منها شيء لخلق الموسيقىء اللهم ما عدا ضريات 
الأو كورديون الفارغة» الذي تصفر الريح من خلاله وتمرق الأثير شذرا. على 
أية -حالء إن الكلام عن الموسيقى في مثل ذاك المكان كأنك تحلم بالشميانيا 
وأنت حبيس زنزانة الموت. لقد كانت الموسيقى هي آخمر اهتماماتي. إني 
حت لم أفكر في عاهرة» لقد كان كل شيء كتثيبا جداء ياردا جداء 
عقيماحداء وموحشا حدا. وفي طريق عودتي إلى البيت في الليلة الأولى لا 
حظطت على باب إحد المقاهي عبارة مأخوذة من كتاب "غارغانتوا"2"2 . 
وكان داخلها أشيه.مشرحة. ولكن لا يهم؛ "إلى الأمام"!. 

كان يتوفر لدي الكثير من الوقت ولا سواً واحداً لأنفقه. في اليوم 
الواحد هناك ساعتان أو ثلاث من دروس الحادثة» وهذا كل شيء. وما فائدة 
تعليم أولاد الحرام الققراء أولئك اللغة الإنكليزية؟ كنت أشعر بأسف ححيمي 
لأجلهم. فطوال فترة الصباح يغوصون ف قراءة قصيدة "رحلة حون غيلين" 
ويعد الظهر يأتون ليتعلموا لعة ميتة. ورحت أفكر ف الوقت التمين الذي 
أضعته في قراءة فيرجيل أو في النوض ف هراء غير مفهوم مثل "هيرمن 
ودوروثه". يا لحنون هذا! إن التعلم ما هو إلا سلة عميز فارغة! وتذكرت 
كارل الذي كان يتقن تلاوة "قاوست" بالمقلوب» ولم يؤلف كتاباً دون أن 
يقرظ فيه خخراء معبوده الخالد» الذي لا يفنى؛ غوته. ومع ذلك فلم يكن لديه 
ما يكفي من الحس ليستقبل عاهرة ثرية ويشتري لنفسه ثيايا داحلية حديدة. 
ثمة قي عشق الأيام الماضية هذا شيء ما فاسق يتتهي يطوابير توزيع الخنيز 


والمخابىء. ثمة نوع من الفسق ف هذا الصخخحب الروحاني الذي يسمح للأبله: 


اي 1 
- غارغانتوا. شحصية ف رواية ساحرة تحمل اسم بطلها. للكاتب الفرنسي رابليه 
1١55‏ مدههل). 


فل 


أن يرش ماءا مقدسا على مدافع بيغ يرثا والمدرعات والمتفحرات عالية 
الانفجار. إن كل رحل متخم بالكلاسيكيات هو عدو للجنس البشري. 


ها أنا ذاء المنتظر مينٍ أن أنشر مزمور الحبة المرانكو ‏ أميركية ‏ ميعوث 
جحقة) بعد أن نهبت من كل حدب وصوبء وسعبت ما لا يحصى من الألم 
والبوسء حلمت بإقامة سلام عالمي. هراء! عم يتوقعون مي أن أتحدث» أريد 
أن أعرف؟ عن "أوراق العشب". عن التعرفات الجمركية» عن إعلان 
الاستقلال أم عن آخر أخبار العصابات؟ عم؟ فقط عي» أود لو أعرف» حسسن») 
سأقول لك - لم أذكر هذه الأمور من قبل. بدأت فورا بدرس عن سيسيولوجيا 
الحب. كيف تمارس الفيلة الحمب ‏ هذا هو! وأشاع ما يشبه النار في الهشيم. 
يعد اليوم الأول لح يبق أي مقعد حال» ويعد ذلك الدرس الأول في اللغة 
الإتكليزية أصبحوا يقفون عند الباب ينتظروني وسارت الأمور على أحسن ما 
يرام. وسألوا جميع أنواع الأسعلة, وكأنهم لم يتعلموا أي شيء. ث ركتهم 
يطلقون كل نيرانهم. علمتهم أن يسألوا مزيدا من الأسئلة الدقيقة. إسألوا أي 
شيء! هذا كان شعاري. أنا هنا مبعورث مطلق الصلاحية قادم من عالم الأرواح 
إلخرة. أنا هنا أثير الحمى والميجان. يقول أحد علماء الفلك البارزين "إن الكون 
المادي يبدوء بشكل ماء وكأنه يمر كحكاية تحكىء تنحل في العدم كرؤيا". 
ويبدو أن هذا هو الشعور العام الكامن تحت سلة العلم الفارغة. أما أناء فلا 
أصدق هذا. لا أصدق أي شيء منيك مما يحاول أوافك أولاد الحرام أن 
يقحموه في حتاجرنا. 


بين الجلسات إذا لم يكن معي كتاب أقرأهء أصعد إلى الطابق العلوي إلى 
المنامة وأثرثر مع المشرفين. كانوا جاهلين بشكل مبهج يكل ما يجري 
وعحاصة ف عالم الفن. ورعا كانوا متعادلين في مقدار الجهل مع الطلاب. 
وكأني دحلت إلى دار خاصة صغيرة للمجانين لا توحد فيها إشارة تدل إلى 
عفورج. أحياناً كنت أستطلع يفضول تحت القناطر» أراقب الأولاد أثناء 
مرورهم وهم يحملون قطعاً هائلة من الخيز محشوة في أفواههم القذرة. وكنت 
أنا دائم الجوع» كا أنه كان من المستحيل علي أن أدرك وجبة الإفطار الي 
تقدم في ساعة لعينة من الصباحء حين يكون السرير بالكاد قد بدأ يدفاً. وهي 

ينف 


مؤلفة من أوعية ضخمة من القهوة ذات اللون الأزرق وشرائح الخبز الأنيض 
بدون زيد. أما الغداء ففاصولياءء أو عدس بلا ذوق في الطيخ. وكان المسيو 
"إقتصاد" هو المسؤول عن كل هذا. هكذا قالوا. لا أصدق هذا الكلام أيضا. 
لقد كان يقبض نقودا ليبقي رؤوسنا بالكاد فوق سطح الماء. لم يكن يسأل 
إن كنا نعاني من البواسير أو من الدمامل» لم يكن يستعلم إن كانت لدينا 
حواس مرهفة أو إمعاء الذئاب. ولم يفعل؟ إنه مستأجر ليضع العديد من 
الغرامات في كل صحن لينتج الكثير من الكيلوانات من الطاقة. كل شيء 
كان يقاس بقوة الحصان» كل شيء كان محسويا بعناية لي الدفاتر الضحمة 
ال يخربش فيها الموظفون ذوو الوجحوه العجينية صباحاء وظهراء ومساءا. 
مدين ودائن مع خط أحمر مرسوم على طول منتصف الصفحة. 

| أطوف في أنحاء المربع ييطن خحاوية معظم الوقت حتى أشعر أني يمنون 
قليلا. كأني تشارلز الأحمق» المسكين ‏ ولكن بدون أوديت شانديفر لألعب 
معها لعبة الإصبع التتغئة. أقضي نصف الوقت أنبش السجائر من الطلاب؛ 
وأحيانا أثناء الدروس أشاركهم في قرقشة الخبز اليابس. ولما كانت النار دائما 
تخمد نكاية بي فسرعان ما نفدت حصي من الخشب. ويا لها من تحربة مريرة 
مررت بها وأنا أتقلق ماسكي الدفاتر لأحصل على يعض المنشب. وأغخيرا 
استشاط غيظي وصرت أحرج إلى الشارع وأبحث عن الخشب» كالعرب 
الرحلء ويا للغرابة ما أقل مايمكنك الحصول عليه من الخنشب في شوارع 
ديجون. مهما يكن» حرتنٍ حملات الإغارة تلك إلى ضواحي غريبة. وتعرفت 
على الشارع الصغير المسمى باسم السيد فيليبير باببون - وهو موسيقي متوفى» 
على ما أعتقد - حيث توجد شبكة من بيوت الدعارة. وكانت المناطق المحاورة 
دائماً أكثر إشاعة للمرح: حيت رائحة الطبخ؛ والغسيل المعلق ليحف. وآحياناً 
كنت ألمح أحد المساكين أنصاف المجانين الجالسين بتكاسل في الداحل. لقد 
كانوا أفضل حالا من الشياطين المساكين في وسط المدينة الذين كنت أرتطم 
بهم كلما دخلت أحد لمتاحر التنويعية. كنت أتردد إلى هناك غالبا طلبا 
للدفء. وأعتقد أنهم كانوا يفعلون ذلك لسبب نفسه؛ يحثاً عمن يدعونهم إلى 
قدح من القهوة. كات يبدو عليهم شيء من الجنون» بسبب البرد والوحشة. 
وكان يخيم على المدينة كلها قليل من الجنون حين تهبط عليها زرقة المساء. 
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كان بإمكانك أن تتمشى على طول الشارع الرئصي ف أحد أيام الخميس 
وحتى يوم القيامة دون أن تقايل نفسا واحدا ذا نزعة خخيرية. ستون أو سبعون 
ألفا م البشر ‏ ورعا أكتر ‏ ملفعون بثياب داخحلية صوفية ولا وجهة لهم ولا 
شيء لديهم يفعلونه. يتتجون الخردل بكميات هائلة. وأوركسترات نسائية 
تطحن لس "الأرملة الطروب". خدمة ممتازة في الفنادق الكبرى. قصر الدوقية 
يتعفن» ححرا بعد حجرء طرفاً بعد طرف. الأشجار تصرخ من الصقيع. قرقعة 
مستمرة من أحذية نحشبية. الجامعة تحتفل بذكرى وفاة غوتهء أو لعله ميلادف 
لم أعد أذكر. (وعادة تكون متاسبات الوفاة هي الي يحتفل بها)» قضية بلهاءء 
على أية حال. الكل فيها يغاءب ويتمطى. 

كنت كلما وصلت إلى أعلى الشارع حيث ساحة مربعة يغمرني دائما 
إحساس بالعيث المطيق. الخارج كالح وخاوء وداخخلي كالح وخمار. وتخيم 
على المدينة طفاوة من اللجحدب» ضيابة من علم الكتب. خحبث الماضي 
ورماده. وحول القاعات الداخخلية اصطفت قاعات الدرس» وهي أكواخ 
صغيرة كال سيكون على مواطيئ الجمهورية القادمين أن يقضوا حياتهم في 
نسيانها. واكان يتم أحيانا استقبال آباء الأولاد في غرفة الاستقبال الكبرى 
القريبة -حدا من الشارع» حيث توجد التماثيل التصفية للأبطال القدامى» 
أمثال موليير» راسينء فولتير» إلخ» أي جميع الفزاعات الي يذكرها مجلس 
الوزراء بتلذذ كلما أضيف أحد الخالدين إلى التماثيل الشمعية. (ولا وحود 
لتمثال فيلون» لا تمثال لرابليه: لا تمثال لرامبو). مهما يكنء هنا كاتوا 
يعقدون اجتماعاً سرياً مهيبا» الآباء والقمصان المحسوة الذين تستأجرهم 
الدولة لتطويع عقول النشء. وكنت داكماً تحد عملية التطويع هذهء هذا 
التهذيب للمشهد العام» من أجل جعل العقل أكثر جاذبية. وكان الصغار 
أيضاً يأتون» أحياناً ‏ أزهار دوار الشمس تلك الى ستتنتزرع من غرفة 
الحضانة لكي تزين أراضي البلدية المعشوشبة. بعضهم كان محرد نباتات 
مطاطية يمكن تنظيفها بسهولة بخرقة من قميص. وكلهم يهتزون طربا 
بالحياة العزيزة في المنامات حالما يحل الليل . المنامات! حيث تتألق الأضواء 
الحمراءء حيث يقرع الجرس كإنذار الحريق» وحيث يضج وطء الأقدام أثناء 
التراحم للوصول إلى زنزانات الثقافة. 

وة؟ 


ثم كان هناك الأساتذة! حلال الأيام القليلة الأولى توصلت إلى أن 
أصافح بعضهم» وطبعاً كانت هناك التحية بالقبعة أثتاء المرور من تحت 
القناطر. أما حديث القلب للقلبء أما التمشي إلى المنعطف والمشاركة في 
شرب كأس فلا سبيل إليهما. لقد كان هذا ببساطة أمرا لا يحكن تصور 
حدوثه. أغلبهم كان يبدو وكأن الرعب قد أمسك بتلابيبه. على كل حال؛ 
كنت أنتمي إلى طبقة مختلفة. لم يكونوا يشتركون حتى في القمل مع أمتالي. 
لقد كان مجحرد النظر إليهم يتير سخطي» حتى أني كنت أصب لعناتي عليهم 
ف سري حالما أنحهم من بعيد. كنت ألزم مكانيء مستندا إلى عامود» وني 
زاوية فمي سيجارة وقبعيٍ مرخية على عيني»؛ وحين يصيحون على مسافة 
توجب إلقاء التحية أبخ بصقة كبيرة وأرفع قبعي. لم أكن أزعج نفسي حتى 
بفتح بوزي وإخبارهم عن الوقت. ومن تحت أسناني أقول يبساطة : 


"أيري فيك» حاك 1" وأدع الأمر عند هذا الحد. 


بعد أسبوع بدا لي أني أمضيت هنا حياتي بكاملها. كات الوضع أشبه 
يكابوس لعين منيك لا يمكنك التخلص منه. وكنت دائما أقع في سبات التفكير 
فيه. ول أكن قد وصلت إلا منذ أيام قلائل. ويهبط الظلام» ويهرع الناس إلى 
بيوتهم كالفئران تحت الأنوار الي يغلفها الضباب. الأشجار تتلألاً ميث معين 
الشكل. فكرت ف الأمر وقلبت التفكير فيه ألف مرة ومرة. المسافة من المحطة 
إلى المدرسة كانت كالتنزه داخحل نفق دانتزيغ» كل شيء حاد الحواف» 
متصدع) يحطم الأعصاب. زقاق من عظام الموتى» وأتسباح منحنيق منكمشة 
رعبا وملفعة بالأكفان. أعمدتهم الفقرية من عظام السمك. المدرسة نفسها 
بدت كأنها تنهض من وسط يحيرة من الندف الهش» جبل مقلوبة قمته إلى 
أسفل باتجاه مركز الأرض حيث يعمل الله أو الشيطان دائما وهو يرتدي سكرة 
انيحانين يطحن حنطة لتلك الجنة ال هي دائماً حلم رطب. لم أعد اذكر إن 
كانت الشمس قد أشرقت مرة. لا أذكر إلا الضباب اللزج البارد الذي كان 
يهب من حهة المستنقعات المتحمدة البعيدة حيث حفرت سكة القطار طريقها 
داخل الحضاب الرهيبة. وكان بالقرب من الخطة قناة» أو لعله نهر مستيرٌ عن 
العيون تحت سماء صقراء وأكواخ صغيرة ألصقت يضربة قوية على ضفي النهر 

لمن 


المرتفعتين. و كانت هناك أيضا كنات عسكرية) ودهشتء فقد كنت أقابل بين 
حين وآخخر رجالا صغارا صفرا من أقزام دحاج الصين المرتبك ذوي وجوه 
أفيونية يتلصصون من دامل بذاتهم النظامية الفضفاضة كهياكل عظمية 
مصبوغة معرأة داخخل النجارة. كان الطابع القرن أوسطي اللعين عجمله متقلقلاً 
ومتململة بشكل جهنمي: يهتز إلى الأمام وإلى الخلف؛ ويصدر أنينا خافتاء 
ويقفز باتحاهلك من الأفريزء يتدلى كرقاب المحرمين المكسورة من رؤوس تماثيل 
الغرغويل. ظللت أنظر خلفي طوال الوققت» وأمشي كالسرطعون المغبروز 
بشوكة طعام قذرة. كان أولئك المسوخ القزمة البدينة» وتلك الصور الملصقة 
كالدبق على واجهة كنيسة السان ميشيل» كانوا يتبعوني في الأزقة الملتوية 
وحول المتعطفات. ويدت واحهة السان ميشيل مفتوحة كألبوم صور في الليل» 
تركك وحها لوحه مع رعب الصفحة المطيوعة. وحين أطفئت الأنوار» ويهتت 
الشخصيات وتسطحتء أضحت ميتة كالكلمات» إذا بالواجهة تغدو رائعة 
وتنبعث من كل شق من الواجهة العتيقة الملأى بالعقد ترنيمة الريح الليلية 
الجوقاء وفوق الديش المخرم لأردية الكهنوتية المتييسة الباردة .حرى سائل لعابي 
قاتم من الضباب والصقيع يشبه شراب الأفستتين. 

هناء حيث قامت الكنيسة» بدا أن كل شيء تحول إلى واجهة خلفية. ولا 
يد أن الكنيسة نفسها قد حلعت عن قاعدتها على مدى قرون من التقدم في 
المطر والثلج. كانت تقع في ساحة إدغار ‏ كيته) جائمة في وحه الريح» كيغل 
ميت. وكانت الريح تتدفق خلال شارع دو لامونيه كشعر أبيض ينهمر 
وحشيا: تدوم حول الأعمدة البيضاء المهتزة الي تعيق المرور الحر للحافلات 
ولفريق من عشرين بغلاً. ويبنما أتمايل عابرا هذا المخرج في الساعات الأولى من 
الصباح قد أتعتر أحيانا بالمسيو رينو المتلفع بقلنسوته كراهب شرهه ويبدأ بإلقاء 
إفتتاحيته علي بلغة القرن السادس عشر. وحين ألتقي بالمسيو رينوء والقمر 
يندفع بقوة عبر السماء اللزحة كبالون مثقوبء أقع على الفور في عالم من 
الإبهام. فلدى المسيو رينو كلام محددء حاف كالمشمشء وثقيل كقاعدة 
براندنيرغر. كان يشن علي هحوما سريعا بدءا من غوته أو فيخقه» بصوت 
عميق يتلاطم هادرا بين زوايا الساحة المتزامية كقصف رعود العالم الفائت. يا 
رحال يوماتان» يا رحال زتحبار» يا رحال تييرا دل فيوغوء حلصوني من هذا 

باه ؟ 


اللحاء الزغي الأخضر الشاحب! بلاد الشمال تتكوم حولي بالأزقة البحرية 
الجليدية» و الأشواك ذات النتوعءات المزرقة» و الأضواء المجنونة» والار تيل المسيحي 
الفاسق الذي يتتشر كحلمود هابط من حبل إتنا إلى بحر إيجه. كل شيء 
متجمد» صلب كالتفاية» العقل موصد ومحاط بإطار من الصقيع» ومن خلال 
الرزم الحزينة من الثرثرة الذكية تسمع الغرغرة المختنقة لقديسين نهشهم القمل. 
أبيض أنا حتى العظلم» ولكن مع أساس قلوي باردى وبأصابع أطرافها من 
الزعفران. أبيض» نعم» لكين لست راهب مثقفاء لست مؤمتا كائوليكياً. أبيض» 
ومتحجر القلب» كالرحال الذين سبقوني وأيحروا منطلقين من حبال الألب. 
أنظر إلى البحرء إلى السماءء إلى المبهم: والقريب البعيد. 

للج من تحت القدم يعدو مسرعاً أمام الريح؛ يعصفء يخزء يقرص» 
يتنائر» يدوم عالياء يعطرء يتفتت» ويهبط رذاذا. لا مس» لا هدير أمواجء لا 
تكسر أمواج. الرياح الشمالية الباردة مسلحة بأشواك مديبة حادق مثلجة, 
حاقدة) جحشعة» مفسدة شالة. الشوارع تشيح بوحوهها عند متعطفاتها 
المعقوفة» إنها تبتعد عن المشهد المسرع» عن النظرة المتجهمة:» تهرع متعثرة 
من خحلال الشبكية المنجرفة» تدير الجانب الخلفي للكنئيسة فتجعله واجهة» تحر 
التمائيل» تسطح النصب التذاكارية» تقتلع الأشجار من حذورهاء تيبس 
العشبء تمتص الشذا من الأرض. وأوراق أشجار حامدة كالإاسمنتء أوراق 
يعجز الندى عن إعادة البريق إليها. لا قمر سيضيء وضعها الفاتر. الفصول 
وصلت إلى نهاية راكدة» والأشجار تشحب وتذوىء العريات تسير على آثار 
الدواليب الزحاحية بصوت يشبه نقرا مكتوباً على القيشارة يتسلل كالأفعى. 
وي تحويف التلال المتوحة بالبياض تهحع ديجون الممتقعة الخالية من العظام. 
لا مخلوق حياً يختزقها ليلاً عدا الأشباح القلقة متجهة حنوباً صوب الشبكات 
المتسامتة الصفيرية اللون. ومع ذلك فأنا يقظ وأتمول» شبح سائر» رحل 
أبييض مرتعب من العقلانية الباردة لهندسة المسلخ هذه. من أنا؟ ماذا أفعل 
هنا؟ إني أسقط بين أسوار الحقد الإنساني الباردة» قامة بيضاء ترفرف» 
أغوص في البحيرة الباردة» وحبل من الجماحم فوقي. 0 
الباردة» والخنطوات الطباشيرية غسلت بالنيلة. الأرض بأروقتها المظلمة تعر 
وقع حطوتي» تشعر بانحراف قدم عن السبيل» برفرفة حناحء بلهاث ورعشة. 

ره ؟ 


أسمع الدرس يتحول إلى مزاح وضحكء والأرقام تصعد إلى أعلى» وفاش 
يتدلى عالياً كقطر لزج ويصفق يجناحين كرتوزيتس ذهبيتين» وأسمع التقطارات 
تتصادم» والسلاسل تصلصلء» والقاطرة تنفث» تشخرء تت: تتتشقء تطلق يخاراء 
وتتبول. كل الأشياء تأتي ا ب 0 
وال ملخلفات الصفراء وال 023020015 رُ الكص لكان ةاايها . في قلب المركزء إلى 
السفل من ديجون .كعسافة طويلة» وبعيدا عن مناطق القطب الشمالى» يقف 
الإله أجحاكس» كتفاه موئوقان إلى دولاب طاحونة هواىئ الزيتون يسحق,» 
وماء المستنقع الأخضر يضج بضفادع تنق. 

الضباب والثلج. المنطقة الباردة» المعرفة الثقيلة» القهوة الزرقاءء الخبز 
الخالي من الزبد» الشورية والعدسء» وبقول تاحر لحم الختزير الثقيلة؛ والجين 
البائت» والطعام الندي» والنبيذ القذر يجعل جميع نزلاء الإصلاحية في حالة 
إمساك. ولما يشتد إمساك الجميع تتجمد أنابيب مياه المرحاض. ويتكوم الخراء 
كتلال النمل» ويضطر الرء إلى أن ينزل عن قاعدته ويتغوط على الأرض. 
ويبقى مكانه جامدا متييساء ينتظر ذوبان الثلوج. في أيام الخميس يأتي 
الأحدب مع عربة اليد ليبجرف الكتل المتييسة .ممكنسة وجاروف» ويذهب 
حارا ساقه المرتخية. وترش الأروقة بأوراق المرحاض» وتلتصق بقدميك كورق 
الذياب. وحين يعتدل الطقس ينضج العبق» وتستطيع أن تشمه في وينشستر 
على بعد أربعين ميل. وعندما تقف في الصباح تنظر إلى الروث الناضجء 
حاملاً فرشاة أسنان» تكوت التتانة من القوة بحيث تجعل رأسك يدور. . ونقف 
في المكان بقمصاننا الداحلية الحمراء» ننتظر أن نتغورض» وييدو الموقف أشيه 
بلحن غنائي من إحدى أوبرات فيردي العظيمة ‏ كأنتا جوقة سنذان الحداد 
مزودين ببكرات وحقن. وف الليل» حين تضيق بي الحال» أتدفع هابطاً إل 
المرحاض الخاص بالسيد المراقب القريب من الشارع العام. وكان برازي 
دائما مملوءا بالدم. وحتى مرحاضه م يكن جارياً كما يجب ولكن على الأقل 
كانت تتوفر لي متعة الجلوس» ثم أترك له حزمي الصغيرة ة كعربون احترام. 


بعد انتهاء الوحبة في كل مساء يأتي الحارس الليلي ليأخذ نصيبه من البهحة. 
وهذا المخلوق البشري هو الوحيد ف المؤسسة كلها الذي شعرت معه يإلفة. إنه 
لمان 


نكرة. يحمل مصباحاً ومجموعة مفاتيح. يقوم مجولاته لال الليل» جامداً كإنسان 
آلي. وما إن يبدأ توزيع الحمن البائت حتى يظهر فمحأة لينال نصيبه من التبيذ. يقف 
هناك مادا تخلبه» وشعره منتصب كما الأسلاك» كشعر كلب حراسة, وتحداه 
متوردان» وشارباه يتلألآن بالندف. فيغمغم بكلمة أو كلمتين ويحضر له 
كوازعودو القنيئة. ومن ثم يقف ثابت القدمين» ويرمي برأسه إلى الخنلف وييجرع 
النبيذ» ببطء وبجرعة واحدة طويلة. كان يبدو لي وكأنه يصب ف حوفه أحجار 
ياقوت. وكان في تلك الحركة شيء يقبض علي من شعري. كأنه كان يشرب 
البقية الباقية من العطف الإنساني: وكأن بالإمكان حرع كل ماف العالم من 
حب وحنو هكذا دقعة واحدة ‏ وكان ذلك هو كل ما عكن عصره يوما بعد 
يوم. لقد عاملوه على أنه أقل مرتبة من أرنب. ففي نظام الأشياء هو لا يساوي 
الماء المملح اللازم لتخليل سمكة رنيحة واحدة. هو محرد قطعة روث حية. وكان 
يعلم ذلك. حين كان ينظر حوله بعد أن ينتهي من الشرب وييتسم لناء يدو 
العالم وكأنه يتهاوى. إنها ابتسامة تلقى عبر لحة» حيث في اسفل الحاوية يقبع كل 
العالم المتحضر النتن كمستنقع» وفوقه» وكالسراب» تحوم هذه الابتسامة المرفرفة. 


الابتسامة هي نفسها الي حيتني ليلاً عند عودتي من تسكعي. أذكر أني 
في إحدى تلك الأمسيات» كنت واقفا عند الباب أنتظر الصديق الحميم لينهي 
جولاته» وتملكنٍ ذاك الإحساس بالسعادة حتى كان بوسعي أن أبقى منتظرا 
هكذا إلى الأبد. واننظرت نحو نصف ساعة قبل أن يفمح لي الباب. وأتلفت 
حولي بهدوء وارتياح» أتشرب كل ما يحيط بي» الشحرة اليابسة المنتصبة أمام 
باب المدرسة بأغصانها النحيلة الملتوية» والبيوت على الجانب المقابل من 
الشارع الي غيرت لونها مملال الليل» وقد انحنت الآن بشكل أوضحء 
وضجيج القطارات المندفع عبر فيافي سيبيرياء والدرابزينات رسمها أوتريللو 
والسماءء وآثار دواليب العربة العميقة. وفحأة وبلا مقدمات. ظهر 
عاشقان» كانا كلما سارا بضع ياردات يتوقفان ويتعائقان» ولما لم يعد 
بامكاني متابعتهما بعيئ صرت أتابع وقع خخطواتهماء معت توقفهما السريع» 
ومن ثم سيرهما المتنهادي البطيء. كدت أشعر بارتخاء جسديهما ثم 

؟ 


سكونهما عند استنادهما على السور, وسمعت طقطقة حذاءيهما حين كانت 
تنقبض عضلاتهما وقت العناق. وتحولا في أرحاء المدينة» وخلال الشوارع 
الملتوية» متوجهين إلى القناة ذات المياه الزحاجية حيث يستقر الماء -- 
كالفحم. كان شيئا استثنائيا. ولم يكن في ديجون كلها إثنان مثلهما. 


في تلك الأثناء كان الصديق الحميم يقوم يجولاته» وكان باستطاعي أن أسمع 
قرقعة مفاتيحه» وسحق حذائه: والخطو الثابت الآلي. وأخميراً سمعته قادماً على 
الممشى ليفتتح الباب الكبير» البوابة الضخحمة المقوسة الي لا يوجد أمامها خندق. 
سمعته يتحسس القفل» بيدين صارمتين» وبذهن حذر. ولما تمايل الباب وهو ينفرج 
رأيت فوق رأسه كوكبة من بجوم تتوح الكنيسة. كل الأبواب موصدةء كل 
زنزانة مرتحة. والكتب مغلقة. الليل مخيم قريب» مدبب كنصل خنجرء نمل 
كمهووس. وها هو ذاء خمواء لا متناو. وفوق الكنيسة» وكتاج الأسقف» شمخحت 
كوكبة النجوم؛ وكل ليلة» وطوال أشهر الشتاء» تشمخ هناك واطئة فوق 
الكنيسة. واطئة ويراقة» حفنة من نصال الختاجرء انيهار من النواء الصرف. تبعي 
العجوز حتى انعطافه الممشىء ثم أغلق الباب بصمت. وحين ألقيت عليه تحية 
المساء لمحت ثانية تلك الايتسامة اليائسة» المستحيلة» كومضة نيزكية عبر شفا عالم 
مفقود» ومن حديد رأيته واقفأ ف قاعة الطعام» رأسه مائل إلى الخلف والياقوت 
ينسكب في جوفه. وكأن البحر المتوسط كله مدفون داحله ‏ يساتين البرتقال» 
وأشجار السروء والتماثيل المجنحة» واللغابد الخشبية» والبحر الأزرق» والأقنعة 
الحامدة» الأرقام الصوفية» والعصافير الأسطورية؛ السماوات الياقوتية الزرقة» 
وأفراخ العقبان» المخلجان الصغيرة لمشمسة؛ الشعراء العميان» والأبطال اللتحون. 
كل هذا احتفى) غاص تحت الجلمود الآتي من بلاد الشمال» دفن» مات إل 
الأبد» صار د 2 0 أملاً وحشياً. 


تلكأت لحظة على درب العربات. كل شيء أشبه يالكفن؛ بغطاء النعش» 

يخواء مستحكم لا يوصف. ثم حتثت نخطاي على طول الممر المفروش بالمتصى 

الحاذي للسورء مار بالأقواس والأعمدة: والسلالم الحديدية: ومن مربع إلى 

آخر. كل شيء محكم الإغلاق» موصد استعدادا للشتاء. وأجد القنطرة المؤدية 
كل 


إلى غرفة الطعام. الضوء المقزز للنفس ينتثر على الدرج من النوافذ المتجهمة 
المصقعة. والدهان يتقشر عن كل شيء. الأحجار تتحوفء وأعمدة الدرابزين 
تصرء والعرق الرطب ينز من حجارة الرصف اللوحية ويشكل جوأ باهتاء 
زغبياء يختزقه النور الأكمر الضعيف عند أعلى الدرج؛ وارتقيت آخخر يجموعة 
درجء والبريج» وقد سربليٍ العرق والرعب. وأعذت أتحسس طريقي في الظلام 
الحالك خلال الممر القفر. كل الغرف خخالية» موصدة» تتعقن. يدي تنزلق على 
طول الخائط ياحثة عن مقر المفتاح. وعسين الرعب حين أمسلك أكرة الباب. 
ثة دائماً على قب يد مستعدة لانتزاعي إلى الخلف. وحالما ألج الغرفة أرتج 
الياب. إن ما أقوم به كل ليلة إن هو إلا معجزة» معجزة الولوج إلى الداعل 
دون أن أنق» دون أن تشق رأسي بفأس. مكنن أن أسمع الجرذان تعدو خلال 
الرواق» تقرض فوقي بين عوارض الس قف اللنشيية. الضوء يسطع ككبريت 
مشتعل وأقابل الرائحة التتنة الحلوة المقززة للنفس لغرفة لا تهوى على الإطلاق. 
وفي الزاوية يجثم صندوق الفحم؛ » تاماً كما تركته. الثار خامدة. صمت مطيق 
حتى أنه يهدر كشلالات نياغارا ف أذني. 


وحديء مع اشتياق هائل فارغ وحوف. الغرفة كلها من أحل أفكاري. 
لا شيء غيري وما أفكرء وما أعماف. كان يإمكاني أن أحرج أروع 
الأفكار أن أرقصء أبصقء أكشرء ألعنء» أنتحب ‏ دون أن يعرف أحد 
بذلك» دون أن يسمعه أحد. إن بحرد التفكير في تلك العزلة المطلقة يكفي 
لدفعي إلى حافة المنون. هي أشيه بولادة متيسرة. قطعت كل الروابط. 
وأضحيت منفصلاء عارياًء ويا إنه نعيم وألم في آن واحد. الزمن بين 
يديك. كل الحظة فيه تحثم عليك كجيل. أنت غارق فيها. صحارىء يحارء 
يحيرات» محيطات. الزمن يضرب باستمرار كساطور اللحم. العالم عدم. الأنا 
واللا أنا. "أوماهاروموما" . على كل شيء أن يحمل إسما. يجب تعلم اختبار» 
ممارسة كل شيء. "تصرف وكأنك في يبتك يا عزيزي". 

يهبط الصمت كالسيول البركانية. وهناكء فوق الحضاب المجدبة» تنطلق 
القطارات قدما نحو مناطق معدنية شاسعة» يتحر منتجات تحارها. محري على 
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بحرى من الفولاذ والحديد» والأرض مفروشة بالخبت» والجمرء والفاز 
الأرجواني. ف عربات البضائع أعشاب حرية لوح وصل السكة الحديديةء 
حديل ميروم» راقدات السكة الحديدية» قضباكت سلكية أطباق وملاءات» 
أدوات صفيحية) أطواق دورت بالتسخين» عربات الصفائح والملاط. وفلز 
زوره20:88 . دواليب مقاس 80 ميليمتز أو أكتر. أمر بنماذج بديعة من فسن 
العمارة الأنحلو نورمانية» أمر يمشاة ولوطيين» بأفران الموقد المفتوح؛ عمطاحن 
بسمر الساسيةع عمحركات وغولات» يقوالب صب الحديد الخام وسبائك 
الفولاذ. الناس كافة» مشاة ولوطيين» سيوك ذهي وشجر نخيل من الزحاج 
المغزول» وقرود تنشجء كلهم يتجولون يحرية في الأزقة التخميسسية 
لوانت أناوق ساحة دو بريزيل عين نحزامية. 


أعود بسرعة البرق إلى امرأة كنت أعرفها. تشبه سلسلة طرقتها من 
بؤسي. كل واحدة معلقة بالأرى» نحاف من العيمش منفصلين» من البقاء 
مولودين. باب الرحم دائما مزلجح. رعب واشتياق. عميقاً في الدم بمكن التوق 
للجنة. الغيب. دائما الغيب. لا بد أن كل شيء بدأ بالسرة. يقطعون الحبل 
السري» يصفعون مؤخرتكء وبريستو! يرمون بك إلى العالم» بلا هدف 
سفينة بلا دفة. وتنظر إلى النجوم ثم تنظر إلى سرتك. يصبح لدييك عيون 9 
كل مكان. تحت الإبطء بين الشفاه؛ في جذور شعرك» ف ألخمص قدمييك. 
وَيَعْدو البعيك قريياء والتزينة”بشينا: ف الداحل والخارج» تدفق مستمرء سلخ 
جلود» قلب الداخل إلى الخارج؛ وتنجرف هكذا لسنين وسنينء إلى أن تحد 
نقسك ف المركز تماماء وهناك تتعفن على مهلء تنفتت ببطهء إلى ذرات» 
وتتيدد من حديدء ولا يبقى غير إسمك. 


نلف 


حل الرييع قبل أن أفلح في اروب من الإصلاحية: شم فعلت وبضرية 
حظ. فقد أنبأني تلغراف من كارل يوما أن ثمة مكاناً شاغراً في الطابق 
العلوي» وقال إنه سيرسل لى أحرة العودة إذا قررت القبول. وأحبته بتلغراف 
عاجل ولما وصلت النقود هرعت إلى المخطة دون أن أترك كلمة واحدة للسيد 
المدير أو لأي كان. مغادرة فرنسية» كما يقولون. 

ذهبت من فوري إلى الفندق الكائن في إي ‏ بي» حيث كان يقطن 
كارل. فتح لي الباب وهو عار تماما. كانت ليلة عطلته و كالمعتاد هناك عاهرة 
في سريره. ويقول:" لا تأبه لهاء إنها نائمة. إذا كنت يحاجة إلى مضاحعة 
يمكنك أحذها. لا بأس بها". ويسحب الأغطية عنها ليريني نوع بضاعتها. 
على أية حال» م أكن أفكر في المضاجعة عندئذ. كنت متوتراً خداء كرخل 
هرب لتوه من السجن. أردت فقط أن أرى وأسمع الأشياء. كان قدومي من 
احطة أشبه حلم طويل. وشعرت كأني كنت غائيا منذ سنين عديدة. 

م أدرك تماما أني عدت إلى باريس من حديد إلا بعد أن حلست 
وألقيت نظرة متفحصة إلى الغرفة. إنها غرفة كارلء ولا سبيل إلى الخطأء 
شبرهة زتعن السعهاني وريت عدراء معا. وبالكاد وجد مكان على الطاولة 
يتسع للاآلة الخفيفة الي كان يستخدمها. الأمر هكذا دائماً معه» سواء كانت 
معه عاهرة أم لا. وهناك دائماً قاموس ملقى وهو مفتوح فوق نسخة ذات 
حواف مذهبة من فاوست» ودائما هناك كيس التبغ» وبيريه» وزجاحة من 
النبيذ الأحمر» ورسائل؛ وعخطوطات»؛ وجرائد قليكة» ورسوم مائية» وإبريق 
شاي» وجوارب قذرة» وعيدان لتنظيف السنان» وملح كرسشن» وواقيات 

ف 


ذكريةء 3 وف ال 106ص قشور برتقال وبقايا شطيرة لحم ختزير. 

قال:' ' يوجد شيء من الطعام في الخزانة» كل ما تشاء! كنت على 
وشك أن اعحذ حمّمة " 

عترت على الشطيرة الي ذكرها وعلى قطعة من الجبن كال قد قضم 
منها قضمة. ا كي ل ل جر اج اير 

قال :" أعجبتي الرسالة لي بتها إلي وتتحدث عن غرقة"؛ وهو كسح 
أيره 0 "ساريك الحواب عليهنا حالاً - إنني أدونه في 
حرا لن اشرح لك هذا الآن. لقد كيك كل شوق الكتاب. 5 بالمناسيةء 
لدي عاهرة حديدة الآن ‏ ليست هذه هذه شبه محنونة. على الأقل» كانت 
معي حتى قبل بضعة أيام. لست متأكدا إن كانت ستعود أم لا. ظلت تعيش 
معي طوال قترة غيابك. وقبل ايام جاء والداها وأخذاهاء قالا إن عمرها لا 
يتجاوز الخامسة عشرة. أتصدق؟ لقد أخحافاني من الرعب.....". 

أحذت أضحك» لقد كان من عادة كارل أن يوقع نفسه ف ورطة 
كهذه. 

قال "٠:‏ عل" م تضحك؟ كان يمكن أن أدخل السجن يسبيها. ولحسن الحفظ 
أ لم أحيلها. وهذا مضحك أيضاء لأنها م تكن تعتئ بنفسها كما يجب. 
ولكن اتعلم ما الذي أنقذني؟ وهذا ما أعتقده على الأقل» إنه "فقاوست". نعم! 
فقد تصادف أن رأى أبوها العجوز المسرحية ملقاة على الطاولة» فسألئ إن 
كنت أفهم الألمانية. وحديث أدى إلى أخر» وإذا به يقلب النظر ف كتبي 
ولحسن الحظ كنت قد تركت كتاباً لشكسبير مفتوحاً أيضأء فترك لديه انطباعاً 
جيدا جداء وقال من الواضح أني رحل على قدر كبير من اللجدية" 3 

"وماذا عن الفتاة ‏ ماذا قالت هي؟". 

"كانت خمائفة حتى الموت. وما حدث هو أنه كان معها ساعة يد 
صغيرة حين أتت» ووسط هذا التوتر لم نعثر على الساعة» وأصرت أمها على 
العثور عليها وإلا طلبت الشرطة. أترى كيف تجري الأصور هنا. وقلبت 

هه 


المكان رأساً على عقب لكين لم أعثر على الساعة اللعينة. واستشاطت الأم 
غضباً. أعجبتنٍ هي الأخرى» على الرغم من كل شيء. بل إنها كانت أجمل 
من ابنتها. حذ ‏ سأريك رسالة بدأت بكتايتها لما. إني أحبها....". 
"تقصد الأم؟". 
"طبعاء ولم لا؟ لو أني شاهدت الأم أولاً لما نظرت إلى الابنة قط. 
وكيف كان لي أن أعرف أن عمرها خمسة عشر عاماً فقط؟ إنك لا تسأل 
العاهرة عن عمرها قبل أن تضاجعهاء أليس كذلك؟". 
"جوء ف الأمر شيء مريب. أرحو أن لا تكون ساخعرا من ؟”". 
"أنا أسخر منك؟ نحذ ‏ أنظر إلى هذه!". وأراني الرسوم المائية الي 
رسمتها ‏ أشياء صغيرة فيها لفتة ‏ سكين ورغيف محبزء الطاولة وإبريق 
الشاي؛ وكلها موضوعة فوق بعضها. قال:" لقد أحبتئ. كانت طفلة. كان 
علي أن أخبرها متى تنظف أسنانها وكيف تعتمر قبعتها. . حذ- أنظر إلى 
المصاصات! كنت أشتري لحا كل يوم يضع مصاصات وكانت تحبها". 
"حسن» وماذا فعلت حين أتى والداها لأحذها؟ ألم تثر شجارا؟". 
"بكت قليلاًء هذا كل شيء. وماذا كان بإمكائها أن تفعل؟ إنها قاصر. 
لقد اضطررت إلى أن أعد بأن لا أراها ثانية. وأن لا أكاتيها أيضا. وهذاما 
أنتظر نتيجته الآن سأرى إن كانت ستبقى بعيدة أم لا. لقد كانت عذراء 
حين أتت إلى هنا. والمشكلة الآن هي إلى متى ستقدر على البقاء يدون 
مضاجعة؟ لم تكن تشبع منها حين كانت هنا. كادت تهلكيي". 
في ذلك الوقت استيقظت النائمة وأحذت تفرك عيتيها. بدت لى جميلة 
وصغيرة أيضا لا باس عظهرهاء لكنها صامتة كالجحيم. أرادت أن تعرف 
على الفور عما كنا نتحدث. 
قال كارل:" إنها تقطن في الفندق» في الطابق القالث. هل تود أن 
ترافقها إلى غرفتها.؟ سأتدبر الأمر" 
لم أكن متأكداً من أني راغب فيها أم لاء ولكن حين رأيت كارل 
يدكها مرة أحرى قررت أني أريدها. سألتها أول الأمر إن كانت تعبة كثيرا. 
كف 


سوال بايخ. العاهرة لا تصل قط إلى حالة التعب الشديد من فتح ساقيها. 
بعضهن عكن أن ينمن وأنت منهمك فيهن. على أية حال» كان قد تقرر أن 
نهبط إلى غرفتها. وعلى هذا الأساس فلن يتوجحب علي أن أدفع لصائحب 
الفندق أجر مبيت. 

في الصباح استأحرت غرفة تطل على الحديقة يقة العامة الصغيرة حيث يأتي 
عادة حاملو لوحات الإعلانات لتناول غدائهم. وعند الظهيرة عرحت على 
كارل لأشاركه طعام الإفطار. “كان هو وقان نوردن قد أحذا يكتسبان عادة 
جديدة أثناء غيابي - »هي الذهاب كل يوم لتناول وحبة الإفطار في الكوبول. 
وسألته:" ولماذا الكوبول بالذات؟" قال:" أتسأل م الكوبول لآن في الكوبول 
مبعرة ترد ق كن الأرقات ورين فعلان دريف قلت "فهمت". 

وهكذا عاد كل شيء إلى سابق عهدهء ترددنا نحن الثلاثة ذهاباً وإياباً من 
وإلى العمل خلافات حقيرة» تنافسات حقيرة. وفان نوردن لا يزال يعاني من 
عاهراته ومن رغبته في طرح قذارته من بطنه. و أنه الاد وعد الفسه -رة 
جديدة» اكتشف أن الاستمناء هو أقل إزعاجاً. وذهلت حين زف إلي الخير. 
غلم خط هال أن من للبكن بالسبية لشاب مله أن عد آية متنة في الاستيناك 
بل لقد صعقت أكثر حين شرح لي الأمور بالتفصيل. فقد "ابتكر" بابا حديداء 
حسب تعبيره. ويقول :“ل تفاحة وانزع اللب ثم إدهن داخلها بكرعا باردة 
لكي لا تذوب بسرعة كبيرة. حربها مرة! في أول الأمر ستدفعك إلى المشون. 
على أية حال» هكذا أرحص ولا يستغرق وقتاً طويلا". 

ثم قال وهو يغير دفة الموضوع:" بالمناسية» صديقك ذاك؛ فيلمور» إنه في 
امستشفى. أعتقد أنه فقد عقّله. على أية حال؛ هذا ما أخيرتئ به فتانه. فقد 
اتخذ له فتاة فرنسية أثناء غيابك» وكانا شراذ خصارا حعهيا. إنها عاهرة 
ضخمة الحثة صحيحة الجسم متوحشة. لا أمانع في مضاحعتهاء ولكن 
أحشى أن تقتلع عيين بمخالبها. كان كفنا يظير بوحةاود يدين مليتتين 
بالخندوش. وهي أيضاً كانت نوين اللندين :والاح مرضوضة ‏ أو غالياء 
أنت تعرف نوع أولائي النسوة الفرنسيات ‏ حين يعشقن يفقدن عقوطن". 

واضح أن ثمة أحدائاً قد وقعت أثناء غيابي. وشعرت بالأسف لأحل 


وذكا 


فيلمور. لقد كان معي طبيا لعيناً. وبعد أن تركت فان نوردن قفزت إلى 
الحافلة وتوجهت رأسا إلى المستشفى. 

أعتقد أنهم ل يكونوا قد قرروا بعد إن كان قد بات محنوناً بشكل مطلق 
أم لى لأني وجدته في الطابق العلوي في غرفة منفصلة متمتعا مجميع امتيازات 
المرضى المواظبين. وكان قد خرج لتوه من الحمام حين وصلت. وما أن وقع 
بصره علي حتى انفجر باكيا. وقال من فوره "انتهى أمري. يقولون أني بحنون - 
وقد أكون مصاباً بالسفلس أيضاً. يقولون إني مصاب بأوهام العظمة"» وارتمى 
على السرير وأخذ ييكي بهدوء. وبعد أن بكى قليلا رقع رأسه وابعسم - 
كعصفور استيقظ لتوه من غفوة. وقال:" لماذا يضعوني في غرفة تتكلف كثيرا؟ 
اذا لا يضعوني في الجناح العام أو في مستشفى اجانين؟ لا أستطيع تحمل 
تكاليف هذا. إني أعيش على آخر خمسمائة دولار معي". 

"ولهذا يحتفظون بك هنا" قلت "وسوف ينقلونك يسرعة حالما تنفد 
نقودك فلا تقلق". 

ولا بد أن كلماتي تركت تاثيرها عليه» لأني ما أن أنهيت كلامي حتسى 
ناولئ ساعة يده والسلسلة؛ ومحفظة نقوده؛ ودبوسا يحمل شعار الأخوة: إللخ. 
وقال" احتفظ لي بهم سيجردني أولاد الحرام أولئكك من كل شيء". وفجأة 
أخذ يضحك ضحكة من تلك الضحكات العجيية الخالية من المرح البيّ 
تجحعلك تؤمن بأن الذي أمامك هو أبله سواء كان كذلك أم لا. قال:" أعرف 
أنك ستعتقد أني مجنون» لكين أريد أن أكفر عما فعلت. أريد أن أنزوج. إن 
ماحصل هو أني لم أكن أعرف أني مصاب بالسيلان. وها أنا نقلت إليها 
المرض ثم حبلتها. قلت للطبيب لا يهم ما يحدث لي» المهم أن يدعيئ أتزوج 
أولا. وظل يقول لي اننظر حتى تتحسن صحتك -. ولكن أعرف أني لن 
أتحسن. إنها النهاية". 

ولم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك منه بسبب كلامه بتلك الطريقة. 
لم أفهم ماذا حدث له. على أية حال» كان يجب أن أعده برؤية الفتاة لأشرح 
لها كل شيء. وطلب مين أن ألازمهاء وأواسيها. وقال إن باستطاعته أن يشق 
بي إلخ. فقلت نعم ردأ على كل شيء لأهدئه. م يبد لي محنونا حقاً كان 

ف 


أقرب إلى إنسان كف عن المقاومة. مثال عموذحي للأزمة الأنغلوسا كسونية, 
تفحر الأخلاقيات. كنت تواقاً لقابلة الفتامة لأحصل على الحقائق المجردة حول 
الموضوع كله. 


في اليوم التلي يحشت عنها. كانت تقطن الحي اللاتيئ. وحالما علمت من أنا 
ازدادت مودة. إمعها حينيت. عملاقة نحيلة» صحيحة الجسم من النوع القروي 
بأسنان أمامية نصف متاكلة. ملوءة حيوية وف عينيها ما يشبه النار ايجدونة. وأول 
شيء فعلته أنها بكت. ومن ثم؛ لما وجدت أني صديق قديم لحبييها حوجو_ 
هكذا سمته ‏ هرعت إلى أسفل وعادت مع زحاجتين من النبييذ الأبيض» ودعت 
لليقاء معها للعشاء ‏ وأصرت. 'ويينما هي تشرب كانت تتذيذب بين للرح 
ونوبات البكاءء ولم أكن مضطرا إلى طرح أي سؤال عليها فقد أخحدت تتكلم 
كأنها آلة ذاتية الدوران وكان أكتر ما يقلقها هو هل سيستعيد عمله حيس يخرج 
من المستشفى؟ وقالت إن والديها ثريان» ولكن ليسا راضين عتهاء؛ ولا يوافقان 
على تصرفاتها الرعناء. وهو بالذات لم يكن يستحوذ على رضاها ‏ فهو غير 
مهذبء ثم إنه أميركي. وتوسلت إلي كي أطمئنها بأنه سيستعيد عمله» وفعلت 
دون تردد. بعدئذ توسلت إلي كي أعلمها إن كان باستطاعتها أن تصدق ما قاله 

لها وأنه سيتزوجها. لأنها الآنء وهي تحمل طفلاً في أحشائها إلى جانب مرض 
السيلان» لم تعد تقوى على إشعال عود كيريت ‏ مع رجحل فرنسي على الأقل. 
هذا واضح؛ أليس كذلك؟ طبع حكا أكنت لها. بالنسية لي كان كل شيء 
واضحا كل الوضوح ‏ ماعدا كيف بحق المحيم وقع فيلمور في حبائلها. مهما 
يكن» كل شيء في حينه. وكان من واحبي عمدئذ أن أواسيهاء: وهكذا ملأتها 
بكل أنواع الحراء» قلت لها إن من الغريب أن كل شيء سيكون على ما يرام وأني 
سأكون عراب الطفلء إلخ. ومن ثم خعطر لي فحأة أنه من الغريب تماماً أن تتمكن 

من الاحتفاظ بطفلها خاصة وأنه على الأغلب سيولد أعمى. وأخيرتها بهذا 
بأقصى ما حكن من اللباقة» ققالت:” لا يهم فأنا أر يد طفلاً منه". 

سألتها "حتى وإن كان أعمى؟". 

فقالت وهي كن:" يا إلهي» لا تقل هذا! لا تقل هذا"!. 

لا يهم» فقد شعرت أن من واجبي أن أخيرها. وانتابتها افسدياء 
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وطفقت تبكي كحيوان الفظء وصبت مزيدا من النبيذ. وخلال بضع حظات 
عادت تضحك بصخب. ضحكت لأنها تذكرت كيف كاتا يتشاحران في 
السريرء وقالت:" كان يحب أن أتشاحر معه. كان متوحشا". 


عندما جلسنا نتناول الطعام جاءت إليها صديقتها ‏ وكانت عاهرة وضيعة 
تقطن ف نهاية القاعة وسارعت جينيت يإرسالي إلى أسفل لأحضر مزيدا من 
النبيذ. وعند عودتي كان من الواضح أنهما تبادلتا حديثا دما. وصديقتها إيفيت 
تعمل في سلك الشرطة» حاسوسة» كما فهمت منها. على الأقل هذا ما كانت 
تحاول إقناعي به. كان واضحاً .ما يكفي إنها جرد عاهرة وضيعة» غير أنها مولعة 
برجال الشرطة ويانحازاتهم. وظلتا طوال الوجية تلحان علي لمصاحيتهما إلى حفلة 
لموسيقى القرب. أرادتا أن تمضيا وقتا مرحا ‏ فاجو بالنسبة إلى ججينيت مع وجو 
في المستشفى شير الضحر. أخبرتهما أن لدي عملا أقوم به وأني في ليلة عطلي 
سأعود وأصطحبهما. وأوضحت هما أيضا أنه ليس لدي نقود لأنفقها عليهما. 
وادعت حينيت» ال صعقت حا لسماع هذا أنه لايهم على الإطلاق. 
والحقيقة» ولكي تيس لي إلى أي حد لها روح رياضية:؛ أصرت على أن توصلئي 
إلى مقر عملي بسيارة أحرة. وهي تفعل هذا لأني صديق جوجو الحميم. ولذا 
فأنا صديقها هي. وقلت ف نفسي"إذا حدث أي مكروه لحبييك جوجحو 
فستهرعين إل بالسرعة الكلية. عندها سترين أي صديق سأكون!". لقد كنت 
بالتسبة لها لطيفاً كفطيرة» حتى أني» حين خرجنا من السيارة أمام المكتب» 
سمحت لما بإقناعي بتناول كأس يسيرنو أخيرة معا. وودت إيفيت لو تعرف إن 
كان بوسعها أن تعرج علي بعد إنهاء عملي فلديها أشياء كثيرة تخبرني بها على 
انفراده كما قالت. لكين بمحت في الرفض دون أن أؤذي مشاعرها. ولسوء 
الحفل كنت متهاونا بحيث أعطيتها عنواني. 


أقول "لسوء الحظ" بينما قِ الحقيقة أني سعيد بهذا حين أعيد التفكير 

فيه. لأنه في اليوم التالي مياشرة بدأت الأحداث تتوالى. ففي اليوم التالي» .حتى 

وقد ححزتاه في قصر صغير في الريف» على ميعدة بضعة أميال من باريس. 

قالتا إنه "قصر"؛ إذ ليس من قبيل التهذيب القول "يبت المجانين": وطلبتا مي 
مف 


أن أسرع في ارتداء ملابسي لأذهب معهماء وكانتا مرعربتين. 


رما كان يمكن أن أذهب وحدي - لكين عجزت عن اتخاذ قرار مرافقة 
هاتين الإثنتين. وطليت منهما أن تتتظراني في الطابق السفلي ريئما أرتدي 
ملابسي» معتقدا أن ذلك سيمنحئ الوقت لاختلاق عذر لعدم الذهاب. 
لكنهما رفضتا مغادرة الغرفة» وجلستا تراقباني وأنا أغتسل وألبس» وكأنها 
مسألة عادية. وبينما نحن كذلك إذا بكارل يظهر فجأة. . فشرحت له الوضع 
باحتصار بالإنكليزية؛ ومن ثم اختزعنا عذرا متعللين بأن لدي عملاً مهما 
يجب القيام به. بيد أنناء ولكي نخفف من وطأة الأمرء أحضرنا يعض النبيذ 
وأحذنا تسليهما يكتاب فيه رسوم قذرة. وفقدت إيفيت كل رغبة بالذهعاب 
إلى القصرء وكانت وكارل يتماديان علانية. ولما حان وقت ذهابنا قرر كارل 
أن يصحبهما إلى القصر. وقد رأى أن من المضحك رؤية فيلمور يتحول مع 
جمع من احانين» وأراد أن يرى ماذا يشبه بيت امجانين. وهكذا انطلقواء وهم 
سكارى قليلاء ومزاحهم على أفضل ما يكون. 


طوال وقت وجود فيلمور في القصر لم أذهب قط لزيارته. لم يكن ذلك 
ضرورياء لأن حيئيت كانت تعوده بانتظام وتنقل لي كل.الأخبارء إنهم 
بأملون في أن يخرحوه في غضون بضعة أشهرء كما قالت. إنهم يعتقدون أنه 
تسمم من الكحول - لا أكثر. وطبعاً كان مصاباً بالمرض ولكن ليس من 
الصعب الشفاء منه. وحسبما يرون» لم يكن مصاباً بالسفلسء » وهذا شيء 
رائع. . وكخطوة أولية استخدموا معه مضخة البطن» نظفوا أحشاءه كلها 
تماما. وأصبح لفترة من الوقت من الضعف بحيث عجز عن مغادرة الفراش» 
وركبه الغم أيضا. قال إنه لا يريد أن يشفى ‏ وأرإد أن يموت. وأحذ يكرر 
هذا الحراء ياصرارإى درحة أن مخاوفهم زادت في آخر الأمر. وأعتقد أنه ما 
كان شيئاً حسناً جداً لو أنه اتتحر. وعلى أية حال» يدأوا يطبقون عليه علاجا 
عقلياً . وبين وقت وآحر ينزعون أسنانه؛ بالتدريج؛ حتى لم يتبق له شيء منها 
ف فمه. وكان من المفروض أن تتحسن صحته بعد ذلك» والغريب يب أنها لم 
تتحسن . وغدا أكثر قنوطاً من ذي قبل. ثم أخذ شعره يتساقط. وأخيرا 
ظهرت عليه علائم حنون العظمة - بدأ يوه إليهم تهماً كثيرة» وطلب أن 

و" 


يعرف بأي حق يحجزء وماذا فعل حتى يسمح يسحنه.... إلخ) وكان بعد 
كل نوبة رهيمة من القدوط والاكتماب تجتاحه حيوية مفاجعة ويبدأً يهدد 
بنسف المكان إذا لم يطلقوا سراحه. وليزداد الأمر سوءاء وا يتعلق يجينيت» 
كان قد برأ من فكرة الزواج منهاء وقال لها صراحة ودون مواربة إنه لا ينوي 
الزواج منهاء وإنها كانت قد حنت وحيلت فعليها أن تتدبر أمرها بنفسها. 

فسر الأطباء كل هذا على أنه دلالة طيبة. قالوا إنه يتحسن. أما جينيت» 
طبع فكانت ترى أنه يزداد جنوناً على حنوتء لكنها كانت تصلي كي 
يطلقوا سراحه لتأحذه إلى الريف حيث الهدوء والسكينةء وهناك سيعود إلى 
صوابه. في تلك الأثناء قدم والداها إلى باريس في زيارة بل وذهبا إلى أبعد من 
ذلك وقاما بزيارة صهر المستقبل ف القصر. ولعلهم تصوروا بتفكيرهم البعيد 
النظر أنه من الأفصل لابنتهم أن تتزوج من بحنون على أن لا تتزوج أبدا. 
ورأى الوالد أن بوسعه أن يجد لفيلمور عملا ما في المزرعة. وقال إن فيلمورٍ 
شاب لا بأس به على الإطلاق. ولما علم من جينيت أن لدى فيلمور تقودا 
أيدى حتى تساحا أكير وتفهما أكثر. 

كان الأمر يري على ما يرام من كل النواحي. ققد عادت جينيت إلى 
الأقاليم لفترة من الوقت مع أبويهاء وأعذت إيفيت تتردد بانتظام على الفندق 
لمقابلة كارل. كانت تظن أنه ناشر صحيفة. وشيئا فشيئا أصبحت أكتر 
حميمية. وحين متنت علاقتها معنا تمامأ أخيرتنا في أحد الأيام أن حينيت لم 
تكن أكثر من عاهرة» وأن جينيت عَلَقَة» وأن حينيت لم تكن قط حاملا. 
وبشأن الاتهامات الأعرى لم يكن لدينا شك كبيرء أنا وكارل» أماعن 
كونها ليست حاملاء فذلك ما لم نتأكد منه. 

سأل كارل "كيف إذن حصلت على تلك البطن الضخمة؟ فضحكت 
إيفيت وقالت "رعا استخدمت مفتاح دراحة" ثم أضافت " لاء حقأء 
الاتتفاخ حصل نتيجة الإفراط في الشربء إن حينيت تشرب كسمكة. 
ستزيان حين تعود من الريف كيف أصبحت منفوة أكثر. إن أباها سكير 
وحيئيت سكيرة. وهي مصابة بالسيلان» نعم لكنها ليست حبلى". 

"ولكن لماذا تريد أن تتزوج منه؟ أصحيح أنها تحبه؟". 


يفف 


"حب هراء! حينيت ليس لها قلب. إنها تريد من يعتيئ بها. لن يقبل أي 
فرنسي أن يتزوج منها ‏ إن لديها سجلا عند دوائر الشرطة. لاء إنها تريده لأنه 
أغبى من أن يكتشف أمرها. ووالداها ما عادا يريدانها ‏ إنها تحلب العار. أما 
إذا استطاعت الزواح من أميركي تريء عندئذ سيكون كل شيء على ما 
يرام.... لعلكما تعتقدان إنها تكن له شيئا من الحب» هه؟ أنتما لا تعرقابها. 
حين كانا يعيشان معا في الفندق» كانت تستقبل رحالاً أثناء غيابه في العمل. 
كانت تقول إنه لم يكن يعطيها ما يكفي من النقود لتتفق. كان بحيلاً. وذاك 
الفرو الذي كانت ترتديه ‏ قالت له إن والديها أعطياها إياه» أليس كذلك؟ يا 
للآبله البريء! لقد رأيتها بأم عيئٍ تعود إلى الفندق مع رحل وكان هو ما يزال 
موجودا هناك. ووضعت الرحل في الطابق السفلي. لقد رأيت هذا بأم عيئ. 
وأي رحل! عحوز متهدم. لم يستطع أن يحصل على انتصاب. 


لو أن فيلمور عاد إلى داريس بعد إطلاق سراحه من القصرء فربما كانت 
زودته.معلومات سرية عن جينيت. ولكن لما كان لا يزال موضوعاً تحت المراقبة 
وجدت افتراءات إيفيت السامة حديرة يإقلاقه. ومرت الأحداث؛ وانتقل مباشرة 
من القصر إلى بيت والدي جيبيت. وهناك» ظلوا يتملقونه حتى أعلن خطته على 
لملا رغماً عنه. ونشر بر الزواج في الصحف لمحلية وأرسلت الدعوات إلى 
أصلقاء العائلة. وانتهز فيلمور الوضع لينغمس ف كل اشكال الأعمال الطائشة. 
وعلى رغم أنه كان يعي حيدا ما يفعله تظاهر بأنه لا يزال أبله قليلا. فكان» مشلا 
يستعير سيارة حميه ويطوف بها أرجحاء الريف وحده فإذا رأى مدينة أعجبته 
افرش لنفسه مكانا وجلس يستمتع بوقته إلى أن تأني جينيت باحثئة عنه. أحياناً 
كان ينطلق هو وحموه معا را في رحلة صيد مك ثم لا يسمع أحد عنهما 
طوال أيام عدة. وأصبح نزويا بشكل يتير السخخط وكتير المطالب. وأعتقد أنه 
تصور أن بإمكانه أن يحصل على ما يريد بهذه الطريقة. 

حين عاد إلى باريس مع جينيت كان لديه ملء خخحزانة من الثياب الجديدة 
وجيب مملوء بالنقود. وبدا مرحا صحيح البدن» وذا بشرة “مراء جميلة. بدا لي 
متينا كثمرة عليق. ولكن حالما ابتعدنا عن جينيت بدأ يكاشفن: لقد خسر 
عمله ونفدت نقوده. وقرانه سوف يعقد في غضون شهر أو نحوه. وف تلك 

ارقف 


الأثناء كان الوالدان يزودانه بالمال. قال " إذا أحكما قبضتيهما علي فلن أكون 
أكثر من عبد ما. الأب يظن أنه سيفتح لي د كان قرطاسية» وستدير حينيت 
العمل مع الزبائن» وتستلم النقود» إلخ. ينما أحلس أنا في آخر الدكان لأكتب 
- أو أفعل أي شيع أتتصورني حالسا في خلفية دكان قرطاسية حتى أخمر 
حياتي؟ جينيت تعتقد أنها فكرة ممتازة» وهي تحب أن تدير الشؤون المالية. إني 
أفضل أن أعود إلى القصر على أن أستسلم لحكذا مخطط. 

كان يتظاهر: مؤقتاً طبعاء بأن كل شيء رائع. وقد حاولت إقناعه 
بالعودة إلى أميركاء لكنه رفض وقال إنه لن يدع ثلة من الفلاحين الجهلة 


تطرده من فرنسا. كان يفكر في التواري عن الأنظار لفترة من الزمن» وبعد 


ذلك يشيري بيتا مارج نطاق المدينة حيث من المستبعد أن يتعقر بها ثانية. 
ولكن سرعان ما قررتا أن هذا مستحيل: لا يمكنك أن تتوارى عن العيون في 
فرنسا كما هو الحال ف أميركا. 

اقتزحت عليه 'بمكنك أن تلجأ إلى بلجيكا لبعض الوقت" فقال على 
الفور:" وماذا سأعمل لأكسب المال» فلا يمكنك أن تحصل على عمل في 
تلك اليلاد اللعيئة " 

سألته "لماذا لا تتزوجها وبعدئذ تطلقها؟". 

"وف تلك الأثناء تكون قد رمت لي بطفل. ومن سيعتئ به هه؟". 
قلت:"وما أدراك أنها ستضع طفلا؟" مقررا بهذا أن اللحظة قد حانت للبوح 
بكل شيء. 

قال :" ما أدراني؟". لم بيد عليه أنه يفهم تماماً إلام كنت أللْح. 

أعطيته ملخصاً لا قالته إيفيت. فأنصت إلي وهو في حيرة تامة. وأخخيراً 
قاطعبي قائلاً "لا فائدة من الاسترسال في هذا الكلام؛ أعرف أنها ستضع 
طفلا. لقد أحسست به يتحرك داخلها. إيفيت عاهرة حقيرة قذرة. في 
الواقع» لم أكن أنوي أن أخدرك» ولكن كنت حتى الوقت الذي ذهبت فيه 
إلى المستشفى لا أزال أمد إيفيت بالمال. ولما وقعت المصيبة ل أعد أستطيع أن 
أفعل أي شيء لأحلها. وتصورت أني قدمت ما يكفي لكليهما.... وقررت 
أن أعتي بنفسي أولاء فاستشاطت إيفيت غضباء وقالت لبينيت أنها ستنتقم 

عمف 


مين. .. لاء ليت ما قالته صحيحء إذن مرجت من هذه الورطة بسهولة أكير. 
ها أنا واقع في فخ. لقد وعدت بالزواج منها ويجب أن لا أتراحع. بعد ذلك 
لا أدري ماذا سيحل بي. لقد قبضوا علي من خصيي الآن". 

لمأ كان قد احتل غرفة في الفندق نفسه معي ققد اضطررت إلى أن أقابلهما 
باستمرإرء شئت أم أبيت. وكنت أتناول طعام العشاء معهما كل ليلة تقريبا 
مسبوقا بعدد من كؤوس البرنو. وطوال فترة تناول الطعام كانا يتشاجران 
بصخحب . وكان ذلك مربكا لأقي كنت ملزما أحيانا بالانحياز إلى أحد اللحانيين أو 
إلى الآنحر. فبعد ظهر يوم أحدء على سبيل المثال» وبعد انتهائنا من تتناول طعام 
الغداء معاء توجهنا جميعا إلى مقهى كائن عند زاوية شارع إدغار ‏ كينه. 
وسارت الأمور هذه المرة على أحسن ما يرام. وحلسنا في القسم الداعلي على 
طاولة صغيرة» جنبا إلى حتب على طرف واحدء وظهورنا إلى للرآة. وييدو أن 
الشهوة استبدت يحينيت أو شيئا من هذا القبييل؛ فد سيطر عليها فجأة مزاج 
عاطفي وأحذت تلاطفه وتقيله أمام الجميع. والفرنسيون يتصرفون هك ذا عفويا. 
ولم يكن قد مضى على عناقهما المطول طويلا حين تفوه فيلمور بشيء عن 
والديهما فسرته هي على أنه إهانة. وعلى الفور صعد الدم إلى وجنتيها من 
الغضب. وحاولنا أن نطيب خخاطرها قائلين إنها أطأت فهم لللاحظة, ومن ثم 
قال لي فيلمور شيئا بالإنكليزية بصوت منخفض - شيئا عن تملقها قليلا. وكان 
ذلك كافيا لبلوغ غضبها ذروته. قالت إننا نسخر منها. فقلت لها عبارة حادة 
زادت الطين بلة. قم حاول فيلمور أن يقول كلمة طيبة. قال:" إنك سريعة 
الغضب". وحاول أن يربت على خدهاء لكنها ظنت أنه رفع يده ليضريها علي 
وجههاء فسبقته بلطمة قوية على فكه ببدها القروية الضخمة تلك. وظل مذهولاً 
برهة من الوقت» قلم يكن يتوقع لكمة كهذهء وكانت تلسعه. ورأيت وحجهه 
يشحب حتى الابيضاضء وف اللحظة الي تلت نهض عن المقعد ويكامل كفه 
لطمها لطمة قوية مفرقعة حتى كادت تقع عن مقعدها. "حذي! هذا سيعلمك 
التهذيب1". قال هذا بلغته الفرنسية الركيكة. ومرت الحظة من الصمت التام. م» 
وكقصف العاصفة» التقطت كأس الكونياك الذي كان أمامها وقلفته نحوه يكل 
قوتهاء فتهشم على المرآة وراءنا. وكان فيلمور قد قبض على ذراعها للتوه لكنها 
قبضت على كأس القهوة بيدها الحرة وحطمته على الأرض. وأخمذت تتلوى 

نمف 


كالمهووسة. وكان ذلك هو أقصى ما كان يإمكاتنا عمله لإمساكها. وطبعاء ف 
تلك الأثناء» كان صاحب المقهى قد أتى رأكضا وأمرنا بالرحيل ورا وزعقت 
حينيت "متشردان! نعم» متشردان» هذا أنتما! أجنييان قذران! سفاحات! قاطعا 
طريق! تضربان امرأة حامل!"» وكانت النظرات الحاقدة تتكائر من حولنا. امرأة 
فرنسية مسكينة» وأميركيان حلفان. قاطعا طريق. وكنت أفكر كيف بحق ا 
سنخرج من هذا اللكان دون إثارة قتال. كان فيلمور» في هذه الأثناء» صامتا 
بقدر ما هو هادىء. وكانت جينيت قد انطلقت خارحة كالسهم وتركتنا 
لنواجه الورطة. وبينما هي تعبر الباب التفتت إلى الخلف رافعة قبضتها وصرحمت: 
"سأرد لك الصاع صاعينء أيها المتوحش! سوف ترىء لا يحق لأي أحنبي أن 
يعامل امرأة فرنسية متحضرة هكذا! أوهء لا! ليس هكذا"!. 

لما مع صاحب المقهى هذاء وكنا قد دفعنا ثمن المشارب والكؤوس الحطمة» 
شعر بأنه ملزم ياظهار شهامته نمو ممثلة ممتازة للأمومة الفرنسية كجينيت» 
وهكذاء ودون مزيد من الضجيج بصق على قدمينا ودفع بنا عبر الباب» "حراي 
عليكماء أيها المتسكعان القذران!". قال هذاء أو ما شابه من المزاح. 
الجانب المضحك من الأمر. وقلت ف نفسي» كم كانت فكرة رائعة لو أن 
الأمر كله انتقل هكذا إلى المحكمة. "الأمر برمته!"؛ مع حكايا إيفيت الصغيرة 
ووضفه طينا خانييا. فالفرنسيون بت يتمتعون قبل كل شيء بروح النكتة. ورتما 
لو أن القاضي استمع إلى القصة من فيلمور» لحله من واحب الزواج. 

في تلك الأثناء كانت جينيت واقفة على الطرف الآخر من الشارع تلوح 
مهددة بقبضتها وهي تزعق بكل قواها. وكان الناس يتوقفون ليستمعواء 
وليساندواهذا الجانب أو ذاك» كما يفعلون عادة في مشاجرات الشوارع. ولم 
يدر فيلمور ماذا يفعلء هل يبتعد عنهاء أم يذهب أليها ويحاول أن يهدئها. كان 
واقفا في وسط الشارع ممدود الذراعين محاولاً عدا أن يقول كلمة. وكان 
جينيت ما تزال تصرخ: " قاطع طريق! متوحش! خنزير قذر!' '. وأشياء أحرى 
مكملة. وأخيرأ خطا فيلمور خحطوة باتنجاهها فظنت أنه ينوي أن يكيل لها 
لكمة أخعرى؛ فأطلقت ساقيها للريح. وعاد فيلمور إلى حيث كنت أقف 

مف 


وقال:” هياء دعنا نتبعها بهدوء" وانطلقناء يتبعنا جمع قليل من المشردين. وبين 
حين وآخخر كانت تلتفت نحونا لتلوح يقبضتها. ول نقم بأية محاولة للحاق بهاء 
واكتفينا بتعقبها في الشارع بتمهل لنرى مادا ستمعل. أخميرا أبطأت خطوها 
وعيرنا نحن إلى الطرف الآخمر من الشارع. كانت الآن قد هدأت. وتابعنا سيرنا 
خلفهاء أقرب فأقرب. ولم يتبق خلفنا إلا حفنة من الناس ‏ أما الباقوت فكاتوا 
قد فقدوا اهتمامهم بالأمر. حين اقتربدا من المنعطف توقفت فجأة واننظرت 
اقترابنا منهاء فقال فيلمور "دع الكلام لي» أعرف كيف أعاملها”. 

كابت الدموع تنهمر على نحديها ونحن نقارب منها. من ناحيي؛ م 
أكن أعرف ماذا أتوقع منها. لذا دهشت نوعا ما حين تقدم فيلمور منها 
وقال بصوت متظلم "أكان جميلا ما فعلت؟ لماذا تصرفقت هكذا؟". أما هي 
فطوقته يذراعيها وأحذت تحهش بالبكاء كالطفل وهي تناديه بصغيرها فلان 
وصغيرها علان. ثم التفتت نحوي بنظرة متوسلة وقالت "لقد رأيت كيف 
ضربيئ» أهكذا تعامل المرأة؟" وكدت أقول نعم لولا أن أمسكها فيلمور من 
ذراعها وسار يقودها. قال "كفانا من هذاء إذا بدأت من حديد فسأضربك 
هنا وسط الشارع". 

ظننا أن كل شيء سيبداً من جديد. كانت المار تتلظى في عينيها. غير 
أنه من الواضح أنها كانت مرتاعة قليلا أيضاء لأن كل شيء خمد بسرعة. 
حين حلست ف المقهى قالت بهدوء وهي عابسة أن عليه أن لا يظن أن كل 
شيء سوف ينسى بسرعة) بل سيسمع المزيد فيما بعد ..... را هذه الليلة. 
وأوفت بوعدها تماما. فحين قابلته في اليوم التالي كان وحهه ويداه مغطاة 
بالخندوش. إذ يبدو أنها انتظرت حتى أوى إلى سريره وعتدهاء ودون أية 
كلمة» ذهيبت إلى حزانة المللابس» وقذفت يجميع أغراضه على الأرض» ثم 
تناولت كل قطعة على حدة ومزقتها تتفا. وما كان هذاقد حدث مرات 
عديدة من قبل» ولما كانت دائماً تصلحها فيما بعدء قلم يحمل نقسه مغبة 
الكثير من الاحتجاج. ما جعل غضبها يتعاظم أكثر فأكثر. غير أنها كانت 
تريد أن تغرز أظافرها فيه وهذا ما فعلته» بكل ما تستطيع من قوة» وقد 
أفادها في ذلك أنها -حامل. 


مغفا 


فباكن وامرر ا كن لطي د لقد أرعبته. فإذا هدد يالهرب 
هددت بقتله. وكأنها تقصد ما تقول. وكانت تقول :"إذا رحلت إلى أميركا 
فسأتبعك لن تفلت مئ. الفتاة الفرنسية تعرف تماماً كيف تثأر لنفسها" ٠‏ وف 
اللحلة التالية تلاطفه ليكون "عاقلا" ليكو نكحكنا" » إلخ. ستصبح الحياة 
جميلة حالما يحصلان على مخزن القرطاسية. لن يكون عليه أن يقوم بالكثير من 
العمل. سوف تتولى هي كل شيء. سيبقى هو جالسا في مؤخحر المحزن 


ليكتب - أو ليفعل ما يشاء. 
استمرت الأمور هكذاء حيئة وذهاياء كالمنشار» عه اساوع ار نحوها. 
كنت أتفاداهما قدر ما أستطيع؛ فقد سكمت العملية كلها بخيرا برو جنا 


الإثنان. ا م 01 
غير فيلمور سأراه يهبط الدرجء رحبت به محرارة» شاعرا بالذنب لأني 
تفاديته طويلاً فسألته ؛ بأكثر من يحرد الفضول العادي» كيف الحال معه. 
فأخبرني جواباً غامضا ورنة اليأس ف صوته. 

قال :"لقد سمحت لي بالذهاب إلى المصرف"» قالها بطريقة خاصة 
منكسرة ذليلة "لدي من الوقت نصف ساعةةء لا أكثر. إنها تراقبين مراقية 
شديدة"ء ثم شد على ذراعي وكأنا يحثئ على الابتعاد عن مكان وقوفنا. 

انخدرنا صوب شارع ريفولي» والنهار جميل» دافىء» صاف» مشمس - 
أحد تلك الأيام الي تكون فيها باريس ف أبهى حللها. ونستيم معتدل سائغ 
يهب» يكفي لنزع الرائحة النتنة من أنفك. وكان فيلمور حاسر الرأس. ظاهريا 
بدا مثالاً للصحة - كسائح أميركي عادي بمشي مزهلاً والنقود ترن قي حيوبه. 

قال بهدوء :"لم أعد أعرف ماذا أفعل؛ يجب أن تفعل شيئا لأحلي. أنا 
يائس. لا أستطيع أن أتمالك نفسي. ليت بوسعي أن أهرب منها ولولفترة وحيزة» 
رعا تحسنت حالي. لكنها لا تلعين أغيب عن ناظريها. إني بالكاد أحصل علي 
إذن بالذهاب إلى المصرف ‏ يجب أن أسحب بعض النقود. سأتمشى معنك قليلا 
ثم علي أن أعود مسرعاً حو إلا الت طوال كرة لخدام ماري 

أنصت إليه بهدوءء وأنا أقول لنفسي إنه حتماً بحاحة إلى من ينتشله من 
تلك البؤرة. لقد أوقع به تماماء لم بيق فيه أي قدر من الشجاعة. كان أشبه 

يمف 


بطفل - طفل يضرب كل يوم حتى لم يعد يعرف كيف يتصرف عدا أن يجشم 
منكمشا مرتعدا. ولدى انحدارنا تحت صف من الأشحار في شارع ريفولي؛ 
انفجر في خخطية طويلة لاذعة ضد فرنساء لقد سكم الفرنسيين. قال "كنت قبلا 
مولعا بهم ولكن ولعي كان وهما. بت أعرفهم الآن. ... بت أعرف من هم 
0 إنهم قساة ومرتزقة. ني أول الأمر بدا الوضع رائعاء لأنك تشعر أنك حر. 
وبعد فترة وحيزة يبدأ بإشاعة الكآبة فيك. ففي العمق كل شيء موات؛ لا 
مشاعرء لا تعاطق, لا صداقة. إنهم أنانيون حتى اللب» أكثر الشعوب أنانية 
على وحه الأرض! لا يفكرون إلا بالمال» المالء المال. ويا لهم من محترمين جداء 
وبورحوازيين! وهذا ما يدفعنٍ إلى الجنون. عندما أراها تصلح قمصاني أكاد 
أضريها بهراوة. دائما أراها تصلح؛ وتصلحء وتقتصدء وتقتصد. "يحب أن 
تقتصد!". هذا كل ما أسمعه منها طول الوقت. إنك تسمع هذا في كل مكان. 
"كن عاقلا يا عزيزي! كن عاقلاً!". لا أريد أن أكون عاقلا ومنطقياً أكره 
هذاء أريد أن أنطلق» أريد أن أنهل من المتعة. أريد أن "أفعل” شيئاً. لا أريد أن 
أحلس في مقهى وأثرثر طوال النهار. .يا إلهى» سحي أن أنا أخطاءنا ‏ ولكن 
لدينا الحماس من الأفضل أن نرتكب الأخطاء على أن لا نفعل شيكا. أفضّل أن 
أكون متبطلا سكيراً في أميركا على أن أيقى جالساً هنا. وهذا رعا لأني 
أمي ركي أصيلع0166هلا » ولدت في نيو انخلند وأعتقد أني أنتمي إلى هناك. لا 
يمكنك أن تصبح أوربباً بين ليلة وضحاها. غة شيء في دمك يجعلك مختلفاً. إنه 
المناخ العام - وكل شيء. إننا نرى الأمور عنظار مختلف. لا يمكننا أن نغير 
أنفسناء مهما أعجبنا بالفرنسيين. نحن أميركيون ويحب أن نبقى أميركيين. لا 
شك في أني أكره أولئك اللوطيين المتطهرين هناك في الوطن ‏ أكرههم بكل 
كياني. لكين واحد منهم أيضاً. إني لا أنتمي إلى هذا البلدء وقد سكمته". 
استمر على هذا الشكل طوال سيرنا بين صفي الأشجار. ولم أنطق بكلمة. 
تركته يقول كل شيء- كان من المفيد أن يزيح كل شيء عن صدره. . ومع ذلك» 
كنت أفكر ف أننا لو نعود عاماً إلى الوراء لرأينا هذا الشاب نفسه يضرب على 
صدره كالغوريلاء ويقول "أي يوم رائع! أي بلد! أي شعب" . ولو تصادف أن 
مر به أميركي يتلفظ بكلمة واحدة ضد فرنسا الحطم فيلمور أنفه. . كان مستعدا 
للموت فداءا لفرتسا ‏ قبل عام. لم أر ف حياتي رجلا مفتوناًببلدء وسعيداً تحت 


محف 


مماء أجنبية كما كان هو. لم يكن أمرا طبيعياً. وحين كان يقول "هرنسا" كان 
يعن الحمر» والنساءء والنقود في الجيب؛» تأني بسهولة, وتنفق بسهولة. كان يع 
أن تكون أزعرء أن تكون في عطلة. ثم حين تلقى الضربة» حين طار السقف 
الذي أوامء ونظر إلى السماء كما يجب أن ينظر» وحد أنه لم يكن يحرد سيرك 
بل حلبة قتال» كأي مكان آخحر. بل ومكان كتيب لعين. كنت دائما أفكر حين 
اسمعه يهذي بفرنسا العظمىء بالحرية وكل ذاك الهراء» ماذا يعكن أن تكون ردة 
فعل عامل فرنسي لو أنه فهم ما يقوله فيلمور ر. لا شك في أنهم يظتوتنا جميعاً 
يحانين. ونحن حقا محانين بالتسبة لهم. وما نحن غير عصبة من الأطفال. بلهاء 
حرفون. ما ندعوه بالحياة ما هو إلا مخزن للأوهام الواحد يخمسة شلنات وعشرة 
بنسات. وهذا الحماس الكامن في العمق ما هو؟ ذاك التفاول الرخيص الذي 
يقلب معدة أي أوروبي عادي؟ إنه وهم. لاء فكلمة وهم كثيرة دا عليه. 
فالوهم يعن شيئا ما. لاء ليس كذلك إنه "ضلال" محض ضلالء» بالضبط. ما نحن 
غير قطيع من الخيول الرية معصوبي العيون. في حالة هياج. نفر ملعورين. نقفز 
عير شفا الحاوية. وبانغوا نريد كل ما من شأنه أن يغذي العنف والفوضى. 
نركض! نركض! لا يهم إلى أين. والزبد يتشكل على الشفاه طول الوقلت. 
نصرخ: هللويا! هللويا! لماذا؟ ١‏ لله أعلم. إنه في دمنا. إنه المناخ. إنه أشياء كثيرة. 
هو النهاية أيضا. إننا ندمر العالم كله من حولنا. ولا نعرف لاذا. هو قدرنا. أما 


في الباليه رويال اقترحت أن تتوقف ونشرب كأساً فتردد لظة. ٠‏ ورأيت 
أنه قلق عليها. وعلى الغدائ والصراخ الذي سيكون من نصيبه. قلت 
:'أكراماً مسيح » إنس كل شيء قليلاً عنها. سأطلب شيئاً نشربه وك 

لسير يهة. لا تقلق» سأحلصك من هذه الورطة اللعينة' ' وطلبت كأسين من 

حين رأى الويسكي قادماً ابتسم لي من جديد كطفل. 

قلت :"احرعه! ودعنا نطلب غيره. سيجعلك تشعر بتحسن. لا يهمي 
ما يقوله الأطباء ‏ هذه المرة سيكون كل شيء على ما يرام. هيا اجرعه"!. 

حرعه دفعة واحدة؛ ولما اختفى الرسون ليحضر طلباً آخر نظر إلي 

مكل 


بعيبين مترعتين» وكأني كنت آخخر صديق على وحه الأرض. كانت شفتاه 
ترتعشان قليلاًء أيضا. كان لديه شيء يريد أن يفضي به إلي ولا يعرف كيف 
يبدأ فنظرت إليه بهدوءء وكأني أتجاهل استغائته ثم؛ بعد أن أزحت 
الصحاف جانباء ملت على مرفقي وقلت له برصانة لأنظر هناء يا فيلمورء 
ماذا تريد أن تفعل حقا؟ قل لي"!. 

هنا طفرت دموعه وأخذ يفشي مكنونات قلبه "أود لو أكون في وطن 
مع ناسي. أريد أن أسمع الكلام الإنكليزي". كانت الدموع تنساب غزيرة 
على خخديه. ولم يقم بأية محاولة لإزالتها. بل ترك كل شيء ينبجس» وقلت 
في نفسي» وحق المسيح رائع أن يتحرر المرء على هذا الشكل» رائع أن 
تكون حاناً تماماً ولو مرة في حياتك» أن تنطلق بلا ضابط. عظيم! عظيم! 
لقد أرحينٍ كثير؟ً حدا أن أراه ينفجر هكذا حي ل ل تاي 
حل أية مشكلة. شعرت أني شجاع وعازم. . واحتشدت في رأ سى ألف فكرة 
دفعة واحدة. قلت وأنا أنحنٍ مقتربا منه "اسمع إذا كنت تعين ما تقول فلماذا 
لا تتغذه.. مجن انحل العم ناذا افقل أ لنت ومكانلكة كا ررمت 
في هذا اليوم» نعم» وحق المسيح» » إني أعيٍ ما أقول... كنت رحلت على 
الفور» حتى دون أن أقول ها وداعاً. بل والحق يقال هذا هو السبيل الوحيد 
لج ا ل ا 
إلى شفتيه. وت بار أبن و عريات لغيه وجفي: النون- لعله 0 
يسبح قاطعاً الحيط الأطلسي. لقد بدا لي الأمر سهلاء بسيطاً كدحرحة زند 

خحشب. كان كل شيء يتطور في ذه بسرعة. كنت أعرف كل خطوة 

يجي اتخاذها. لقد كان تق صانيا: كرتين كرس 

سألته "أن التقود ال في المصرف؟ أهي لوالدها أم لك؟. 

هتف قائلا "إنها لي» أرسلتها لي أمي. لا أريد شيئاً من تقودها اللعينة". 

قلت "عظيم! اسمع؛ فلنستقل سيارة ونذهب إلى هناك. إسحب كل سنت 
فية, بعدئذ ذهب إلى القنصلية البريطانية لنحصل على تأشيرة. ثم تستقل القطار 
2 لير للدم قاد للد ومن لندن اال 0-0 0 

1"ظ> 


رحلت عن طريق لندن. فإذا رجت تبحث عننك فمن الطبيعي أن تتوجه إلى 
الحافر أولاً أو إلى شيربور.... وعمة شيء آخر - إنك لن تعود لتأخحذ حاجياتك» بل 

ستترك كل شيء هنا. دعها تحتفظ بهم. ومع ذاك الدماغٌ الفرنسي الذي تحمله 
لن تحلم أنك فررت دون حقيبة أو متاع. إنه شبيء لا يصدق. لن يخطر لأي 
فرنسي أن يحلم بالقيام بعمل كهذا.... إلا إذا كان متحنوناً مفلك". 

هتف قاكلا "أنت محق! لم يخطر هذا على بالي قط. ثم أنك قد ترسلهم 
إلي فيما بعد هذا إذا تخلت عنهم! ولكن لا يهم الآن. 00 
أعتمر قبعة"!. 

وما حاجتك إلى قبعة؟ حين تصل إلى لندن عكنك أن تشتري كل ما 
تحتاج. كل ما تحتاجه الآن هو أن تسرعء يجب أن نعرف متى يغادر القطار". 

قال وهو عد يده إلى محفظته "إسمع ساكل أمر كل شيء إليك. هاك 
حذ هذا وقم بكل ما يلزم. إني شديد الوهن... إني مصاب يدوار". 

تناولت المحفظة وأفرغتها من النقود الى كان قد سحبها لتوه من المصرف. 
وكانت هناك سيارة أحرة تقف عند الرصيف. قفزنا إليها. وكان هناك قطار 
يغادر محطة الشمال في الساعة الرابعة أو نحوها. تصورت الأمر كله المصرف» 
القنصلية» الاكسبريس الأميركي؛ المحطة. رائع! يكاد الأمر يتم. 

قلت "والآن القت تشجع! اللعنة! بعد يضع ساعات ستكون عابرا 
القنال. والليلة ستتمشى في أنحاء لندن وستملاً بطنك من اللغة الإنكليزية 
ونا سك رن وس ماه غيل - وعندئذء يا إلهي» + كر رعلا لخر رن 
تأبه لما يحدث. حين ستصل إلى نيويورك لن يكون هذا أكثر من كابوس. 

كان من فرط السعادة حتى أن قدميه كانتا تتح ركان بعنف» وكأنه 
يحخاول الركض وهو داحل السيارة. في المصرف كانت يناه ترتعشان يبحيث 
أنه بالكاد تمكن من توقيع اسعه. وهذا عمل لم أستطع أن أنوب عنه فيه أي 
أن أوقع بامعه. ولكن أعتقد أنه لو لزم الأمر لأجلسته على المرحاض بنفسي 
سيعت لوامقغيرتة أينا. لقد صممت على أن أرحله حتى لو اضطررت 
إلى طيه ووضعه داحل حقيبة. 

حين وصلنا إلى القنصلية كانت ساعة الغداء قد حانت» وهي مغلقة. 
وهذا ب يعن الانتظار حتى الساعة الثانية. ولى أتذكر فكرة لقعل الوقفت أفضل 

1 


من الأكل. وطبعاء لم يكن فيلمور جائعا. واكتفى بشطيرة. قلت له "اللعنةء 
يجب أن تدعوني إلى غداء حافل؛ فهذه آخر وجية مشبعة تدعوني إليها هنا 
ورعا لوقت طويل” وسرت به إلى مطعم صغير لطيف وطلبت وليمة عامرة. 
طلبت أفخر نبيذ موجود على اللائحة بغض النظر عن السعر أو المذاق2» فقد 
كان في حيبي جميع نقوده ‏ كانت متعة لي أن أكسر ورقة بألف فرنك. 
قريتها من الضوء أولا لأنظر إلى العلامة الخفية الحميلة. نقود جميلة! إنها 
واحدة من أشياء قليثة ينتحها الفرنسيون علئ نطاق واسع وبطريقة فنية 
أيضاء وكأنهم يغذون داحلهم وطا عميقا حتى للرمز. 

انتهت الوليمة» وانتقلنا إلى إحد المقاهي. طلبت مع القهوة مشروب 
الشارتروز. ول لا؟ وكسرت ورقة أخخرى ‏ هذه المرةمبلغ خمس مائة فرنك. 
كانت ورقة نظيفة» حديدة, نضرة. ممتع التعامل بنقود كهذه. وناولئي النادل 
كمية كبيرة من الأوراق المالية القدعة القذرة المرقعة بشرائط من الورق 
اللااصق. وتجحمعت لدي كومة من الخمسات والعشرات وملء الحقيبة من 
الفراطة. نقود صينية متقوية. م أعد أدري في أي جيب أحشو النقود. أصبح 
بنطالي منتفخحا بالقطع المعدنية والورقية. وقد أزعحئ هذا قليلاً أيضاء وأنا 
أحمل هكذا كل تلك النقود أمام الملأ» حتى أني خحشيت أن يظتونا محتالين. 

عندما وصلنا إلى الاكسبريس الأميركي لم يكن قد تبقى لدينا الكثير من 
الوقت. فقد تركنا البريطانيونء على طريقتهم المتمهلة الي "بتخري” المعتادة» 
نتتظر ونحن على أحر من اللحمر. هنا كان الكل يتحول منزلقاً على زيت 
ختروع. كانوا من السرعة بحيت أن كل شيء كان يجب أن ينجز مرتين. 
فبعل ن وقعت بجميع الشيكات وشبكت عمسكات أنيقة» اكتشفوا أنها قد 
وقعت في المكان الخطأ. ولم يكن أمامنا إلا أن نبدأ كل شيء من جديد. 
وأشرفت عليه وأنا أضع إحدى عيينٍ على الساعة: رورحت أراقب كل 
حر كات القلم. من المؤلم تسليم النقود. ليس كلهاء حمدا لله - بل جزء كبير 
منها. وبقي معي تقريبا 76٠١‏ فرنك في حبي. أقول تقريبا لأني توقفت عن 
عد الفرنكات. أهي مائة» مائتان» أكثر أم أقل ‏ لم يعن لي هذا أي شيء. أما 
بالنسية لهء فقد كان الإحراء كلهءعر وهو في حالة انبهار. لم يكن متأكدا 
كم سيتزك لها - وكنا سنقرر ذلك ونحن ف طريقنا إلى الحطة. . 


ابذك 


فى غمرة الإثارة نسينا أن نصرف جميع النقود. كنا قد استقللنا سيارة 
أجحرة على أية حال» ولم يعد لدينا وقت نبدده. أهم شيء كان أن نعرف 
موطىء أقدامنا. فأفرغنا حيوبنا وبدأنا نوزعها. وضعنا بعضها على الأرض؛ 
والبعص الآحر على القعد. كان شيعا محيرا. نقود فرنسية» وأميركيةة, 
وإنكليزية. وإلى جانبها الفراطة. شعرت برغبة في التقاط القطع المعدنية 
ورميها مس النافذة ‏ فقط لأبسط الأمر. وأعحيرا نخلناها كلها من جيوبناء 
احتفظ هو بالنقود الإنكليزية والأميركية» وتمسكت أنا بالنقود الفرنسية. 

كان علينا أن نقرر فوراً ما يجب عمله من أجل حينيت - كم سنعطيهاء 
ماذا نقول لهاء إلخ. حاول أن يؤلف قصة لأنقلها عن لسانه ‏ لأنه لا يريد أن 
يحطم قلبها وكل ما شابه وكان يجب أن أوقفه. 1 

قلت "لا عليك نما ستقول للماء دع الأمر لي. كم ستعطيهاء هذا هو 
المهم؟ بل لماذا تعطيها أي شيء أصلا؟". رٍ 

كان هذا الكلام كوضع قنبلة تحته. وانفجر باكيا. وأي دموع! بكى كما 
لم يك من قبل» حتى حسبت أنه سينهار بين يدي» ودون تفكير قلت "حسن؛ 
دعنا نعطها كل هذه النقود الفرنسية. وهي كفيلة بإعالتها فنرة من الوقت". 


سأل واهنا وك ييلغ هل!؟". 
"لا أدري حو 7٠٠٠١‏ فرنك أو ما يقاربها. وهي أكثر ما تستحق على 
أية حال 


فتوسل إلي قائلاً "يا إلهي! لا تقل هذا! ثم إنه مبلغ حقير. لن يستقيلها أهلها 
بعد اليوم. لا إعطها التقود. اعطها كل المال اللعين... لا يهمين كم الم " 

تثاول منديلاً من حيبه ليمسح به دموعه وقال "لا أحتمل هذاء إنه 
عبء ثقيل على كاهلي”". ولم أقل شيئا. وفجأة تمدد على طوله ‏ وظئئت أنه 
أصيب بنوبة أو ما شابه ‏ وقال "يا إلحيء أعتقد أني يجب أن أعود وأواحه 
المأزق. إذا حصل ا أي مكروه فلن أغفر لنفسي". 

كان هذا عثابة صدمة عنيفة بالنسبة لي» فصرحت "يا إلهي! لا يمعكنك 
أن تفعل هذا! ليس الآن لقد فات الأوان وستستقل القطار وسأذهب بنفسي 
لأعنى بها. سأذهب لأراها حالما أترككء أيها المغفل المسكين» لو أنها 
تكهنت بأنك حاولت أن تهرب لقتلتك» ألا تعلم؟ لا يمكنلك أن تعود على 
الإطلاق. لقد تم الأمر". 
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مهما يك.؛ تساءلت : ما هو الخطر المتوقم؟ أتقتل نفسها؟ هذا أفضل. 
انا 1111 12111. 
عتلما وصلنا إلى الحطة كان ما يزال أمامنا إثتتا عشرة دقيقة لنقتلها. لم 
أحرؤ على أن أقول له وداعا منذ الآن. وق الدقيقة الأخيرة» وهو على حاله 
من القلق والترددء تصورت أنه يمكن أن يقفز من القطار ويهرع إليها. إن أي 
شيء يمكن أن يحرفه. إنه هش. وهكذا جررته ونحن نعير الشارع إلى الحانة 
وقلت "والآن سنجرع كأسا من البرنو آخحر كأس من اليرنو سأدفع أنا 
يموي من مالك أنثت". 

شيء ما في هذه الملاحظة جعله ينظر إلي نظرة قلقة. جرع جرعة كبيرة 
من البرنو ومن ثم؛ بعد أن ألقى علي نظرة كلب حريح. قال "أعلم أنه ما 
كان يجب أن أودع لديك كل نقودي. ولكن.... ولكن.... أوه حسن. 
إقعل ما تحده الأفضل. كل ما أريده هو أن لا أدعها تفتل نفسها". 

قلت "تقتل نفسها؟ إنها ليست من هذا الدوع! إن كنت تصدق شيئاً 
كهذا قلا بد أنك تعذب نفسك أكثر نما يجب. أما التقود» فعلى رغم أني 
أكره أن أعطيها أي شيءء فأعدك أن أتوجحه من فوري إلى مكتب البريد 
وأرسله إليها على حناح السرعة. ولن أثق في نفسي في هذه العملية دقيقة 
واحدة زيادة عما هو ضروري.". قلت هذا ومحت حزمة من البطاقات 
البريدية معلقة على حامل دوارء فانتزعت واحدة ‏ وهي صورة لبر إيفل ‏ 
وجعلته يكتب عليها بضع كلمات "قل ها إنك ميحر الآن. قل لها أنك تحبها 
وإنك ستكتب لها رسالة فور وصولك .... وسأرسلها بوسيلة هوائيسة 
16 ]حين أصل إلى مكتب البريد. وهذا المساء سأذهب لأراها. 
كل شيء سيكون على ما يرام» وسترى". 

على الأثر عبرنا الشارع إلى المحطة. بقيت دقيقتان. عندئذ بت أشعر أننا 
آمنان. وعند البوابة صفعته على ظهره وأشرت له إلى القطار. لم أصافحه _ 
لعلا يفيض علي بعواطفه الصبيانية. وا كتفيت بالقول "أسرع سيتحرك يعد 
دقيقة" ثم استدرت على عقي و مشيت مبتعدا. حتى أني لم ألتفت لأرى إذا 
كات قد استقل القطار. خحفت أن أفعل. 

لم أفكرء حين كنت منشغلاً بتهيئته للرحيل؛ ماذا سأفعل بعد أن أتحرر 
مئة. لقد قطعت له وعودا كثيرة ‏ ولكن ذلك كان يرد تهدثته. أما بالنسية 
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مواجهة جينيت: فلم أكن أتحلى» مثلهء بأي قدر من الشجاعة لذلك. كنس 
بدوري أزداد رعبا. لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة حتى بات مستحيلا 
الإحاطة بطبيعة ما حصل إحاطة تامة. وابتعدت عن انحطة ف نوع من الندر 
اللذيذ ‏ والبطاقة البريدية في يدي. وقفت مستندا إلى عمود كهرباء وأحذت 
أقرأها. بدت منافية للعقل والطبيعة. وأعدت قراءتهاء لأتأكد من أني لم كن 
أحلمء ثم مزقها ورميت بها إلى ابخرور. 

نظرت حولي باضطراب» | د أتوقع أن أرى جينيت تهرع خلفي 
شاهرة فأساً. لا أحد يتبعئي. فانطلقت أسير بارتياح متوجها إلى ساحة 
لافابيت. كان نهارا جميلاء» كما كنت قد نوهت سابقا. مع بعض الغيوم 
الخفيفة» المنفوحة» تنساب مع الريح. المظللات ترفرف. لم تبد باريس بتلك 
الروعة من قبل» حتى أني شعرت بالأسف لأني رحلت اللوطي المسكين. 
حلست ف اللاس لافابيت مواجهة الكنيسة أتأمل في ساعة البرجء واليوم 
تبدو أشد زرقة من أي وقت مضى. ولم أكن أقوى على إبعاد نظري عنها. 

إذا لم يكن قد جن وكتب ها رسالة يشرح فيها كل شيء؛ فلن تعرف 
جينيت ما حدث. وحتى لو علمت أنه ترك لها ٠‏ فرنك أو نحوها قلن 
تستطيع إثبات ذلك. يمكنين أن أقول دائماً أنه تخيل الأمر. وأن رجلا بحنوناً مثله 
يسير دون أن يضع قبعته على رأسه يمكن لحنونه أن يدفعه إلى امتراع 6٠٠‏ ؟ 
فرنك» أو أي شيء آخخر. ولكن كم هو المبلغ؟ تساءلت. كانت حيوبي مثقلة به. 
أخرجته كله لأحصيه يدقة. كان معي بالضبط 7810 فرنكا وه! ستتيما. أي 
أكثر مما ظننت. إذن يجب التخلص من ال ه5/ فرنكا وال 7١‏ ستتيما. أردت 
مبلغا صحيحاً - 78٠١‏ فرنك نظيف. في تلك اللحظة رأيت سيارة تقف عند 
الرصيف. خرجت منها امرأة تحر ف يدها كلباً أبيض من نوع البودل» وكان 
الكلب يطل من بين طيات ثوبها الحريري. وأزعصتين فكرة أذ الكلب في نزهة 
بالسيارة. قلت في نفسيء أنني رائع مثشل كلبهاء وهنا أشرت إلى السائق كي 
يتجول في اليوا. فأراد أن يعرف أين بالضبط» فقلت "أي مكات» أدحل اليواء 
وتحول في كل أنحائها ‏ وكن على راحتك» لست على عجلة من أمري". 
وغصت ف المقعد وتركت البيوت تمر مسرعة؛ والسقوف الثلمة: وأعالي 
المداحن» والجحدران الملوثئة» والمبوللات» وتقاطع الطرق الى تسبب الدوار. لدى 
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مروري بالرون - بوان فكرت ف أن أنزل الدرح وأتبول هناك. لا أحد يعلم ما قد 
يحدث هناك. قلت للسائق أن ينتظر. كانت امرة الأولى في حياتي الي أطلب فيها 
من سيارة أحرة أن تنتظرني كي أتبول. كم يستغرق منك هذا ليس كثيراً. 
بوجود المبلغ الذي ف حيبي بوسعي أن أدع سيارتي أجرة تتتظراني. 

أحلت رنظري في أرجاء اللكان لكنئٍ لم أرما يستحوق المشاهدة. أردت 
أن أرى شيئا نضرا شيئا من الاسكا أو من المزر العذراي حلذا حيوانيا 
نظيفا نضرا غير مدبوغ» له رائحة طبيعية» ولا داعي للقول إنه لم يكن هناك 
أي شيء من هذا القبيل. ولم تكن خيبة أملي كبيرة. ول يهمين إن وحدت 
أي شيء أم ل أجد. امهم هو أن لا أغالي في القلق. كل شيء يأتي ف وقته. 

انطلقنا من جديد مارين بقوس النصر. كان هناك بضعة من المتفرجين 
يتسكعون حول رفات البندي المجهول. ولدى ولوحنا البوا نظرت إلى كل 
العاهرات الثريات وهن يتنزهن بسياراتهن الليموزين. كن يعيرن بسرعة 
وكأن هن وجهة معينة. يفعلن هذاء بلا شكء ليضفين الأهمية على أنفسهن 
- ليعرضن للعالم كيف تحري سياراتهن الرولز رويس والهيسبانو سويزاس 
بسلاسة. وق داخلي كاتنت الأشياء تحري أسلس من أية رولز رويس. داحلي 
كان أشبه بالمحمل» بغشاء مخملي وفقرات مخملية» وشحم محموري مخملي. 
ماذا؟ رائع أن يكون ف جيبك نقود؛ لمدة نصف ساعة: وتتبوها كأنك حار 
سكير. تشعر وكأنما العالم كله ملكك. وأفضل ما في الأمر أنك لا تعرف 
ماذا تفعل يها. يمكنك أن تسترخي وتدع العداد يجري كالمجنون؛ والحواء 
يتخلل شعرك؛ يمكنك أن تتوقف لتتناول مشروباء وأن تمنح بقشيشا كبيراء 
ويمكنك أن تختال في مشيتك وكأنه حدث يومي. ولكن لا يمكنك أن تحدث 
ثورة. لا عكنك أن تتخلص من كل القذارة الى في يطنك. 

حين وصلنا إلى ميناء أوتوي أمرته أن يتوجه إلى نهر السبين. وعلى حسر 
سيفر ترحلت وأحذت أتمشى على طول النهر» متجها صوب جسر أوتوي. 
كان النهر هنا بحجم حدول صغير والأشجار تصل حتى ضفة النهر. كانت 
المياه حضراء رقراقة» خاصة يالقرب من الجانب الآخخر منه. وبين آن وآخر كان 
كر أحد للواعيس مصدرا صوتا عاليا. وكان مستحمون بثياب ضيقة يقفون 
وسط العشب يتشمسون. كل شي كان قربباً نابضاًء خفاقاً بالضياء الساطع. 
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لدى مروري بإحد حدائق البيرة رأيت مجموعة من راكبي الدراحات 
حالسين على إحدى الطاولات. اتخفذت مقعدا بالقرب منهم وطليت نصف 
كأس. ولما رأيتهم يبتعدون وهم يئرئرون تذكرت جينيت. تخيلتها تتعمشى ف 
طول الغرفة وعرضها تنتف شَعرهاء تنشج وتتغوء كالبهيمة. تخيلت قبعته 
معلقة على الملشجب. وتساءلت إن كانت ملايسه تناسبي. كان لديه معطف 
راغلان يعجبنٍ بشكل خاص. حسنء الآن هو في طريقه. وبعد قليل سيكون 
المركب يتهادى تحته. لغة إنكليزية! إذن يريد أن يسمع الكلام الإتكليزي. يا 
لها من فكرةً!. 

وفحأة» خطر لى أنه لو أردت لرحلت بدوري إلى أميركا. كانت المرة 
الأول الي تخطر لي فيهها الفكرة. وتساءلت ‏ "هل تريد أن تذهب؟". لا 
جواب. وانسابت أفكاري» نحو البحرء نحو الجانب الآحمر حيث رأيت» وأنا 
ألقي نظرة أيرة إلى الماضي» ناطحات السسحاب وهي تختفي في هبة من ندفٍ 
التلج» ورأيتها تلم من جديد» بالطريقة المرعبة نفسها تلك» وأنا أيتعد مغادرا 
البلاد. رأيت الأضواء تتسلل متغلغلة يبن أضلعي. رأيت المدينة برمتها ممتدة» من 
هارلم إلى باتري» الشوارع غاصة بالنمل» والمرفهون يرون مسرعين» والسارح 
تفرغ روادها. تساءلت بطريقة مبهمة عما عكن أن يكون حدث لزوحي. 

وبعد أن نخل كل شيء من رأسي غمرني سلام عظيم. هناء حيث يتعرج 
النهر يرفق مخترقا نطاقا من التلال؛ تتد تربة مشبعة بالماضي الذي مهما نأى 
العقل عنه محوما لا يكن للمرء أن يفصله عن خلفيته الإنسانية. يا لله يا 
للسلام الذهي الذي يومض أما عيئٍ ولا يمكن لعصابي أن يجلم بغض النظر 
عنه؛ ونهر السين يتدفق ببطء شديد حتى لا تكاد تلاحظ وحوده. إنه موجحود 
داثماء هادىء ومنسي» كشريان عظيم يجري عبر اسم الإنساني. ووسط 
السلام الرائع الذي غمرني شعرت وكأني تسلقت قمة جبل شاهمق» وخلال 
برهة قصيرة سأتمكن من أن أنظر حولي» أن أتشرب معنى المشهد العام. 

الكائنات البشرية تشكل حيوانات ونباتات حُقبية غريبة. من بعيد يبدون 
آخحر إلى أن يحاطوا بفراغ كاف فراغ يتحاوز الزمن. 

الشمس تتحدر نحو المغيب. أحس بهذا النهر يتدفق من نخلالي ‏ ماضيه؛ 
تربته العريقة» والمناخ المتقلب. التلال تطوقه من كل جانب: وقد تَحدّدَ مساره. 
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